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«ارالئق افر للش رةالزلع 
> شايع سيف المبن الوراخ. القاهرة 
تب ۹۰۱۹۱ 


الى جیلی الذى تتمدد آننيائه ورموزه 
والذى بحلم يثقافة جديدة للواقم تعید صدمه أقضل + 
أحمد عبد الحلیم عطية 


7 مت 

تكساد تكون الدراسسات الأخلافية فى ثفافتتا العربية أقل 
التخصصات الفاسفية التى تحظى بالاهنمام والبحث من قبل الباحثين 
المحدثين » وان كان قد ظهر فى الأونة الأخيرة بوادر اهتمام ترجو 
أن يستمر ويتعمق ويزداد + 

وبيدو أن نقص الكتابة فى هذا المجال تقليدا قديما فى الفكر 
العریی الاسلامى ٠‏ ورغم أننا يمكن أن نعيد قراءة هذا طلفکر قراءة 
جديدة من وجهة نظر علم الأخلاق حيث تتضح لنا آهمية ما ده علماء 
المسلمين من درآسات يتضاقر فيها البحث السيامى بالأخلاقى ( القارابى 
أبن أبى الربيع .. العامرى ) كما تتضح هذه الأحمية فيما پقدمه 
علماء الكلام من مناقشات حول الفعل ۸ و الاستطاعة والحسن. والقبح 
مما يجعلهم من آوائل من عتوا بالبحث الأخلاقى وكذلك ما قدمه الصوفية 
الذين مثلث اسهاماتهم فى التصوف اسهاما فى الأخلاق ٠‏ والانامسنة 
وان كأن معظم انتاجهم فى مجال الأخلاق ذا صينة يونائية ء أو فى 
آحسن الأحوال ينتهى تست مفعوم « الحكمة الخالدة » عندهم التى 
تستمد من الیونان و آلفیرس وحکماء الهند وآقوال الرسول والصحابة ٠‏ 
يحيث یکون هذا الاسهام العربی آلاسلامی موضم قراءة جديدة ٠‏ 


وحناك أيضا حتى مع ذه القراءة المقترحة شسورا عاما ادى 
الباحثين المحدثين بفسيثين : آولا قلة الاسهام الاسلامی فى الدراسات 
الأخلاقية أو بمسنى آخر قلة ما نقلوه فى مجالات افعلوم الگخری 
کالتطق مشلا + 

ثاتیا : قلة الدراسات حول هذا الاسهام وبالطيع التمود قلة 
البحوث التی تحرص لجهود الفلاسقة أو التتلمن آو الصوفية » والكشف 
عن كتاباتهم وتحقيقها ء أو التعرض لقيلسوف أو متكلم أو اتجاء 
كلامى أو صوقى بالبحث والدرس ٠‏ 


)ج( 


ولكن ما نحن بمسدده ومو التقض الذى نستشعره فى هذه 
الدر اسات - وانجازه یمثل طموها ختمتی آن نسهم فيه » سواء فی 
أطره العامة أو بعض النقاط التخصصة - هو آولا اعادة التظر فى 
الدراسات الأخلاقية فى الفكر المعربى الاسلامى سواء فى فثرة ازد‌ساره 
فى العصور الوسطی + أو فى فترة السمى لاحيائه فى العصر الحديث» 
وهو حدف أولى يستازم النظر فى النتاج الأخلاقى العربى الاسلامی 
ویقتضینا هذا لهدف تحديد مصادر الدراسة التى نراها تتمثل فى 
ثلاث : ما حقق من مؤافات القدماء » وما ترجم من کتابات الفربیین 
ثم الدراسات الأخلاقية الحديثة ذات الطایم الابداعى والتی يمكن 
أن یندرج تحتها أسهام المحدثين الفعلى ليس هى التأريخ والبحث 
1 ايق وألغقل ولكن فى الشساركة الفعلية فى منافشة قضايا علم 
الأخلاق » وهو المدف الثانی والاهم الذى لمح فی ادراکه ٠‏ 


وعذه النوعية الثالثة من اقدراسات » وهی ما زالت فى .معظمها 
حتی الآن نتجه الى آحد الاتجامين السسابقین : آما تتاولا للشکتر 
الأخلاتى العربى الاسلامى م دراسة لاعلامه أو تحقيقا لبعض نصوصه 
أو تبيئا لعلافته بالفكر اليوئاتى السابق له أو الكوربى اللاحق علیه 
أى هى من چهة ثانية عرضا للاتجاهات الاخلانية قى الفكر الأوربى 
( الطویل - بدوی الموا ) »وترجمة ابعض انسماماته ۰ آما ما تبقتی 
من أسهامات مفكرينا المحدثين فلا پزال يتقدم على استحياء وریما 
پخشی الاعلان عن همومه ؛ واهدافه وطموحاته فى مناقشة قضایانا 
الأخلاقية الحالية ذات الالماح التراید ۰ وأحمها التساول عن دور 
الگخلان تسیا فى المجتمع العاصر » والعلاقة بینها وبين السياسة 
والقضايا الآ 3 أشكلات العمل وعلاقة الرئیس باارؤسين والعلامات 
الآسرية والاهداف برالغایات الانسائية فى العصر الحالى ودور ومسؤولية 
الانسان تجاه کل ما يجايهه ١ءء‏ الخ . 


ومهمة دراساتنا الحالية وما يلهها س وعى جزء من ثلاث دراسات_ 


(ع) 


تمهيد السبیل نحو أقامة علم آخلاق عربی اسلامی معاصر ء وما يشثلتا 
فى الحقيقة فى هذه الدراسات هو بیان نظرة ابلفکرین العرب المحدثين 
الى الآخلاق هالهدف كما يتضح من العنوان الركيسى « الأخلاق فى 
تلفكر العربى المعاصر > يتسع ليشمل كل ما قدمه المرب المحدثون من 
کتایات تكون آساس الدراسة ٠‏ 


واذا قسمنا الاسهامات الحديثة فى الاخلای الى : تحقيقات 
وترجماث ودر اسات هان الگوای منها از التحقیتاث ) تساهم فى حراسة 
الخكر الأخلاقى العربى الاسلامى + والثانية ( الترجمات) تتدرج فى 
اطار الدراسات الأخلاقية فى الفلسفة الخربية الحديثة » والكالثة وعى 
موضوع البحث الحالى + وهو كما.يتص عنوانه الفرعى دراسة تحليلية 
للاتجاهات الأخلاقية هى الوطن العربى ء وحی دراسة لا تكتقى پتداول 
نتاج روا اد الفكر الأخلاقى فى قطر معين بل تسیر الى اسهامات 
کثیرا من الأساتذة فى مصر وسوريا والأردن ولبئان واثسرأق وفیرم 
كما يقتضح فى ثنايا البحث + 


وقد تفاول البحث الحالی فى مقدمة وسبعة فصول الموضوعات 
الآتية : البدايات الأولى للدراسات الأخلاقية الحديثة التى ظيرت منذ 
بداية الفرن الحالى م وهی تترواح بين الترجمة والتأليف + وقد تحدثنا 
عن الترجمة قى الفصل الأول خاصة لدى أحمد أطفى السيد الذى ترجم 
كتاب أرسطو « الأخلاق إلى نيقوماخوس » لأن الترجمة كانت جزءآ 
هاما قى تفكير لطقى السيد أولا ولاثر الكتاب على الباحثين الللامقين 
الذین اندفموا يسبب هذه الترجمة افى اعادة النظر فى الفكر العربی 
وعلافته بالفکر الیونانی وساد ذلك لدی آسماعیل مظهر الذى قدم لفسا 
دراسة هامة عن فلسفة آللذة والألم وهى بالاضاغة الى كونها تعيد النظر 
فى الماعب القوريتائى فى اللذة والألم عند ارسسطیس تكمل جهسد 


(خ) 


لطفی السسید الذى شدم العقلانية الأرشطية وتستوفى تقصا کبیرا فى 
معرفة العرب بالتیارات الخخلاقية الحسسية اللذية عند اليونان ٠‏ وقد 
تواكب ذلك مع اسهام الباحثين ترجمة وتأنيذا فى الدرأسات الأخلاقية 
خاصة بتائير الجاممة الأعلية وما یلقی فيها من درس فلسفى آقستمل 
ضمن ما اشتمل عليه الأخلاق ٠‏ كما هر ذلك لدی الكوتت دی جلارزا 
من ااستشرقين وکل من : سسلطان بك محمد وطنطاوی جوهری من 
الصریین ٠‏ وأیضا فیما قدمه آحمد أمين فى كتابه « الأخلاق © الذی 
ظل لفترة طويئة افرجم الهام والششاسی وريما فى مجان الأخلاق ء 


وتاتی فى نفس اسیاق الذى پسنلیم آلذکر الغربی عامة و الپونانی 
خاصة ترجمات ودراسات : آبو بكر زکری الذى اسهم تعدد وافز من 
الأعمال ومحمود زقزوق فى کتابه « مقدمة خی علم الأخلاق > » فيصل 
بدير عون وسمد عبد المزیز « دراسات فى الفلسفة الخلقية > 
وامام عبد الفتاح امام « فاسفة الأخلاق » وأحمد خواجة « الإخلاق 
النظرية والتطبيقية » ٠‏ ويكتمل هذا التوجه وينضج لدى نجيبه بلدى 
الذی تحول من باحث فى مجال الأخلاق الى مبدع پقدم لتا تصورا 
فى كتايه « مراحل الفكر الأخلاتى » ٠‏ 


متميزأ ذو صفة د 


ويختص الفصل آلثانی بدراسة « الأخلاق الاجتماعية » التى 
ذاعت وانتشرت بقصل سيادة الثفافة الفرفسية واتجاه معظم مبعوثى 
هذه الفترة س العشرينات الأولى من هذا القرن ‏ الى فرتسا + 
ویتضح ذلك لدی آول من تبنى اتجاهات هذه اادرسة » منصور فهمی س 
وهو آول قام بتدریس الأخلاق بشکل مستقل عن غيرها من الملوم 
بالجامعة المصرية س وهو فى حاجة الى دراسة اشمل تتوقف على عثورنا 
على محاضراته الفقودة والثى يتضح منها المنهج الاجتماعی فى تناول 
المسائل الأخلاقية والذى ظهر بوضوح غی دراسته للدكتورأة بباريس٠‏ 
ویلیه عبد العزيز عزت الذى قدم العديد من آلدر اسات الأخلانية بالمنمج 
ذاته وهی تعطينا صورة أكثر تعبيرا عن توجهات هذه الماريسة ٠‏ 


(د) 


To: .یی‎ ۵1-0 . 001 


وبالامسافة إلى جهود هذين الرائدیین نتتاول ما قدمه كل من 
السيد محمد پدوی الذی درس أصول #لذهب الاجتماعى قي الأخلاق , 
وقدم عدة دراسسات مع بعض الترجمات عن الأخلاق الأجتماعية ٠.‏ 
وقبارى أسماعيل الذى قدم بدوره دراستين فى قضايا. الأخلاق من 
وجهة نظر علم الاجتماع + ۱ 


ویتداول الفصل الثالث الأخلاق الوجودية او التي تسیر فى هسذ" 
الاتجاه ٠‏ وبالطبع تاتی جهود عبد الرحمن بدوی فى القام الأول حیث 
تدم عدد من الدراسات تلن انشسابه آئى هذا الاتچاه وعناقش امكانية 


نتى نصب فى الفالب فى اطار اهنمامه البارز پرصد افتراث الیوتابی 
فى الحضارة الاسلامية وتمثلت عنذه الجهود هيما یخصنا هی مجال 
الأخلاق فى نشره عدة تصوص آهمها تحقیق ترجمة اسحق بن حنين 
لکتاب «الكخلاق الى تیتوماخوس» ۱۹۸۱ وان كانت الحتيعة تعتضی ذكز 
اشارة ماجد فخري الى هذا الخطوط واعلانه عنه واعتماده طیسه 
۹۷۸ فی بخثه عن الأضلاق عنذ ابن رشند فى بخوث الذکری اائوية 
لخامنة لوفاته .« 


ویتتاول فى هذا التصل 'أيضا ما قدمه عادل العوا س الذی آفادت 
کتاباته وترجماته معظم آلباحیین فى الاخلاق والقیم - من آسهام: خاس 
تحت عنوان الأخلاق الشفصة والثی عبر عنها فى عديد من کتاباته ‏ 


وتاتی در اسات زکریا ابراهیم الأخلاقية لتؤكد على الجانب الذاتی 
آلهردی مقابل الاتجامات الجماعية الشمولية التى سادت فى تلك الفترة 
ويدعو الى الأخلاق الانسانية نی تقوم على الاختیار و الحوية هى ` 
اطار علاقة الاتسان بالطلق وامکانیات الانسان فى الکشف عن" الأخلاق 
وروّية القيم من خلال ذاتیته البدعة فى اتجاه آقرب اليج الوجودية: 
المؤمنة التی شئلته اکثر من غيرها + 


٠‏ "والفضل الرابع عن الأخلاق العقلية وهو مخص تعتاول المثالية 
المعتدلة عند توفيق الطويل. الذی يعد بحق رائد الحراسات الاخلاقية 
فى العربية واأريادة هنا ليست ريادة زماقية بل ريادة تتضح فى اسهامه 
ادجاد والمتواصل قى أثراء الكتبسة الأخلاقية بالوفير من الدراسبات 
وتوجيه أتظار الباحثين الى هذا الجال وكتاينا الحالى هو تمية 
متواضعة له واعترافا بعصنه على آچیسال الباحتین الذین ارتيطوا به 
ونهلوا من تیعه الشر + 


ويأتى الفصل الخامس عن الأخلاق آلقوميسة لیعرض ما قدمه 
الارسوزی من اسیامات عديدة فى فلسفة البعث القومای خاصة فى 
میدان الأخلاق حيث ارئیطت نهضة الأمة عنده بالنودة الى عبقريتها 
التى تتمثل فى اللنان العربى + وهو يقدم لنا تخليلات هامة للإخلاق 
العربية أشنبه ببرنامج للبعث العربى والنمفة القومية . 


ويتتاول الفصلین الأخيرين السادس والسايم الأقلاق القلسفي 
الالشلامية » والأخلاق الفرآنية لبیان توجه سای قى. الدراسات 
الأخلائية يكاد يكون هو السائد ٠‏ وقد ميزنا بين هذين الاتجامين 
لاحتلاف كل منهما عن الآخر + وخصصا لأوليما الفصسل السادس + 
عرضنا فيه عدة جهود لباحثين ومدكرين عرب بادتین پما قدمه : محمد 
يوسف مؤسى من درائنات عن فلسفة الأخلاق فى الاسلام ۰ وأحمذ 
صبحی الذى سعى لتحديد نسق للفلسفة الأخلاقية عند السلمین متميزا 
عن التسق, الأرسطلى ٠‏ ودر اسات ماجد هخرى للفكر الأخلاقى العربى . 
وكتابات نلهى التکریتی فی بیان النزعات الأخلاقية عند مفكرى الاسلامء 
تحقيقات سحبان خليقات لكتاب الفارابى الأخلاقية وذراسات لفلاسفة 
القرن الرايع المجرى أمثال السچستانی ويحيى ين عدي + ودراسسة 
عبد ألمی قابيل « المذاهب الأخلاقية فى الاسلام » مثل مذعب ااسعادة 
والواجت + ۱ 


ويأتى الفمل السابع والأخير عن « الأخلاق انقركتية » تمییزا لها 
عن الأحلاق الاسبلامية لدى القلاسفة ناسحا هذا الاتجاه وهم 
يخونون مدرسة متميزة من ألس‌اتذة دار. الملوم يقصرون مصابر‌هم 
الاخلاقيه على آلقرآن والسنة - وفی هذا اختلافهم عن أصبحاب 
الأخلاق الاسلامية الى تسم مصادرهم لتضم اسهامات_الفلاسفة س 
وعم فىهذا يتابعون جهود الرائد المؤسسس لهذا الاتجاه محمد عبدالله دارز 
فى « دستور الاخلاق فى القرآن » ٠‏ ويتناول الفصل فى عدة فترات 
جهود الرائه كما ظليرت.فى هذا العمل الهام ٠‏ ثم « الاتجاه الأخلاتى 
فى الاسلام > كما عالجه مقداد يالجن فى فده دزاسات ا ؤكتاياته تمثل 
أسهام المدرسة الأخلاقية لدار العلوم وفى نفس الاتجاه تأتى دراسة 
إحمد عبد الرحمن « القضائل الأخلاقية فى الاسلام » وکل من الجليقد 
غى تأكيده على الأخلاق فى الفکر الاسلامی خامة كما تتجلى لدی علماء 
الخلام فى مسكئة الخير والشر » وأبو اليزيد العجمى الذى شن بالگغلای 
لدى الصوفية ودرس الأخلاق بين العقل والنظ وحقق کتاب الأصغهاتى 
« الذربيعة الى مكارم علوم انشريعة > ۰ وكما يقوم هذا الاتجاه القراتى 
على مصادر أساسية » قهو بالطبع يتخذ موقفا مما عداها خاصة الأخلاق 
الغربية » أى أنه يقف على طرفى نقيضى مع من استعانوا بالأخلاق 
- الغربية لتكوين ثقافة عربية جديدة ‏ ممن درسناهم مى الفصل 
الأول س ویمثل هذا الموقف دراسات كل من حسن الشرقاوى ومحمد 
عبسد الله الشرقاوى ٠‏ 


أما بعد فقد حاولنا خلال هذه الفصول نتتبع الجهود الختلقة فى 
الكتابة الأخلاقية ورسم منحنی لتطور هذه الكتابات وقد التزمنا الوصف 
وتجنبنا الآراء التقويمية وابتمادنا هدر الامكان عن اصدار الأحكام 
فالمتهج الموضوعى بیان الصادر وعرضها يصدق دون تدخل 
آهواء آو ميول ذاتية وللقارى» أن يتايع ما قدمنا وآن يكون لنقسسه 
وجهة النظر اقخاصة به فريما يكمل ما مضنا اليه > وما تتابع الاتجاهات 


الأخلاقية وعرضها على هذا الترتيب وهذا البناء الا تتيم وصقى 
لیا سب فى الغامب ‏ لم.تتدخل فيه الا قليلا ربما. من أجل بیان العلاقة 
بالاخرب حيث وجدنا.هؤه العلاقة بارزة فى الفصل الأول پینما ساد اتتقاد .. 
الغرب فى الفصلر الأخخير واذا كان أى عمل صورة يحودها الکاتب 
وتصور يسحى لتقديمه للقرأء + فان تحدد المسور ریما يكون اصدق 
تیدا من تیان الحقيقة من مختلف جواتيها + 


ألصد عبد الحليم عطية 
شبرا فى اسطش ۹۸۸ا 


52000 n 
القصلالإول‎ 
الأخسلاق اليوتائيسة,‎ 

أولا ب أحمد لطفى السيد : أرسطو مكون للفاسنة المربية لین : 


يميد آحمد لطفى السيد الطريق تحو الفكر الغربى خاصة قى 
آصوله القديمة فى الفكر آلیونانی ومن هنا فهو يحدد بداية التوجه 
نحو الفاسسفة اليونانية فى العصر الحصديث .+ وزغم كثوة الكتابات 
الأخلاقية فى العربية منذ بداية القرن أو ريما قبله الا أن ترجمسة 
آحمد لحلفی السنيد اكتاب أرسطو « الأخلاق الى نيقوماخوس 66 
“تعد بدآية مرحلة هامة فى تارینخ علم الأخلاق فى المفكر العريى المعاصر ٠‏ 
. لد كاقت هذه الترجمة كما یقول طنه حسين خدثا آدبيا ذا خطر 
قان ظهيور متلّ هذا الكتاب بقلم مثل' نذا المثرجم لیس من الحوادث 
الأدبية التی الفتاها أو اعاح لنا الدهر آمثالها فى مضر من حين اى 
جین»۳٩ ٠‏ پربط طه حسين بين ارسطو ولطفی اللسسيد خين يقو : 
« سمي العرب زعيم الفلاسغة ' اليوئان الطلم الأول وكاتوا فى ذلك 
منصفين وآنا ازعم ان الاستاذ احمذ لطفی السید معلمنا الأول هى 
هنذا النشر ۰۳ وان حق هذا فى جمیم الامور فهو حق بان يملح 
هى مجال الشخلای حیث بمثل آحمد لطنى السسید بداية التوجه الى 
الأخلاق التربية أو بصنة أخض الى الأخلاق اليونانية |( الارستلية ] 
ومن ختا خترورة ة ابوه بحراستة وبیان جهوده الفانية ٠‏ 


. والحقيقة أتنا ما زلنا فى حاجة الى شرآءة قلس‌فية - حضارية 
الأعمال المعلم الأول الفلسفية التى تمد الالحساس لفهم.الدور آلحضاری 


لكستاذ الجيل باعتباره المعير عن تطلعات الارستقراطية المصرية س 
فى التقدم والتمدن والرقى على النمط الغربى وباعتياره طليعة الصفوة 
المثقفة غى ريادة القكر المصرى وتأصيله س وتحدد فى ذات الوفت 
مكانته الركيسية فى الدرسة الفلسقية المماصرة التی تميزت انطلاقا 
مته عما عداها من اتجاعات : خللامنتاذ العتماماته وقراءاته وكتاباته 
القاسفية التی ميرت مرحلة طويلة .من حیاته ٠‏ فقد اتصل يفيأسوف 
الشرق جمال الد اتى وفیلسوف الأشلام محمد عبده ودرس 
توجمات آخمد هتهئ زقلول اکلاسکیات السياسة: والاجتماع. وترجم 
هو ,اعمال ارس‌طو آلاجتماعية والسسياسية والأخلاقية وفى مقدمتها 
كاب الأحلاق + 
. .ورغم ذلك خان الاهتمام ليل للتّاية يهذه الناحية لدى رائد الفكر 
الفلسبفى المصرى ومؤسسش الارينة الفلس-فية الحذيثة فى همر + 
تم وجزذ.عدة جمود خاولت تلفس الخطاب الفلسفى.عند استاذ 
٠‏ اتجیل وهی : اما دراسسات عافة تتناؤل « لطفن ‏ الننسید قيلسوفا » 
مظر © ى.«.لطفى . النسنید الفیلسوف > ده الاهواتی 
. آو" دراسسیات هتارنةتربط بینه ؤبين' محسذ عذه <.استاة الجیل 
والأنستاذ. آلامام » ده عثمنان .مین الى فر اسنات: متخصصة تعرض 
:لتزجماته لأرسطو # عبند الزحمن .بدوى » والخقيقة أن الدراشسة 
الحضارية غليها أن عوفر الوسائل 'المختافة ' التى تبرز جهوه و انجازات 
افرکد ؤمكائته هى حیاتنا اللتكزية من اجل ابراز: العلاثة بين “الأساس 
الليير الى لتفكيره الاجشناعی. و السنیاسی والاساس .التلانى لخطابه 
القلسفی تبافارهما دعام جشروعه اللقضوی ء الذى گان له تاثيره 
١‏ اتحاسستخ ی المجاليق العفلى والنظری وان كان تأثيره فى المجال 
آلشانی أقوى” دنکن" نسعى فی) هذ البحث الى ابر از الاستمام 
. الخظری لاستاة الجیل الذى أكد عليه كثيرا من الباحثين والذی اتضح 
آثره فى توجهات الفكر المصرى السام فى التصف ایگول من اقفر 
المشرين وان كان اعتمامنا بلبيعة الحا يتعلق أكثر بالتاحية الأخلاقية . 


a 


ترتبط جهود آستاذ الجیل الفلسفية بالتهضة -المصرية الحديثة 
ولا تنفمل كتاياته وترجماته عن آمال وتطلعات المصريين فى التقدم 
والرقى وهد أشسار الدكتور الاهوانی الى هذا الارتباط فى مقحمة 
ترجمته لكتاب التفس لأرسطو ۱۹۵۹ حين يقول ؛ « اذا كانت مصر قد 
آخذت ترتفی. سلم الحضارة بخطوات. وأسسعة فی نهضتها الحديثة 
فقد قطن ااشستتلون بالقاسفة الى وجوب نقل ١‏ الأمهات الخالدة 
1 الى العربية ] وتصدر الحركة آحمد. اطفئن السيد .500 + 


لقد عرف الأستاذ « بالفيلسوف » عند کل من كتف عنه + وتدلنا 
سيرة الفیلسوف على احتمامه الداكم بالفلسفة وما يتل يها فقذ درس 
مبادی» المنطق بكلية الحقوق بمصر ۰ ومبادىء الفاسسفة والاجتماع 
فى الدراسيات الصيفية بجافسة تیف پسویسر! + ویزی بخوی انه ريما 
غشى بعض درو الفلسفة آتناء ژیاراته لبارپس(* ۰ وتر 
آمعالاته فى الفعرة ما بين 1۹0۷ ٩۹۱4‏ على انة كان دا آطلاع غير 
لین على كت الفالسنفة' تم تزايد اعتمامه بالفلسفة مذ ۱۸۳۱ 
وكانك أولى تما" هذا الاهتمام ترجمته « الأخلاق' الن فیتوماخوسن » 
۶6 وظل هسذا الاهتمام ينفو ويضع طولا وعرضا ١‏ ويتقاول شار 
القلاسفة الیونان + 


لد اقتسعت وتتوعت احتصنامات: لطفق السسید ولم تقتصر .على 
ترجماته لثرستطو ویهضنا قبل تناول: هذه التزجمات أن: نشي ١ال‏ 
ترجماته النلسسنية التی تتجاوز الدلسنة اليونائية وال لانية 
الگرس‌طية فى جائيها الأخلاتى السياسى خاصة ء فالاعتمام بارمسغلو 
تركر فى المجال الاجتماعى وهو نفس التوجة النظرئ ۳ ريط تفکیر 
لطنى السيد بالقلاسفة المحدثين سولاء امخاب العتند الاجتماعی 
من هلاسفة التتویر فى فرنسا آم ؟ضهاب اللييرالية من قلاسفة الحرية 
والنفمة العامة فى انجلترا وهی توجهات آخلاقية سياسية فى المقام 
الأول + لقد عرف لطفى اليد بانه داعية ارَسطو فى الشرق ويكتب 
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` محمد حستق كاملا :'« لم يكن عفوا آن بون الداعية الأكير الى ارسطلو 
. فى مصر افحديثة هو آحمد لطفى السيد بل لم يكن بدا من أن يكون 
الأمر كلك ه ووجوده فى هذا الور من حپانتا الفكرية حادث هام 
فى بطم أن جل من قلسفة ارسطو أساسا من آسس التفكين 
الحديث فى مينر » فوجهنا بذلك وجهة ممينة على السی متينة كتا فى 
اشد الحاجة اليها ما دامنا سائرين فى طريق المدنية الغربية التى 
آساسیا الفاسفة اليوتائية مهما تشمبت بها الذاهب بسد ذلك ۳ . 


الخقيقة أن الفلسسفة اليونائية والدعوة الى ارسظو وسسيلة 
الى غاية هی الدنية الغربية وقد أدرك له حسین ذلك واکد تجاوز 
دعو اسقاذ الجيل وخطایه الفلسعی لأرسطو وللفاسنة اليونانية + 
فهو « داعية الفاسقة بوجه عام + والقلسفة السياسية یوجه خامی قبل 
أن يكون داعية ارستطو > + بل أنه فى تقديمه لأرسطو يقدم مته الجاتب 
الأكثر آعمية أحياة الاتسان جانب الأخلاق والسياسة ولا يقدم تلك 
الصورة التقليدية: المعروفة عنه » يقول طنه حسین + لا ود كنآ نصن 
الأرحريين: نخرقا اسم آرسطو لكثرة ما كنا تسمعه فين دروس اللي 
و الفاسقة والتوحيد. + ولکا لم تعرف من ارسسطر طالینن الا انه 
فیلسوف یونانی يصن الكلام عن الميولى والصسوزة وعن. اانجوهر 
والعرض » وعن انلوجود والعدوم وعن الحد والرسم والقياس واا 
لطفى السید يظهرنا ان أرسطو اطاليس هذا يحسن أقسياء آغری 


كنا دفتن بها فى ذللة الوقت آشد الفتنة وهی الأخلاق والسياسة 19 , 


وتضح هذا الاهتمام بالفلسفة السياسية والاجتماعية والأخلاتية 
ی أحاديث ومقالات لطقى السید التى تفصتح عن كراء الرجل وفی 
اليرقت؟ تسه عن مصدر هذه الآراء غهو فی دعوته ألى تحرير ااراء 
كان يرجم الى هید الحزية الذى 'استقاه من قراءاته فى كب الذرب 
ثم برجم الی مبد؟ المنفعة الذى كان يسود التفكير .اللسياسى والأخلاتى 
فی انجلتر!'وتد فک غيرجمرة آنه کان شبح هذا البد؟ الذی تادی به 


he 


بنتام وجون ستيورات مل ۰ ويقفى مبدا النفعة ان كل قانون يجب 
أن يوضع ويتفذ من أجل الخير العام وأن معتی المنفعة أن يعم أكبر 
قدر من الخين على أكير عدد من التاس ٠‏ 


وبالاضاقة ألى الاهتمام بنظرية المقد الاجتماعى التى تمد أسابى 
الابيرالية الحديئة وفلسفتها الثالبة » ومذهب المنقعة العامة الذى يعد 
أساس الأخلاق والسياسة ۰ فقد اهتم لطفى السسید اهتماما كيرا 
عرف عنه وغلب عليه هو الاعتمام بالتطور أو « النشوء والارتقاء ۾ 
مسذه النظرية ذات التأثير الواسع على المفكرين العرب هى تماية القرن 
المساضى وبدایات هذا القرن + 


ذه الاهتمامات المتنوعة التى صغلت راكد الفكر الفاسسنی 
المصرى تمثل آساس دعوته فى النهضة والرقى » لذا يجب أن تنقل 
الی المثققين المصروين فالمعلم عليه نقل العام والتعليم و أختار. لطقلى 
السید لذلك عدة سيل #حداها الدروسس السائية التی كان یلقیها بمتر 
الجريدة ٠‏ والسبیل آلثانی انه كان يتخير الذین بحسنون اثلئة آلفرنسية 
, والانجليزية يعطيهم بعض الكتب ويكلقهم أن يحاولوا ترجمتها وان 
يظهروء على نتائج هذه المحاولة ٠‏ پالاضافة الى ما کان يتوم به هر 
من ترجمات نمثل نقل للاقكار التی يمن بها ويدعو اليما ويراها آعم 
ونسيلة للنهضة والتقدم الحضارى ۰ 


كانت الترجفة هى النافذة التی فتحت: الفكر الغربى مام المرب 
ووستاتيم فى التعرف على أنجازات اتعخسارد الغربية فى عصورها 
اأختلفة + وقد تم ذلك فى عضر الترجمة الأول حين المتقت 'الحضمارة 
العربية الاسلامية عبر السريان بالحضارة اليوتاتية مثلما حدث فى 
. عضر النهضة المرية الخديئة فى عصر الترجمة الثانى بعد نتم مر 
على أوربا ' ويمثل الطقى السيذ س بعد الطهطاوى س لنموذج المثالى 
اهسذا العصر مثلما يمثل مترجمی دار الحكمة س اجنين > واسفق 
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وجيش بن الاعسم ‏ التموذج الثالی القسديم هی العصر العباسی 
ويمكن المقارنة بين . النموفجين باعتبارهما .تمييرأ عن موقفین حضاریین 
آساسيين فى تاريخ الفكر العربئ تجاه الغرب + 


وسوف تعرس هنا مهم لطقى السيد للتررجمة باعتبارها وسسيلة 
للنهضة وقد قدم لنا هو هذا آلفهم فى حديثه عن آحمد فتحى زغلول : 
« ااذی نظر نظرة مادقة الى حال القمة الممرية و.حكومتها فرای اننا 
" احوج ما نکون الى معرفة الثل الأعلى الذی نبغی الوصول اليه من 
نظاماتنا السياسية: والاجتماعية حتى تتحد اطماعتا الوطنية على طريقة 
عامة واضحة : ورای فوق ذلك أن آول ختطسوة يخطوها المصلحون 
اللميون هی تقل العام الى اوطانهم بالترجمة وان هذه الطريقة كانت 
هى آلف باء النهضة العلمية فى كل آمة وفى كل زمان » + والترجمة 
هی تعبير عن المتزجم م عن آهسدافه وغليائه عن رغبته فى النيضة 
: والتقدم 9 ۰ 
وهو يرى أن الترجمة وسيلة الى النهضة وتلبية لحاجات تارپخية 
یستشعرها المجتمع فاذا كان قد توجه ألى آرسطر فو لم يترجم کتایات 
آرسطو بل اختار منها ما يلاثم حاجات عصره ويثبى الأعداف التى 
يتطلع اليها ء وان كان العرب فى عمر الترجمة الأول قد توفقوا عند 
كتابات فلسفية معينة واعتموا بجوائبأكثر من غيرها فان آحمد لطفى 
اقسيد الذى استخدم الترجمة كخطوة فى سبيل أبداع العلم والفاسفة 
لم يتوقف عند نفس الوضوعات التى توقف آمامها المترجمون الأوائل . 
لاد اام العرب في نهضتهم الأولى بالیتافیزیقا والجواهر و الاعراض 
والعقول العشر كما اهتموا بالمنطق وكثرت ترجماتهم وشروحمم 
وتلخيصاتهم على منطق أرسطو ۰ ومقابل ذلك اهتم أستاذ الجيل ووجه 
انتبامه وانتياهتا نجانب قلاهتمام العرب الأوأئليه وهو الجانب‌السپاسی 
والأخلاقى أو الفلسفة السلية ٠‏ وكان من الطبيعى اتفاقا مم دوره 
ومهمته التاريقية فى التنوير العقلى والتثقیف السیاسی والدعوة الى 


سس 


القردية والحرية ححوث هذا الاهتمام + لد اختار من كتب آرسطو 
مژئناته فى السسپاسة والأخلاق والاجتماع وهی ایتاها على انزمن 
وأقريها الى تفکیرنا الحدیث » ولیس الأمر كقلك فى كتبه الأخرى التی 
فقدت کل قيمتها الا التاريخية » + 


بتساءل كل من اهتم بالناهية القلسفية عند أطفى اليد عن 
سبب اتجاعه وتفضيله لارسطو حين ترجم الفلسفة ألى العربية . 
وتأتى:الاجابة قيمدا مرح به لظفى السسيد فى تصديره ترجمة 
٠‏ الكغلاق ألى نیتوماخوس »0 ۰ والحقيقة أن هذا القساؤل يحتوى 
”ضمنا دة مسائل : اولها الايمان_بقيمة الفأسفة الأرسطية وائهسا 
هدفت وغاية فی ذاتها » وضرورة الى المربية لاتفاتما.مم انالوض 
من عقائدنا وانها تمثل اقفسنة المربية أو أن: التلسفة العربية بمنی 
دتیق هی: فاسفة. أرسطو طالیین ٠‏ والحقيقة أن صورة لطتن السبید 
هى صورة الداعية الأكبر الى ارسطلو فى مصر الحديئة وانه ارسططالی 

من الطراز الأول » وان بين الداعى الى ارستلو ويون هذا الفياسوف 
من التشابه فى التفكير والتقارب فى الروح ما يجعل فلسفته خية قوية 
۷ مجرد موضوع دراسة تاريفية ٠‏ 


والسؤال الآن حول خرورة اختیاره لارسطو » ولفظ ضرورة. ها 
متمود سواء من لطفی السيد أو مدرسته ذات التوجه الغربى : 
طنه حسين » محمد کامل حسين فى اجابتهم. عن مثل هذا التساؤل 
خل تی فی بحاجة ای رش فى خرن + دز و الاق سد عفد ملل 
كما يقول محمد كامل حسين : أن مصر وقد أخذث كل عامها الحديث 

عن الغرب « لأبد لها » أن آراحت :ان تصل من حسذم الدتية الغربية 
الى غايتها إن يقوم تفكيرها على ما قامث عليه هذه ولا شك أن 
الفلسفة: دا اساس من اس المدنية الخربية وسيظل التدکیر 
الثربى فى مصر مستمارا ما لم يتطور تاریخ الفکر عنعنا على غرار 
تطوره غن آورہا۳؟ + وسنجد لدی طه حسين فى «. مستقبل الثقاقة 
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فى مصر » و « قادة الفكر » نفس الاجابة التی قدمها لطفی السسيد 
فى تصدير ترجمته لکتاب أرسطو « الأخلاق الى نيقوماخوس » ألتى 
یقول فيها « اذا شئنا أن تكون لنا فلسقة مصرية تأتلف ومعلوماتنا 
وجب علينا آن. تجدد الفئسنة العربية التی فقدت: اغياتها ولم تبق 
الا آثاوها أو بطريقة أقرب أن ندرس قلسفة أرسطو طاليس ۳ . 
ويقول : « لا جرم أن نتخذ دمن فلسفة ارسطو الطريق الأقرب الى 
نقل العام الى بلادتا ونآقلمه غيها رجاء ان ينتج فى النهضة الشرقية 

مثاما ل فى النهضة الغربية »25 ٠‏ أن فلسفة ارسطو هامة 
للغاية حيث قدم الرجك كتابات غديدة فی كل فروع العلم يذكرها لقا 
بالتفصيل لطفی السسيد فى تصديره « وفيما يتلق ب « فلسسفة 
الأشياء الانسانية » ويسمى الآن پااسوسیوفیوجیا ‏ علم الاجتماع 4 
على معناه العام فقد آلف كتاب الأخلاق وكتاب السپاسة » ذلك الأثر 
الضبخم الذى كتبم خنلواته فيه كل من الف فى السياسة الى الآن 6۳4 . 


ومن هنا كأن توجه أظفئ: السيد الى ترجمتها « لذاك اعترمت 

ان انقل منها ألى العربية آهم آجزائها فنظلت « الكون والتساد' »© ۰ 
ولكنى آثرت أن أبدا بنشر الاجتفاعیات [ یقصد الأخلاق والسياسة ] 
غائیا أسول تتاولا وأعجل فاگدة(۴) ۰ وللاسف فان آستاذنا لم يقدم 
دراسة وافية للكتاب أو تمهيد فی‌عم الأخلاق ‏ وکان حرییه أنيفعل س 
اعتمادا على ما قدمه « بارظمى سانتهلیر > الذی ترجم الكتاب الى 
القرنسنية ورم أن البعخن يشكك فى ترچمات د هلير » الا ان ؛طفيى 
السيد التزم حرفيا توجمته رغم أنه كان يجا احیانا الى ترجمات 
آخری « كنت أرجع فى ترجمة علم الأخلاق الى ترجمة « تيرو » عند 
اليس والغموض وعند الشك 4۳ ٠‏ فقد تحرر المترجم العربی احیانا 
من امرجم القرسي فى التق لکنه أكتفى بمقدمته فى مذهب آرسطو 
الگخلاتی وهو آمر جعلنى آشعر بالتقص فى جمد استاذ الجیل الذي 
1 لم يكتب سوى ثلاثة ستلور بين فيها أن مذعب #رسظو فى الأخلاق 
كان أقلاطونيا لا أرسطوطاليا99© ٠‏ واكتفى بمقدمة المترجم الفرنساوى 


۱۲ 


حتى لا يغرق الكتاب الأسلى فى القدمات ۰ وانه اقتصر فى هسذز 
التصدیر على اثبات سسية ارسطو طالئیس ومولفاته ونفوذها خلال 
آنقرون بفاية الاختصار ۰ 


وبالاضافة الى جهد استاة الچیل فئ ترجمة « الأخلاق الى 
نیتوماخوس فقد کتب العدید من القالات والقی المدید من المماضرات 
فى مجال الأخلاق وبالطبع فهو پستند فى كثيرا متها الی جهده السابق 
غى ترجمة آوسطو نذكر من هذه الکتایات الفصل السابع من کتابه 
مبادی» فى السياسة والاجتمام والادب ویدور حول « الثخلاق وتربية 
اننقس » ولتاسم الذی پتداول « الأديب وعلم الأدب وافثخلاق 4 
بالاضافة للفسل الذی يختتم به کتاب « قصة حیاتی » عن الأخلاق 
وكيف پتیفی أن تکون » ۰ 

وقد آثارت هذه الترجمة ما هو متوقع منها ء ليس فیما احدئته 
عد ظهورها كما يخيرنا طسه حسين حيث آذارت بچدالا ومتاتشات 
وترحییا وحوارا كما یتضح فى مقالة « شعراؤنا ومترجم ارسطو 
طائيس ٩۱۷»‏ ۰ بل وه ذا هو الام آصبحت مصدرا آساسیا استقی 
ماه كل من كتب فى علم الأخلاق حتى الیوم فهی مرجع فى معظم 
للكتابات العربية فى هذا المجال ثم وهذ! هو التأثير الأكبر حنزها 
لمفكريين العرب الى استكمال بحث چوانب النکر الأخادتى الیوتانی 
لس عند أرسطو فقط بل لدئ كثيرا من القلاسفة المغمووين الذين 
لم يشر الیهم أرسسطلو فى كتابه ولم يعرفهم العرب ابان نهضتهم 
الغلسفية الآولى لاضی بهم القورنیائیون الذين قدم عنهم اسماعيلة 
مظير كتابه الهام هاسفة اللذة والأظم وهو دراسسة هامة قى فلسئة 
الأخلاق قام .بها بتأثير تررجمة لطفى ألسيد للأخلاق الى تيقوماخوس ۰ 

A E HE 


AF 


س اسماعيل مظهر وفلسفة اللذة والألم : 

ويقدم أنا أسآاعيل مظير دراسة هامة ‏ ریما أم تفت ا 
قبل ا فلسقة ة اللذة والألم » تتتاول م أرسطسن وسيعته 
اصحاب الذعب القورینی مع لمحة ألى تاريخ اذهب زرد منذ 
نشاته الى الآ“ ٠‏ والحقيقة ان أسماعيل مُظهر ينطاق من 
آساسية في تقديمه لهذا العمل ويهدف إلى عدة اهداف ء هذه القضية 
هن أن اذاهب فلسفية كانت آم أدبية ( أخلاقية ) يجب أن يعاد النظر 
فيها بين حین وحين شانها فى ذلك شان التاريخ ذلك أن تطور الاتجاهات 
لعقلية ونشوء البتکرات واتساع لفق المغرفة كل هذه وسائل تجعلتا 
أقدر على قهم هذه النوأحى الغامضة من الذاهب القديمة ج + 
يطلليقا مظهر بما ینمی اعادة قراءة النض وفق لتطليات العصر ٠‏ 
والعصر الذى يحياه عصر العلم لذا يجب عليمًا أن نقرآ الذاهب 
القلسقية قراءة ثانية ٠‏ ققد قدم أحمد لطفى السسيد رقاءة لأوسسحلى 
انطلاقا من أن رسطو عملاق الفكر اليوناتى والفكر اليونائي آساس 
تبهضة الغرب فى العصر الحديث وئهضة المبرب فى مرحلة ازدهار 
! حضارة الاسلامية وبالتالى فهی تساعد فى نهضتنا الحديثة ٠‏ 


هل یکزن احمد اطفى المنید التقائیا يختار عناصر معينة ویثرك 
آخری هل ارسطو هو الفکر اليونائى هل تعير فلسفته عن كل الجواتب 
الانسانية و العلمية ألتى نحتاج الیها ٠‏ لقد تجاهل احمد تطفى الذی 
نعل أرسطو » كما تجامل آرسطو ارسطبس |( أريستيبوس ) وبالتاای 
لم يعرف المرب هسذا' القیانوب والهدف اذن عند مظيز تقديم هذه 
القلسقة الى المربية لاكمال هذا النقس ٠‏ وأيضا لأنها ‏ أكثر من 
هلسفة أرسطو إرتباطا بالملم ٩۳‏ نپین مظهر أن مذهب ارسطبس آقرب 
الى أسائيب الم الحديث من مذهب أرسطو » مهو مذهب عملى يقوم 
على آع ول ثابتة قى جوهر الطبم وپزی ان طرق البحت فى الطبيعة 
الانسانية بز علم النفس ) تؤيده تأبيدا کبیرا فهو يغاب الشهوة والميول 
على العقل والارادة ويجمل السيطرة فى السئوك البشرى خاصة الثواحى 
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المجردة من قسر القوانین الحديدية تلك التی حاول أرسطو أن یخضع 

لها تخل و اسلو قا ۰ ويرى أن شرح الأصول التي يتكون منها 
الطيع بتري يتقى فى هذا الموطن تلدلالة على إن مذهب أرسطبس 
آقرب أدى حطالب الطبع الیشیری من كل المذاهب الأخلاقية التی ذاعت 
فی بلاد “١‏ الاغریق القديمة إوخاصسة غلسنة آرسطو ۰ ان آهمية هذا 
انذمب فى استمراره د ققى عالم" الفكر مذاهب فلسفية تتقلت على 
مدى الزمان وظلت منذ ولدت الى الآن حية فتية فهذه الذاهب خالدة 
ومن ها ضرورة أ ادة النظر يها من أجل كتابة تاريخ الفاسفة من جديد 
يقول : « صه الفکرة. الأولية تزودنا يقاعدة ننتحيها فی كتابه تاریخ 
الفلسفة من وجهة جديدة نتخذ فيها هذه آلذاهب على نها أصول 
الغلسسغة وارکان الفكر وغيرعا من المذاهب تفاريع عليها وملحقات 
بها چ + وكتابه فلسفة اللذة والالم يقدمه لنا على أنه تتفي جزثيى 
لهذم الفكرة ء 

نمذهب اللذة والألم فى فاسفة الأخلاق ثايت درج مم القرون 
بدا من « قورنية > الافريتية قاتما على إ( أفكار ) اساسية فى مؤعب 
سقراط وپروتاجور اس ولوسيفوس وديمقريطس ثم عاد أثى أليوئان 
فشكل فى ذعنى أبيقور بصورة ثم فى مدرسة الاسكتدرية باخری 
وعند ألروأقيين بثالثة » واخذ ينتقل خلال العصور ألى أن يرز فی 
صورة كودها بنتام ومل وأثرا بهما عالیسته المنفعة بدل القذة©© ء 


يعرض مظهر للمذهب: فى سستة اتسام الأول : آصول الفتسفة 
اليونانية ومذهب اللذة والالم والثانى القورپنیون والثالث شرح اهب 
واللامه بتاریخه واارابع تقود [ انتنادات ] ومتارنات والخاسی هی 
تطبیق الذهب على الحقائق الجسديدة والسادس نظرية المعرفة عند 
آلورنبین ٩‏ م 

وفی اليداية يمرض مظهر - هی الکتاب الأول تميد للفکز 
الیونانی واصالة الفاسقة اليونانية من خلال آراء اليايحثين والعماء 
ویناتش مسألة هذه الأصالة أو يسمى بالمسجرة الیونانیة(۳۳) ويعرضن 
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لبدایات. الفلسفة اليونانية التى اختصت. منذ البداية بروح كانت فى 
طبيعتها هلينية ويتناول على التوالی اثر الدين ثم الشعر فى الفلسقة 
تم يعرض مراحل الفلسفة اليونانية الثلاثة : لبيين أن القورينيون شبیة 
من انذهب السقراطى ۰ وبذاك يكون مذهيهم تايما للعصر التانی من 
عسور الفاسفة اليونانية ٠‏ فارسطبس التورینی من تلاميذ سقراط » 
ومن آقران أقلاطون ومن معاصرى إرسطو ء اما مذهبه الأخلاتي 
فثابت من حيث الجوهر لا تزاع فيه ٠‏ حيث أن تحصيل اللذة س فى 
نظر أرسطيس - هی القاعدة فى الحياة . وهی عفى لأنضد مما پقود 
نط « خبيتما يختط كائط خطة فى حساب التفس يرجع فيها الى الضمير 
فان قلسفة آرسطبس لا تتقيد الا پااشاعر التی تستولى على النفس 
فى ساعة بمينها فتمصیل اللذة هی قاعدة الحيساة وتاموس 
السسلوك ع ۰ 5 

ویتاسس مذمب اللذة والگلم على نظرية المرنة عند انقورنبین 
التى ترجسع الى مقروات لوسسیفوس والى مذهب ديمقريطس في 
اذرات"؟ ويعرض مظهر انظرية المرفة عندهم خى الفصل السادس 
تقلا عن « اردمان » + ويرى أن نظرية المسرفة كانت الأصصل عند 
ارسطيس فى القرل ينظريته فى اللذة وآنها الخير الأسمى » وان لذة 
الحس هى اسمى افلذات جميعا ٠‏ ويشير الى علاقة نظرية ارسطين 
فى المعرفة پمذهب بروتاجوراس ويكمل ذلك بانتا تستطيع آن نمل 
آقکار ارسطین ل كما يقول جوميرتز .س لیس بيروتاجوراس ولکن 
باقلاطون + 

ويرى أن الأبحاث الحالية قد بينت ان ارسطبس وضع منطقا 
يخالف منطق ؟رسسطو' + متطفا قائما على مجموعة من القواعد أولها 
تتابع وقوع الظاهرات وتلازمها الوجودي وكان بذاك آول راشسد 
من رواد المنطق الانستقرائى واول مقدن لنظرية الادراك الصی دی 
السرنة ۳ ۰ 

ونظرية الادراك الحسی و التظرية الحسية فى المرفة والمنمج 

لل 


الاستترائى قد أظهرت اللذة میدا آساسيا عند أرسطيس ٠‏ ان تحصل 
اللذة الراهنة قد يكون متجما لا فعتبره خيرا ولنفير الأسمى وقد 
يكون متجها لسا تعتيره شير وللثير الأدتى » والانسان فى كل العالانت 
خاضم للشهوة اولا فاذا استقوت وكانت بواعثه مما لا يمكن قمعه تغلبت 
وأذا لم تستقو فشلت - ولكن الشسهوة على كل حال آكثر انتصار! 
وآقل من الضمير اندحارا » والشسهوة للخير تل من الشسهوة للشر 
كما وكيقا كما أن الشس‌عوات منازل ودرجات ابان عنها أرسطيس فی 
مذهبه كل بيان ٠‏ والشهوة أقوى من الضمير هالضمير يخضع للعقسل 
بینما لا تخضع الشسهوة فلمقل م وهى ألقوة المتحكصة فى آفسال 
الانسان وتحصل اللذة الراهنة هى القاعدة التی يجرى طیها سلوك 
الانسان ویخضع لها ٠‏ ويتضح هنا مخالفة مظهر لفرويد < نالاید > 
أقوى من « الأنا » صحيح وبيتهما صراع مستعر إلا ان هناك الأنا 
الأعلى + ویظهر عند مظهر مفهوم قريب من الگنا الأعلى هو الأيمان 
آو الأوامر والتواهى الديتيسة ٠‏ ويعترف بما لها من دور ويوفسيح 
وجودها بقوله ان تحصيل اللذة ليس قاعدة مثلى ولكنه ضروری + 

« لا ترید أن خقول أن تحصيل اللذة الراهتة هى القاعدة الالی 
الجديرة بحياة الافسان الأدبية بله نقول انها القاعدة الضرورية ويهذ1 
نستطيع أن نعلل الأواس والتواهی التى جاعت بها الأديان » لما کانت 
الشسهوة أقوى ما يستولى على النفس كان لابد من تعمتها من مؤثر 
آخر پوازیها قوة واثرا فلجات الادیان الى الايمان توقظه فى النفس 
فاذا استيقظ غرست فيه نواهیها وأوامرها ومنالك يقوم العراك بين 
نواهى الايمان وبين بواعث الشهوة » ۰ 

یسمی مظهر لتصحیح تاريخ الفلسفة الأخلاقية بتقديم هذا 
لقعب الى العربيسة ٠‏ قمذهب ارسطبس غير معروف عند السرب 
الا لاما شان أكثر المذاهب التى تفرعت عن سقراط خاصسة وان ارسطر 
لم يذكر امه بالرغم من انه پناتش مذحبه مناقشسات طويلة فى 


Av 
) سفلسفة الأخلاق‎ ۲ ( 


د الأخلاق الی‌نیتوماخوس » برغم آخذه بيعفى مبادیء المذهب القورینی 
وادماجه لها نن مذهبه» كذلك لم يذكره برای سسانتيلير فى المقدمة 
الستفيشة التى وضسمها الترجفة كاب أرسطو فى الاخلاق ۰ ومن هتا 
يكتب مظهر تاريخ الاخللق من جديد ويكمل جهود آحمد لطفى السيد 
يتحدث أستاذ الجيل عن العقل.ویضیق هو. الاحساسات ویضیفا الى 
ممرفتنا- پارسسطو معرفة چديدة بارسظپس حتى تکتنل المسورة » 
« لتد كانت سيادة هذهب آرسطو حتى ثهاية القزن .السابع عقر فى 
كل فروع. المعرقة یبا فى آن یظلا انم ارسطيس نسيا منسيا ولكن 
غاب لخن على أن الزمان سسوف.-یتصف هذا الفیلیتوف العظیم. 
وثعل تاشکتفا توجه-جیودها نحو الانكبات على دزس الذاهپ للقديمة 
انتی تبذها الغرب ولم.یصلنا منها عتهم الا. نتدا واقوإلا مقتغنية أو 
اشارات لا تجدى ولا تقنی من المق شيعا 5۳۵6 ۰ 1 


ومن هنا يصحح صورة ارسظیس موضما أن آفکاره تخضع 
لحتميه سيكولوچية فمن لم يتعمق دراسة النلبفة يرى ان الرجل 
ينادى بتحصیل اللذة الراعنه كيفما كانت هذه اللذة وعلى اية صورة 
وععت وان تلك: القاعدة الثلى اسوك الأخلاقى ء بننما الحقيقه على 
نشقيفن دلك: لان تحصيل اللذة الراهنة عتد. ارسطبس ضرورة تفسسية 
يخضع لها قسرا-وان الاعتواف نذلك خیرا من نکرانه لأننا بذلك نستطيع 
أن شخقف من حذة ميولنا وان ننظتها وتروضها .على فمل الخير على 
قدر المستطاع ومن هنا هالقرق بين ارسطبس وكائط ان الأول یعترف 
بالراقم وانثائى يدعو الى الثل الكغلى ۲۵4 أ 5 


يتابع مظهر فى الكتاب الثانى « القورينيون » سد جويك فى 
7 وأصول فلسفة ارسطيسى7:؟ » لقد دما سقراط الى الخير 
ولم يحدد ما خو. واختاغت تعسيرات قلاميذء' للمقصود بااخير ونشات 
عقه عدة مدارس منها المدوسة الميغارية آلتی اسسها آقلیدس اليغارى 
الذى درس فلسفة تراط والفلنة الايلية وغليت الأخلاق على 


بیان 


YA 


مذهيسه ومنه نشا المذهب .القوريقى الذى وضیعه ارسطیس(, ‏ 
ويتتاول الكتاب ازثالث ب( شرح للعزهب وللسامه بتاريخه ) حيث يعرض 
لارسطبس الذی نشا فى قورتیه وارتحل الی أثينا وتتلمز على سقراط 
ویری أن شلور اليحوث النفسية_التى صدها سقراط عن الانيعاث 
فى سبيلها .اثجدی جددم ارسطیس الذى هو أعظم من قراط فى 
ألدقة _المنطقية - 


ويحاول أن یمید تکوین صورة ارسنطبس يناء على بعض الشذرات 
التى تحدث فيا آرسطو عن مذهبه فى كتايه الأخلاق ویملل رای 
لایخ اليوثانى ثيوميوس مود مرمب الذى اتوم آملاطون پانه 
تفل عن ارسطپس 650 *, ویذکی آنا اليا المراجم التى تتحدث عن 
ارسطیس( ۰ ويتوقف عند غتاصر فس خصية الفیلسوف مؤكدا اقول 
عوراس « إن مبدا ارسطيس الأول ومثله الأعلى فى الحياة اتحصر 
غى أن يكون الانسان سيدا للاسياء لا عيدا لها م آی أنه يجب علینا 
أن نملك لذاتنا من غير أن نجعلا تملکتا عنا“ ٭ 


وفئ حديثه عن ارسنلیس والعلم ييين ان الفيلسوف وجسه كل 
اهتمامه الى علم الاتیکه مداه "ای الأخلاق كما ندعو الآن وکان 
يقصد بالاثيكة عند فلاسفة اليونان. ( علم الخياة السميدة ٠")‏ وكان 
يعتقد كما أعتقد أستاؤه سقراط أن ألبحث فى السمادة ونياها بداهة 
علم الأخلاق وغايشه ومن آجسله أن بقع على حقيقتها وماحيتهبا 
القومة لیا ء 

ویسلی انا مظهر شرها لبعض الصطلحات الاخلاقية الستخدمة 
موش‌ما ممناها + پتحدث عن الهيدونية ممتومهمك . - الذی أحللق 
على الحلقة القورينية وکان طابعها أن اثلذة هی الناية من الحیاة۳0» 
والاودموئية متمسمقیو. الذى يزى ان أفضل الأغمال ما آل 
ألى سعادة الفير ۳۵ > والذاتية أي الآنانية موه وغیرما م 


وبعد آن يشي الى هيدونية آرستلبس یتحدث عن تجدد الهيدونية 
AA‏ 


فى انعصر الحديث ویحدثنا عن كثير من امسحاب المذاهيه الفلسقیه 
والاخلاميه متل : هويز ولوك » وبدلي/7 وشفتسپری وحتشنسون 
وهیوم ويتنام ومل ۰ ويتوقف عند ارسطبس وچیرمی ويثام فط متها 
یری ان أبلذة يجب أن توّخذ وحيثما كانت وفى أيه صورة نت على 
انها حير » ویحئل مظهر هذا التول ويغرق بين الشسعور باللدة ويب 
الظروف انتى تحدث فيها أللذة ويرى آن اللذة تنتج خيرا دائما بصرف 
أننظر عن أنحالة التى تحصل فيها اللذة وأسبابها ونتائجها ج ۰ 


ويبين امتداد المذهب لدى ابيقور فالمعروف ان المذهب الابيقورى 
ليس الا صورة محورة عن الذهب القوريتى والفرق أن اپیقور لم 
يعرف اللذة كما عرهها ارسجلیس أيجاييا بل بين انیا الخلو من الألم ٠‏ 
وعلى الرغم من آن. ابيقون صرح ان اللذة ليست هی النخير عقط بل 
آنها ادخير .الوحيد للالهه وأليشر فاته خالف القورينين يما يى : 

س أن لذة العفل والصداقة أشمى من اللذات الدتیا ٠‏ 


أن اللذة الكاملة أو بالاحرى اسمی الحالات المرغوب فيها 
حالة يتحرر فیسا الانسان من الألم + 
ويفيض فى بيان فلسفة ابيقور ٠‏ وشرح قلسسنة ارسطيس 
فاءلذة عنده لم تكن مجرد التحرر من الثم ولكى يبين ذلك يعرج ينا على 
علم التفس خاصة نظرية الوعى Theory of Conejos‏ 3 
ويعرفى لأمفاملة بين اللذات + وشرح برت اممو لنظرية اللذة 
عنسد أرسطيس حيث بپین أن الیول والمواطف عبارة عن حركات 
نقمسية29 وتثفیص, أدرمان لذهپ ارسطبس « الذی يقصد باللذة 
السعادة الوقعية أو لذة الساعة ع وعلى الأخص اللذة اليدتية ٠‏ وكذلك 


يعرش لرأى ترتر الذى يقول س عکس اردمان ‏ ان السعادة ھی 
الفرض من العمل ويقصد بها السعادة الانسانية »60 , 


ثم یعرض لتطور فلسيقة اللذة والالم آو « حلقات انتقال الذهب » 


فما لدیتا من أفكار و آراء عنه لا يرجم كله الى مؤسسة .» حيث وصل 
الیضا من آثار هذا اذهب مناتشات. منتقيفة تتاولث تواصده 
الأساسية وقد نستخلص معضلاته فى كثير من الختصرات أو االخصات 
التی وصفت الینا فمناك كثير من الکابات التوضيحية التى تشیح 
هذا المذهب « ليست من عمل ارسطیس نقسه بل من انشا آفرآد 
اعتتقوا المذهب بعده 6( فقد عمد الفیلسوف بكل .آثار مذهبه الى 
ابنته. آریطی مهعم وابتها ارسلبس الصغير » الذى آورث مذهب 
جده نظرية جديدة زود بها الناحية الأخلاقية منه ٠‏ ولا يستبعد متلیر 
آن تكون احکام اذهب من آثار أويطى وابنهالة” يقول : « ومن إلكتابات 
التى تعزى الی ارسطبس قسم كبير لا پیعد أن یکون من آثار آتباعه 
وخلفائه » وقد آسس كثير من تلامية ارسطپس مذاهپ عرفه کل متها 
پاسم مقؤسسة واذ! استشنیتا ارسطبس الصغير حفید مؤسس الذهب 
نجد کل من : تیوذورس مسمقسطه وثيوذرياقي ‏ مهتم 
الذى قشل اذة التامل على لحظة آلساعة ( واللذة الحية الراهنة )9“ ٠‏ 


ویعد ثیوذور من رجال المأهب المتآخرين » وهسو يختلف عن 
أرسظيس حيث جمل للاتجاه المقلى من القيمة أكثر مما للخيرات 
الخارجية الطارئة فى تكوين عناصر الحياة السميدة + 


ویناتش مظهر تقلبات الذعب التورینی عند التظر" فى الحياة 
الانسانية مبينا ان تاريخ المذهب يدلنا على أن وجهة النظر التى د. 
من ناحيتها أعلامه الى الحياة الانسانية قد انتابها تنایر ات عديدة ولقد 
دار الخلاف بيئهم على أمرين » الأول : هل المسعادة شىء فى متتاول 
الانسان ؟ والثانى : مما تتكون السعادة ٠‏ ويرى أن آمامنا سؤلان 
انتمیم حقيقة المذحب آولهما : ما هى العناصر العملية التى يقوم عليها 
هذا آلذهب ؟ ثانیهما : كيف يمكن اسستنتاج قواعد الاوك التى 
یدعوا اليها هذا المذهب استنتاجا ناريا من آأبادىء الجوهرية التى 
يقوم عليها 5 


N 


كم یتاول آراء هجسیاس - ممسومتد ‏ الذى نادی بان 
'التحرر من لالم هو الخیر الآسمى اذا فضل الوت على الحياة وكتى بس 
« رسول الوت » فقد كتب كتابا عن الانتمار ٠‏ لقد تفا الذهب الزواقى 
من تدرجات دقيقة تدرج فيها المذعب الهيدونى » وقد نقل عن هجسياس 
فكرئه عن الانتحاى « فالحرية التى دعا اليا الرواقيون حتى السوت 
ضنورة ارتكاسية من صور التحرر من الألم 249 ٠‏ وقد نقل ديوجين 
لاپرتیوس تصوصا عن بعض متأخری القورنيين آمك ال ثبوذورس 
ونسجسياس: قصوا فيها بانه من الواجب آن يصفى المذهب القوريئي 
من بعضى القررات آلتی تشمنتها هيدوثيه سس , 


أن اسماعیل مظير لا يكتفى برد تطورت « اللذة والألم 4 فى 
اتحصر اليونانى والروماتى م وائما يثبع الذحب فى العصر الحديث 
ویتتاول .الملاقة بين الهيدونية والنقعيسة لدى بنتام ۷ وقیه من 
متحمسى: الارتقائين ويريط مين الميدونية والغيرية وأيضا بيثها وبين 
نظرية التطور۳ + 


یخضص اسماعیل مظهر الکتاب الرابع الذی جل عضوانه 
د [ اتتقادات ] ومقارنات » اقحدیث عن فلسفة الذة والألم بالمقارتة 
مع الفاسفات العقلية اليونانية حیث يقارن بين ارسطبس وثلاثة من 
اهر فلاسفة الیوتان : سستراط وآفلاطون وآرسطو والحقيقة أن 
هذا الفصل. ريما يكون الهدف الحقيقى من تقديمه لهذا العمل الهام 
أى أنه یحاول آن لنا ان صاحب مذهب اللذة والأكم يقف مقابل 
هؤلاء القلاسفة واذا كان سقراط وآفلاطون وأرسطو قد وجدوا من 
يقدمهم الى الحربية فان ارسطبس بحوره ‏ الذی يوضم للا اعتماد 

مؤلاء لته هه یه س يستحق أن يقدم للمثقف المعربى ٠‏ 


لشسد ایرد زیون ممطدمص< ' بأبا كاملا من الذكريات 

Memorabila‏ لتأتشبة مذهب ارسطیس كمأ خهمه ستراط ونقده 

حيث لخص فى اللمسل الأول من الکتاب الثانى من الذكريات حوار 
Yk‏ 3 


سقراظ وتلميذء ارسطبس هی الخير ٠‏ ثم يعوض موقف آفلاطون من 
ارسطبس كما یتضسح فى محاوراتة : فيلييوس. وبروتاجسوراس 
وجورجیاس ويرها ٠‏ 


وميدو ‏ كما یری مفكّرنا ‏ أن ما جاء فى محاورة فیلییوس من 
تفرقة بان الكذات الحقيقية واللذات الخيالية والوازنة بينهما: وبين 
الئل الحهيقية والخيالية انما قصد به على الأرجح الاشارة الى موقب 
التورشین النشفی ٠‏ ويتتاوك مظهر راء أفلاطون وعااقتها بمبادىء 
التورتبجن بدگا من محاورة گیاتیتوس وبزوتاجور آس یم فیلبیوس وآخيرا 
جورجياس ويختتم ذلك بمدة ملأحظات خاصة + هادنا من ذللة 
ل( آئ من بیسان علققة متاهب اللذة والألم يتواحى الفلسفة الأخلاقية 
عند اليوتان ) الى بیان تلاقح اناذاهب من ناحية والی شرح الملابسات 
اتی تمنحب شيو ع الذآهب من نقد وتقدیر من نامية گفزی ۰ 

تد انتقد آفلاطون النقلرية التورينية فى المرنة دون الا 2 
الى ارستلبس ولا الی عذهبه الأخلاقى وعدم ذكر آدلاطون وارسطو 
له زغم تتاولها لذحبه آدی الى عدم ممرفة العرب الذين فكلو عذين 
الملمين ‏ بارم علس هكم يشيرو؟ آلیه ی انارة ٠‏ ويشير مقر الي 
سیب هذا الاهماة والاقفاك نقد لخد كل منيما عن فیلسوف الأدة 
دون أية آشارة ٠‏ ويبين مظير. فى موضمين من محاورة بروتاجور اب 
هما : وزن آلثذة والالم س. وهيدونية آفلآطون لا يسستبعد ان يقون 
آفلاطون قد اثر فيا پارسلتیس + لخد تمدلك جن اللدّة والآلم هى 
وزان اللذة ووعی ما یترتب عليهما من اتاج ۷ + وفى هیدونية أفلقطون 
فى تهاية محاورة پروتأچور اس یمشی لون فى تمداد .اللذات والالام 
ویقارنها من حیث عددها وامتدادها وتوتها ویبان أدنا تخشار الآلام 
ااشگيلة اذا ترتبت علیها لذات عثليمة ولخدا لا عختار اللذات العغة 
اذا ترتبت عليها الآلام عتليمة ٠‏ ويؤكد مظير تعقبيا على ذلك أن هناك 
علاقة قوية بين الأثنين ويرى: ان الفارق ليس فى اثمتمر. الذى 
یقوم عليه عيدونية كل منهما با هی التزعة المقلية التى تدخل أقلاطون 
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في فظاق الالهيين وارسظبس هى خیز الانساتيين فتجعل الأول ينظر 
فى ااثالیات والثانی ينظر فى الحقائق الواقعة9© » 


وينتقل الى محاورة رس مبيئا أن فى الخير الأسمى ہہ وهو 
ما يؤلف صلب المحاورة ‏ اتجاحين : الأول يرى أن الخير هو اللذة » 
والآخر يؤيد أن اقغير فى المرفة والحقيقة أن انلا‌لون كان متأرجنها 
بينهما 9 ثم يعرض تقد آفلاطون لذهب اللذة فى مصاورة 
جورجياس ليبين أن آراء اللا هة قد اتجيت فى ذلك السسر الى 
متاقشة الهيدونية وتقديمها من كل نواحیها وقی هذا دليل على ما كان 
لها من آثر وشان فى مذاهب المكم القديمةة©» . ۱ 


ونتوقف آخيرا لبیان العلائة بين ارسطيس وارسطو الذی تعمد 
عسدم ذكر ارسطیس واهمال ذكرى الفيلسوف القورينى المظیم ٠‏ 
وهم هذا فقد تاتش آرسطو مذهب ارسطبس ونقد قوقه بان اللذة 
هى الخير الاسمی ٠‏ واذا كان مفکونا يري ضرورة أعادة النظر فى 
المذاعب القلاس‌فية ویسید. قراءة مذهپ اللذة والالم باعتیساره أكثر 
ارتباطا بالانسان عن غيره من آلذاهب فانه لا یقوم بذئك فى فراغ 
بل فى الحياة الثقافية المربية الماصرة ومقابل تيارات عقلانية مور 
تدافم عن فلسفة ارسطو ومن هنذا كان عليه قراءة ارسطبس على 
فلسوء الصورة المعروفة فى العربية عن أومسطو وعلى هذا تأتى 
الكقسارئة بيتهما + ۱ 

یحاول متیر أن یستخلمی حقيقة السلاقة بين مذهب آرسنلو 
الأخلاتى وبين فلسسفة ارسطبس فيذكر الوجوه التی تثيت الملائة 
بينهما فى آخلاقيات أرسطو م ویتقل عن العلم الأول أخص ما يتصل 
بمفهب الفيلسوفة القورينى ٠‏ ويبدا بنظرية السعادة » حيث يبين 
رسو ما هو آلخير ”“ ويؤكد مظهر أنخاصية الخي هىخاصية السمادة 
عند ارسطو* هالخي الأطى الذى يجدر بالاتسان أن ينشده هو 
فاعلية النفس على آن تكون هذه الفاعلية مقودة بالفضيلة هاذ! تعددت 
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الفضائل وجب أن تتبم الفاعلية أرقم عذه الفضائل ومن هسذ! يتكون 
معثى السعادة عند أرسطو * یری أرسطو ‏ وکانه يود على. ارسطيس 
ب أن بعضن زمن من السسعادة لا يكقى لجعل الائسان سسمیدا ٠‏ 
والانسان لا يدك لحظة واحدة فى أن أرسطو انما يوجه مجموع جيده 
الطمى والنظرى الى نقض القاعدة الطبيمية التی يقوم عليها مذعب 
التورنیین الگخلافی + ويعرض اسماعيل مظهر لأنواع الخيرات الثلاثة 
التى ذكرها أرسطو : الضیرات الخارجية » خيرات التفس ‏ خیرات 
البدن » لأن هدا التقسیم ذو علاقة بتقسيم ارسطبس الذی وضنه 
لضروب الاذة59© , 


ثم ينقله عن أريسطو ما كتبه فى الباب الثالث من الکتاب الفاتی 
۰« من الأخلاق الى تیقوماخوس » فى احدی عشرة مسالة تتعلق برایه 
فى اللذة والالم ويستطرد فيها وقی مقاسدها لما لها من علاقة ببحثه . 
ويناقن قول آرستطر « أن الفضنسسيلة الآخلاقية تتعلق بالالام 
واللذات ٠٠٠‏ » ومتتی هذا عنده أن طلب اللذة بقعا الى الشر > 
وخوف الالم هو الذى يمنعنا من فعل اأخير ٠‏ ومجیب أن يصحر هذا 
القول عن آرسطو فاخا كانت اللذة هی التئ تدقعنا الى الشر وخوف 
الألم هسو الذى ينمتا من فط الي فكانه لم ببق من مجال اللسذة 
والگم ليؤثو فینا آثوا حسنا على اطلاق القول؛ وبذلك ينفى آرستطو 
عن املذة والألم كل ما يحتمل أن يصدر عنهما من الآثار الرفيعة لك 
الآثار التى تجدها بینه جلية فى سسلوك ازسطبب وشخصيته واستماگه: 
و احثقاره الثشديد. للدنيويات وفى مثالياك ابيقور التى شع اقلذة 
العقلية هوق كل اللذاات الگفری ۸" . 

ویری مظهر ان التعمق فى البحث یدنا على أن ارسطو اخة 
کفیا من آمول مذهب ارستطبس وادمجها فى مذعبه الأخلاقى وانه 
طبق النظرية القورنيائية فى حرجات اللذة على ثلاثة أفسياء من 
مقومات مذهبه فأرسطو عندما يتم قى الخيرات وفی عتاصر التفس م 


Yo 


وفى الاستعداد الأخلاقى يتسم كلا من هذه الأشسياء ثلاثة ع 3 
کل قسم منها يقابل درجة من درجات اللذة عد ارسطب 

وبعد أن يفيض فى بیان تقسيم ؟رسطو الؤى يقابل درجات اللذة عتد 
أرسطبس يرى أن تفسير أرسطو لفضيلة الوسط تقسیر رائع لحقيقة 
مذهب ارسطیس< ویری أنه اذا كان الوسط عند ارسطو عو َة 
( حركة لطيفة ) عند آرسطببی قای شىء بقى بمد ذلك من مذعب 
ارسطبس ثم پدخل فى مذهب أرسلو الأغلاقى ء وأى شىء من مذهب 
آرس‌طو فى السعادة لم برجم الی عيدونية .ارسطيس » وعلى ذلك 
يستخلص مظهر ان مذهب آرسطو لا پختلف عن مهب آرسطبس هه 
التواعد الا فى موضتین ۰ الأول أن ارسطبس پصدد الخير ماف 
الأذة على أن تون حركة انليدة لا افراط قیما فتصبح !لما ولا تفريظ 
فيا فتصبح سلبا » قى حين آن ارستلوا يقول آن الخير هو فاعلية 
النفس على آن تقون هذه الفاعلية مقودة بالفضيلة ٠‏ الثانی : أن 
إرسطبس يقيم مذحبه على اللذة والألم وهما من جوتفر اليم ف 
حين أن آرسعلو يقيم مذهیه على مثالية عليا وبالاحری على مجي لا" 
لإ مجردات ]ولا شك فى آن متاهب ارستابس اقرب الى اسالیب العام 
الحديك عن مذقب أرسظو طالیس ٠229+‏ عكذا ينتصن مقظهر للمذهب 
الأخلاقي الانسائى مذهب اللذة الام ٠‏ 

RH ¥‏ 
ثالنا س نجيب بلدى من الترجمة الى الابداع 


وقى نفس الوقت الذی قحم فيه أستاذ الجيل أخلاق أرسظو إلى 
العربية كانت مناك محاولات عديدة لتقدیم حراسات منظمة فى علم 
الأخلاق داخل الجامعة الأعلية ومدريسة القضاء الشرمی » يقدمها كل 
من : الکونت دی جلاررا ل الذى نهض بتدریس الفلسفة العامة 
الفلسفة المربية والأخلاق فى الجامعة الأهلية س وآحمد آمين الذی 
قدم لنا دراسة هامة أسبحت مرچما آساسية عتد كل معظم الباحثين 
لفترة طويلة ٠‏ 

كف 


ويمكن الرجسوع الى محاضرات جلارزا أعوام ۱۹۱۹/۸۸ ۶ 
۹ حیث يتناول بعد مقدمات تمبيدية فى تعريف الأخلاق آهم 
فلاسفة الأخلاق فى القرن التامن عشر همن بين عديد من القلاسقة مثل : 
بداثر. وهنشسون وصمويل كارك مبان .8 وولستون Watt.‏ ,۲۷ 
وادم فرچسون وولیم بالی ۰ يختار بطلر لإ ۱۹۸۲ ب ۱۷۵۲ ) موضوعا 
الدراسة وفى محاضراته التالية يعرض لفلسفة کائط الأخلاقية من خلال 
عرض وتحايل فقد المقل المملى9© . 

ویقتنم لنا عمد آمين فى كتابه الأخلاق الذئ يعد من أقدم 
الكت ابات الأكلافية التظمة دراسة متكاملة للأخلاق فهو بين في 
مقدمة الطبعة: الأولى ۱۹۲۰ طييعة الموضوع والغاية مته وان كان كما 
يخبرنا يركز على التاحية العملية أكثر من النظرية * ویمرف هئ المقدمة 
علم الأخلاق ومؤضوعه وفائدته وعلاقته بالعلوم الأخرى ٠‏ وقد آمبنحت 
هذه اللقدمة تقايدا منائدا هى منظم الكتابات الأخلافية التالية ۰ 
ویشدم بعد المقدمة ثلاثة کب : الأول فى باحك دقسية الابدامتها: فى 
الأخلاق ويتتاول سسس السلوك + #لغزيزة س العادة ‏ الوزاثة والبيكة » 
الارادة » الباعث على المملت » الاثرة والایفار۳۳ ۰"والخای زالوجدان 
وال اللي ۰ ويعرض ھی الكتاب 0 0 نظريات 3 وتا 


ANE‏ ثم 
الارتقاء + والنمك' الثالث عن 0 الأخلافى ثم 


الأخلاقية با 1 
في عم الكحلاق ند د ی وقی. آلقرون 19 وعند المرب 
وفى العصور. الحديكة - 


ويتتاول. الكتاب الثالث. ( القسم المبلی ) علاقة.الجتمم بالفرد 8 
القانون والراها > ٠‏ الحقوقا والواجبات. ء الواجب والفضيلة : مضی 
قيمة الففبائل » اقام الفضبيلة ويتتاول .هم 

: ا ألعفة » العدل » الاقتصاد » الماعظة على 


ey 


آلزمان ۰ وفى الفصل الأخير یتتاول الأمراض الأخلاتية وعلاجها مثل 
الشرور والاثام والجرائم » وعلاج الجريمة والعقوبة + وان كان حناك 
بعض من ينتقد توجيات آحمد آمون غی کتابه وانه يكاد يفل الأخلاق 
الاسسلامية قان ذلك يرجم الى كونه يقدم حراسة عامة فى الأخلاق 
وهذا پتفق مع صعور الكتاب هی فترة مبكرة تحتاج العرض السام 
للمفاهيم الأخلاقية ٠‏ 


ويتضم نفسن اليم الأخلاق لدی واحد من آعم الباحثين هی 
فلسفة هو آبو بخ زقرى الذئ قدم لتا السدید من الدراسات الأخلافية 
مترجمة ومؤلفة ٠*‏ فقدا التسترلة مع الدكتور عبد اللحليم محمود هی 
ترجسة كاب أندرية كرسسون مدوم .و خی جزعين 
الأولة بعنوآن « المشكلة الأخلافية والفلاسنة ۴ والثانى « الكخلاق 
فى الفلسفة الحديكة »200 بالاضلفة الى مؤلفاته الاتمددة مثل  :‏ میاحقت 
ونظرياتة فى علم الکخلاق 506 و « تاريخ النظويات الأخلاقية 
وتطبيقاتها المملية 706 ٠‏ ويظهر فى هسذه الأعمال جميعا التوجه 
اثتریی فى درآسة الاخلای « 

يقدم آبو بكر زكرئ فى الكتاب الکو «المفكلة الخلقية والعلسنته 
عرضا أفكرة افر والشر ويتتبع مختلف الاتجاهات قی النظر الیما 
فی « فطرية » هما بری المتدينون والفلاسنة الميتافيزيقين: » وهی 
متغيرة لیست ثابتة دی الطبیمان + ویوشح الترجمان حقيقة وطبيعة 
آلوضوعات الآخلاقية بما يظيونا على توجمیما میک بقبرآن « أن متا 
الکتاب خاس بالباحك الكخلاقية ومذاغيها عند فلاستة الثرب ومفكريه ء 
و اذا كان قد سرض المبادىء اللقلان الديئية فى المید القديم والمید 
الجديد فان ذا بسبب سيظرة الكنيسة التی مزجت مبادی» الأخلاق 
الل فية الاغريقية . اقوومانية بمبادی» الأخلاق الديلية للميد التدیم 
والعهد الجدید: 0 + اما البادی» الآخلاهية الاسلامية فلم يعرف , 
لیا القلفت اسلا لآن عناية النربیتن هلما تتعدئ دائرة النتشاط المقلى 


A 


لأمم الغرب") » وعو يوضح لنا غياب هذا الثهم للأخلاق فى 
ثقافتنا فعلم الأخلاق بممناها الثربی « لون من الثقافة اذا كان عندنا 
مثل أصوله وقضاياه فانه لينقضا أن تكون لنا طرقه واسالیب عرضه 
وأسائيب الدفاع فيه عن كل ما يمس الحقائق الاسلامية ومترراتها 
فى ثقافاتنا الاسسلامية 4274 , 


ويكمل فى تمسدیره للجزء الثانى من الكتاب « الأخلاق فى 
الفلسسفة الحديثة » بیان ما فكرة ادخير والشی من مكانة فى الثفس 
الانسانية منذ آقدم العصور ثم تعريف بالكتسابي > وبيان لتفكره 
الاخلاقيه وتطورها وقبل أن يعرض الذاهب الأخلاقية فى القلسسفة 
الحديثة يقدم لنا صورة واضسحة لتطور الفكرة الأخلاقية على مر 
العصور + وهو بيدا باليونان و « سقراط هو الذى رسسم طريق 
السعادة الانسائية »۳ ويتتاول التفكير الاخلاتی اليوناني فى مراحله 
واتبجاماته الختلعة ثم الأخلاى الدينية فى اليهودية والمسيحية التی 
لم تضرج عن هذه التعاليم 1 اليونانية ] فى قليل أو كثين اللهم 
ألا تقديربها أن هذه الميادىء الأخلاقية أنما هی وحی چاه من عند 
أئله مصدر کل شيء ونهایته۳ ۰ 


ويتناولا فى النصسل الأول المذاهب الحديثة ؛ ما يعد الأخلاق 
حيث یعرض أخلاق المنفعة > نظرية الحقد الاجتماعى » مذهب بنتام 
ومل ٠‏ ثم مذاهب الواجب الخالص : روسو وكائط » ومذهب أوجست 
کونت ۰ وفی النصل الثاتی المذاعب النشسقة : شویتهور + مذهب 
التشوثيين » الجيريين : تين » بسب والذاهب الأخلاقية فى القرنين 
التاسسم عشر والشرون : لیفی يزيل » برجسون ويختتم الکتساب 
بملاحظات عامة + 


ويعقب المترجم فى نهاية الكتاب ببعض اللاحظات توضصح أن 

هذا السفر بجزثيه ليس الا عرضا لتاربيخ فكرة الخير وال وآراء 

التکرین خيها على مر العصور » وان موقف الولف هو موقف مورخ 
۹ 


فحسب فقد التزم مجرد عرض المذاهب فلم يكن الا محاكيا ومرحدا00. 
وان البحث الأخلاقى عند القدماء یتسم بالبساطة وقى العصور الوسطى 
تتولاء رجال الكنيسة حتى عصر النهضة ويؤكد ان الحرب على المسيحيه 
واليعودية التى ووجهها رجال النيضة لم يكن منها شى« موجها الى 
مبادی» الاسام قالكتاب لم يناقثى مبادیء الاسلام + وكذنك 


ارجم 0 1 

ونجد نفس التوجه لدې أبو بكر ذكرى فى جنابه « مباحث ونثاريات 
مى عدم لاخالی.» حيث يقول فى بداية الكتابب « الاخلاق النظریه 
أو يحبارة دخری نظريات الأخلاق انما هی ثموة. أفكار فلاسفة الیپونان 
یل ايلاد ومتلديهم بعد ذلك حتى هذه المسور » + وهو يعرض 
لدجرحة الفكرية فى بلاد الأغريق تمعیدا لبا سيجرضه من نظریات 
أخلاتية* ٠‏ ویحاول ان يريط هذه الأعلاق [ يمتهومها الشریی ] 
يالأسس. الأخلاقية. التى حددها. إلقوآن وومسيح معالمها ولا يخرج 
المؤلف.فى عرضه عن الاطار آلغربی فيعد الحديث عن الحركة العخري: 
فى بلاد اغریق یتتاول الذاهب الأخلاقية الخبلفة ؛ السمادة الراجب» 
اللذة والفسة ٠‏ 

بعد التعریف بعلم الاخسلای وموضسوعه وقائدته ثم , پدرض 
تلمذاهب : تاريخها ونشاتها » چمتها ومقصدها ويها بالحدیث من 
مذاهب السمادة المقلية لدی سقراط وآنلاطون وأرسطو ۰ وفی الو اجب 
يتناول مذهبین مذعب الرواقيين ومذهب کانط ٠‏ ثم مذاهب الناية لدي 
آرستییوس وابیقور وهویز. ومذهب_التفمة المامة شم _مذاهب الکمال 
1 التطور والارتقاء ) ویمرض آخيرا للحكم الخلقى معناه وموضوعه ثم 
]اسوولية الحلقية والجزاء۷۳ . 


ويتتاوك فى « تاريخ النظريات الأخلاقية وقطبیقاتها. السملية > 
آلیادی» الأخلاقية عند الأمم الشرقية ويصب له هذا التوجه للشرق . 
ثم يعرض للافریق : سقراط وأفلاطون وآرسطو ثم الكلبين و الروائنيين 


e 
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وعند الرومان والأخلاق المسيحية في القرون الوسطى + ويخصص 
وایخصص الفصل الرايع للمصر الاسلامی یتتاول آراء : الکندی 
الثارابی : اخوان الصسفا؛ » مسکویه ء أبن باجة ء این طفي ل ٠”‏ 
الفصل الخامس لفلاسفة عصر النهضة فى الغرب ۰ ويقطع السياق 
التاريفى فى الفصلين السسادس والسابع لكى يتحدث عن القسم العلمی 
( الأخلاق العملية ) حيث يتتاول الفنسيلة والرذيلة ويتحدث عن 
الفضائل المختلفة ویخصص الفصل السايم القسيم الاجتماعی : 
الغرد والمجتمع » الوحدة الانسانية اتحقوق وائواجیات » حق الحرية ء 
حق الاك » حق الثربية والقطليم » الواجب نحو الله » نحو النقس + 
نجو الاسرة للامة الاست‌انية ۰ ويعود ثانية المرض افتاریشی حیث 
يتناول النلسقات العاصرة خاصة الوجودية التی يفيض فى الحديث 
عنها وعن معتاها ویعرض لائنین من أقطايها : کیرکجارد وسارقر ثم 
يعزس للمارکسبة.التی يختتم بها التاب ٠‏ 


ونفس الموقف الغریی نجده لدی معبد فرغلی فى كتايه « مجاضرات 
فى الأخلاق » فتاریخها بيدا بس قراط ومذاهبها هی الذاهب الغربية 
يشول : « من المروف آن علم الأخلاق لم يأخذ مكانه تحت ظل 
الشمس فى الفترة الأولى للحيناة البشرية ‏ فيما نعلم حتى ظهرت 
المفلسفة اليونانية التى انتهى بها الأمر بفضل تراط ألى احتضان 
الأخسلاق واعتبارها عصن من أهم 'أغصان دوحتها ۲*۳ وهو يتابم 
ألثريين سب خاصة كريسون س فى تقنسیم وعرض موضوعات کتابه 
حيث بيدا بتعريف علم الأخلاق ثم عرفن موجز ابض المذاعب 
الأحلاقية عند الأمم التخری » الحكم الخلقى > المذاهب الأخلاقية 
المختلفة > النظريات الأخلاقية بالانسان وعلاقتها بالآديان والثل الأعلى 
فى الأخلاق ٠‏ 

يتناول فى ألباب الأول شمریف علم الأعلاق موضوعه وفائدته » 
المصل الثانى الضمير » تغريفه وفائدته » ری الالام فى ماهية 
الضمير » سساطة الضمير وفى الفصل الثالث الفلسفة المعاصرة » الحكم 

۳ 


الخلقى - ويتناول فى الغصل الأول من الباب الثانى الأخلاق المسيحية » 
أخلاق ما وراء الطبيعة ء الأخلاق الاسلامية ٠‏ الفصل آلثاتی القاييس 
التنارية والسملية » الفصل الثالث : مذهب الرواقيين » مذهب الواجب ٠‏ 
وفى الباب الثالث يتناول مذاعب الغاية خامسة عند أبيقور ثم كمه 
الاسلام فى عملیم الأخلاق الاسلامية الآخلاق فى القرآن » الثل الاعلی 
لكخلاق الصوفية ٠‏ 

ويقسدم الدکتور محمود زقزوق فهى كتأيه « مقدمة کې علم 
الأخلاق 296 مدخلا أوليا ادراسة الأخلاق وینکون الكتاب من خمسة 
فصول الأول فى < مقدمات عامة » تعزص للعلاقة بين الدین والفلسفة 
وبیری ان كلاهما يهدف ألى وضع مثل أعلى انما الاختلاف فى انمج 
الذی يتبعه كل منهما ثم يتناول تعريف الأخلاق وموضوعه ويميز بين 
علم الأخلاق ألعملى والنظرى ويتحدت عن قائدة العلم ومهمته ومناهچه 
ثم الخلق وعوامل تكوينه والسلوك وعلاقته بالخلق وحرية الادارة 
والمسؤوئية والحكم الخلقی ٠‏ 

ويعرض. الفصل الثانى لنشآة علم الأخلاق وتظوره منذ العصر 
أليونانى ثم العصر انجاهلى فالاسلامى والحصر الحديث حيث يتحدث 
عن أخلاق ما بعد الطبيعة ب ديكارت ) وآخلاق الواجب ر کنیل 
الأخلاق النغسسية إ( هاتشسون ) والحيوية |( سبنسر ونيتشه ) ثم 
الأخلاق الاجتماعية ٠‏ ويتناول فى الفصل الثالث « المقابيس الأخلاقية » 
وخصص القمسل الوابع للنظریات الأخلاقية : نظسرية اللذة لدى 
سقراط وأفلاطون وارسطو والرواقية وفى الفلسفة الاسلامية ثم 
نظرية المنفمة القردية ر هوبز ) والعامة ر بنتام ‏ مل ) وآخيرا يتحدث 
عن نظرية الواجب ٠.‏ 

ويخصص القصل الخامس والآخير للقيم والفضل يتتاول مفيوم 
القيمة وأضاف القيم وطبيعة القيم مطلقة ام نسبية » تابتة آم متغيرة 
وخصاص القیم الخلقية وسلم القيم والخي الأقصى ثم يتحدث عن 


۳ 


انتضاثل .فيذكر معتى الفضيلة » والقضيلة لدى ارسطو ولدى مفكرى 
الاسلام ویتحدث عن أقسام النضائل ويذكر منها : الحكمة » الشجامة > 
العة » العدل + وقد ناقش ثانية القيم هى الفصل الثالث من الباب 
الثانى من کتابه « قضايا فكرية واجتماعية فى ضوء الاسلام غ30 
حيث عرض بعد التمهيد مفیوم القيمة ومصدر القيم والتقيم والقيمة. 
وأصناف القيم ثم سلم القيم والخي الأقسى ۰ 


وتبيطر على الدرامسات التی يقدمها فيصبل بدير عون 
وسعد عبد العزيز الروح ألتربی حيث يتناولا بعد تعريف عام الأعلاق : 
سغراط مؤسسس الفلسفة الخلقية واقلاطون وارسطر ثم المدرسسة 
الرواقية والابيقورية ويتتقلا بعد ذلك الى اسبنیوزا فى العصر الحدیت 
دون التوقف مثل سقراط عند الأخلاق فى الفكر الشرقى ولا بيان 
بلجهود الأخلاقية فى الفترة الطويلة بين الابيقورية واسيتيوزا + 
ثم يعرض الأهب المنفعة العامة ثم کانط ونيتشه ۰ وبمد ذلك عرض 
لواف الحلقى فى القلسفة المعاصرة حيث يتناولا : الفاسقة الوضعية 
الاجتماعية والبراجماتية والنحيية والوضعية المنطقية ثم الوجودية 
وبعد ذلك یتدم الؤلفان نماذج من الأخلاق..الاسلامية حيث يعرضا 
لوضوعين أساسيين أولهما الالزام الخلقى فى الترآن » ومسكوية ٠‏ 
ويمثل کتاب ۲۹۹ امام عبد الغتاح آسدق تمثيل التوچه الخربى فى 
فلسقة الأخلاق أنتتى يعرض لها ااولف عرضا مدرسیا في مقدمة وثلة 
أيواب مع ملحق بمجموعة نصوص آخالقية + ورغم إن الولف معروف 
بأهتماماته الهجيلية بحث فيها وتعمق ودرسس وحلل وكتب وترجم الا أن 
الکتاب يخلو تماما من الروية الهيجلية ومن الحديث عن قلسفة هيجل 
فى الأخلاق » فهو يتناول فى الباب الأول مقدمات تمييسدية يعرض 
ار الدلسفة الأخلاق اخلاق والآداب السامة والأخلاق بما هي علم الخير 
ويتايع غى الفصل الثالث مناقشته مذاهب فى فلسفة الأخلاق فیتتاول 
أولا الحدسسيون والوضمیون ثم یتاتش آراء المؤعب الوخسسی ثم 
موذ.وعية القيم وذاتيتها + 


FY 
) قلسقة اللخلاق‎ . ۳ ( 


ویخصص الیاب الثانی للأخلاق فى الفلسفة اليونانية يتقاول 
اخلاق المعرقه لدی السوفسطائيون وسقواط وفى انفصل الثانی "حلاق 
انعداله عند آفلاطون ثم آخلاق السعادة عند ارسطو ۰ ومن أليوتان 
يشل مباشرة الى الأخلاق فى الفلسفة الحديثة موضوع الباب الثالث 
يفصوله السیعه اولها الاخلاق عند هويز ثم فخلاق الکسال عند 
أسبيئوز1 واخلاق المي عند بطلو ولرايع آخلاق العاطفسة عند 
عيرم والخمی الواجب عند کانط والسادس اخلاق التفعة : بنتام 
ومل واسابع آخاتق سادة واخلاق العبيد عند فردريك.نیتشه ˆ 
مع .مدحق خصو تغلى معظم. موضوعات الكتاريي + 


وینطی 3 خواجه فى متتدمة کسابه « الكفلاق النخارية 
وانتسييميه 6 من نفس لوقف ويتايع تقسیم آزسطو اللوم الفاسفية 
وع مد على حت عيد الرحمن يدوي خامة الأخلاق النظرية فى بيان 
ريات الأملاق وفی | نهاية متقدمقته پحدثنا عن منوج الدراسة وهی س 
عبى حد قوبه -- استمراش الذاهب الأخلاقية كل على حدة > ويدرس 
من عضايا الأخلاق جانيا من الفكر السپابی والاجتماعی ۰ وريما هذا 
ما يقسده بالجاتب التطبيقيى للأخلاق ۰ 


يعرض الفصل الأول لأخلاق اللذة عند السفسطائين والانيقورية 
والثانى مذهب امنفعة العامة عند بنتام ومل یحقیها ملاحظات على 
المدهب وموضوع القصل اثالث المذهب الستلی فى النظرية السقراطية 
وعد اسینیوزا ثم نظرية آرسطو فى الأخلاق ولا آدری لساذا يقدم 
اسبینوزا عليه + ثم یمود غیتمدث عن الأخلاق عند الرواقيين ویقارن. 
بين نظریات المذهب المتلی مع ايراد نص من الإخلاق عند آرسطو ۰ 
ویتناول القصل الرابع مذهب .الواجب والأخلاق. الكائطية بوجه عام 
ویعرض, القصل الخامس للمذهب الحدسی. فیتناول التجربة الأخلاقية 
عند ماکس شيلار » وعند فردريك روه طاو لاا س ها ) ٠‏ 


وتأتى الخافيات الفكرية والأخلاقية فى تطبیقاتها المملية موضوعا 


۳۶ 


لنفضسل انسادس فى تلاثه اقسام تتاول میکافیللی وجسون لوك 
وابن خدون مع نصوص من فلسقاتهم وفی الفمسل الاخيي پعنی 
سصوص الدينيه التی تدور حول الأخلاق من الكتاب المقدس + 


وفى ختام هذا العرض لجهود أحمد امین وأيو بكر زکری 
ورهروی وامام عبد الفتاح واحمسد خواچه تعرض العمل وان كان 
يستدهم فى مادته الاخلاق الخرییه الا انه یتدم لنا ده الاخلاق 
أو د مراحص الفخر الاخلاقى » فى شکل عرض بنائی للمساتی الاخلاقیه 
پسق وهسذه ااراحل الأخلاقية ٠‏ تنك محاولة الدکتور تجيب .بلذى 
دی يقدم نا -- فى مقدمة وخاتمة وفصول خمسة لمانی الفضيلة » 
الواجب ء البطولة » الحبة والعمل س هراسة آقرب' إلى التفلسف منها 
الى تاريخ الفلسفة كما يذحر إنا فى آول سطور كتابه يقول : « هسذا 
بحث فى مراحل الفکر الأخلاقي لا يريد صاحبه أن يكون دراسسه 
فى تاريخ علم الأخلاق ۲ فهو يرى أن تاريخ الفكر الأخلاتى شا 
مع مشحلات الحياة الاجتماعية والععلية ولم يتشا تحت ضغط مطلب 
ألفكر النظرى ونطور بفضل ما أعترضه من صعوبات دفعت بالفکرین 
الأوائل ابی الاعتناء بالفكيلة والکلام عنها والحوار قيا ٠‏ وهذا ما يميز 
القذر لیوناتی خاصة عند العام الأول للفكر الأخلاقى « ستراط ٠‏ + 


ویری بلدی أن الفاسفة الأخلاقية تاتی متاخرة دائما على الفكر 
الأخلانى الحى ولقد ظهرت الأزمة الحقيقية أو اللشكلات منذ أنقدم 
وتبلورت منذ خلهور المسسيحية ويعد أن يعم التازم ويمم الشحور 
پاستدة الأخلائية يتم التعبير عنها وهصذا ما تم لأول مرة مع کانط 
قى كتابيه « تأسيس ميتاقيزيقا الأخلاق » و « نقد العقل الى ۲*۸, 


وپوضح بلدی منهجه بقوله أن فى عرض ومتاقشة معانی : القضيلة 
والواجب والحبة والعمل نتعرف على مراحل الفكر الأخلاقى ويوضح 
الملة بين هذه المعانى وعسذه المراحل وارتباطها بالقکر الضربی 
وامسوله اليونائية والمسيحية”© وفى ختام كل فصل يؤكد المعنى 


r 


المطروج بتصوص لمثلى حذه المرحلة + يتحدث فى الفصل الأول 
ع انفضيلة وختتم ينص عن « الفضيلة عند الرواقيين > + والفمسل 
أنتانى عن الواجب ويختتم نس من كآسيس ميتافيزيقا الأخلاق عند 
کانط والفصل الثالث عن البطولة ویعتمد فيه اعتمادا كاملا على نيتشة 
ومؤلحاته الأخلاقية خاصة نشاة الأخلاق  Géneologie de 1 Morale‏ 
ويعرض ثلاثة نصوص من هذا الكتاب + والفمسل الرايع خصصه 
للمحپة حيث أنتقل من نیتشه الى برجسون مستشهدا پنمسوص من 
« متبما الدين والأغلاق > والفصسل الخامس والأشير عن اتممل 
ويتحدث فى الخاتمة عن المسكلة الأخلاهية وحلها. بطريقة هی أقرب 
انی الابداع مدها الى مجرد العرض والتارييخ ٠‏ 


WR 


القص ل الأول 
آتهواشی واتلاحظات 
١‏ س أرسطو طاليس : الأخلاق الى نیتوماخوس فقله الى الفرنسية 


مسستتهلير ترجمه الى العر, أحمذ لطفى السيد ( جزءين ) مطبعة 
دار الكتب المصرية القاهرة و۱۵۲ . 


۴ د طله حسين : « علم الأخلاق » لاسطاطاليس ترجمة 
الأستاذ آحمد لطقی السید » فى حديث الأربعاء ج ۳ دار اللعارف يمم 
ظ ۱۰ ۱۷ ص ۷ب - 


© ب الرچم السایق من 44 ۰ 


٤‏ س ده اچد فاد الاهوانی : مقدمة ترچمته. كتاب النفس 
لارسطو مکتبة عيسى البابی الحلبی » القاهرة ۱۹۵۹ وأنظر آیضا حراسته 
آحمد لطقى فیلسوفا « ميرجان الذکری الأولي لوفاته > ۶ ص ۱۰۸ «. 


ه س ده عيد الرجمن بدوی : أطفى السید وترجمته لارسطو 
طاليس » کتاب ممرجان الذکری الأولى لوناته ۱۵6 ص ۱۱۰ ۰ 


س ده محمد حسين کامل : أحمد لطغی السيد والدعوة الى 
آرسطو ء مجلة الكاتب الصري ص 168 ۰ 


۷ سب ده طه حسين : کتاب السسياسة لارسطاً طالییس ترجمسة 
الاستاذ أحمد لطنی السید پاش الكاتب الصری دیسمبر (۱۹۵۷/۵ 
ص ٤۷۸‏ س و 


البق 


م ل احمد لطفى السيد : تابین آحمد فتحى زغلول ۱۲٩‏ س ۱۲۷ 

٩‏ ل آلهمد لطفى السيد : تمبدير ترجمته الأخلاق الى تیقوماخوس 

مات تحت عن سید الضدر السايق ص ۲:٩‏ + 

> أحمد أطقى السيد : تصدير ترجمته لکتاب أرسطو ص 14 ۰ 

+ نس تفس الصدر ص ٩۵‏ + 

۳ س نفس الصدر من ۰.۱۸ 

4 س نفس المدر من ۲۰ ۰ 

وت الضدز تسه من ۲۰ ۰ 

۰ ۷۰ اس الصدر نه من‎ ٩ 

۷ س ده له حسين : شسمرآژنا ومترجم أرسطوطاليس 
« حدیث الاریماه » ج ۳ ص ۸4 وما بصمدها < 

۸ س اسماعیل مظهر : غلسفة اللذة والألم » ارسطیس وشيعته 
آسسجاب المذهب القوريى »فى فلسفة اللذة والألم » مع لحة الى تاريخ 


الذهب وتطوره منة نشاته الن الآن ٠‏ مطبوعات مكتبة النهضة المضرية 
القاهرة ٠+ ۹۳٣‏ 


- 16١ ب أسماعيل مظير : فلسفة اللذة والالم مس‎ ٩ 

۰ س « إرسطيس أقوب الى متاهج العلم. الحديث من أرسطو » 
راجع الفصل الخاسی من کتلب اللذة والألم خاصة « تاسیل مشاعر 
الخرية ومذعب باقاوب » تجد ان مذهب ارسطبس قد قارب الأوضاع 
العامية الحديثة فى تحول النزاثز > ض ۱۵۸ + 

۱ س الريهع نفسه ص ۱۸۳ e Ae‏ 


FA 


۲ ل یتسد مقا مذهب أرسطو الذی سيبين فى فصل لاحق 
كنف :تام خی مجال الأخلاق على آفکار ارسطیس + 

۳ س رأجع الدکتور توفيق آلطویل قى بیان الصلة بين مذهب 
الّذة ومذهب النفعة » هلسفة الأخلاق تشاتها وتطورها م دار التعضة 
العريية ط ۳ القاهرة كلاذا صفحات 1١4‏ ب 113 اس ۲ سا ووس ا 

6 س یناتش مظهر أسبقية العضارة المرية القديمة اعتمادا على 
البیرفور اذی يتقل عنه صسفحات طوال عن علاقة الیسونان بمصر 
(ص ۲۱ - ۲۷۲ ) ويناقشه ويوافق أن اليونان اقتبسو! المصريين شرائم 
ومبادىء علميسة وانتطوا مذاهب ديتية وميذولوجية او فتيسة.» 
لكن فيما يتعلق بالفلسفة قان « باب البحث ضيق وميدان المقارنة 
و الاستتتاج غیں قسیح > اص ۳۴ 

م س إسماعيل مظهر :ص ۳۷ 

۲۹ ب اسماعیل مظهر : القصل السادس ؛ ص ۲۳۵ ب ۲۳۱ ع 
وهو يشير ألى علاقة تظرية المعرفة عتد ارسطیس يمذهب بروتاجوراس, 
حجن كلام لد ۲۳ م 

۲۷ ب الرجم آلسایق ص ۷۸۹ ۰ 

۸ لس امرجم السايق ص ۳و ۰ 

+ 4 ل آلرجم عفسته ص‎ ٩ 

۰ -- راجم سد جويك الجط فى فلسسفة الأخلاق ترئصسة 
دء توفیق الطویل » عبد الحمید حمدی ء دار شر الثقافة بلاسکندرية 
۹ راجم منموم آلخير عند آفلاطون ص ۱۲۷ « 

وم ل لقد أنبعث من الأضواء القوية التى آرسلما الفکر الیونانی 
اشمة من عقل الحكيم الخالد سقراط آضاعت آرجاء العالم الذى أظله 

۳۹ 


النفوذ اليونانى ومنها مديتة قورنیه حيث تكونت تسعبة من الماعب من 
السقراطى ۰۰ ویمدثتا مظهر عن مديئة قورنية وموقعها وأسمها فى 
صفحات طوال نقلا عن كتاب « جورج جروت : تاريخ اليونان » 
القصل ۲۷ من الجاد الرابع » ثم ينتفلك ألى وصف قورنية الدينة 
الى قش فيها الفيلسوف وتناول الحالة القكرية بها التا للم تتبلور حتى 
أتحدت. مع مصر تمت لواء اليطالمة حيث انجیت الشاعر کلیماخوس 
والفيلسوف کریتادس Careades‏ رآجم صفحات إل مهس مد ) ٠,‏ 


وراجم أيضا ده عبد الرخمن بدوى : تاریتخ الفلسفة فى لیبیسا 
الجسزء الأول کرتیادس القورقياثى » والجسزء الثانی سونسسیوس 
القورتیانی » متشورات الجامعة الليبية ؛ دار صادر يروت لبنان . 
۲ س بری مظهر أن حسده التهمة باطلة + ص +5 + 
۳ مشسل : حيوجين لایرتپوس ؛ وشیشرون » وسکتوس ۰ 
وابیقور » وکلیمان السکندری + 
۶ س اسماعيل متفر : ص ۲ ۰ 
عاب المرجم نفسه : ص جه ۰ 
۶ب آلرچم نقسه : من اء 
۴۷ س امرجم تفسه : ص م + 
۲۰ س مثل ما الطلق عليه سعادة السعادات واوو Figoistie uo‏ 
أو المتمة العقلية ente joe‏ ونظرية القکرات إل الأفكار 
ب Theory of eas (JÎ‏ مه 


۳۹ س آنظر ده توفيق اطویل : مذهب الئخعة العامة فى غلسهة 
الأخلاق دار التهضة المصرية القاخرة ۱۹۰۳ والفصل الأول من الباب 
الثالث هن 188 س ۲۰۷ و 


$ 


+4 ب أسماعيل مظهر :ص 4ه ۰ 

4١‏ س يعتمد على آردمان لبيان هذه النظرية » كما يعتفد على 
موسوعة الدين والأخلاق المجلد الرائع من سدم ٠.‏ 

۲ ب يعستمد هنا على برت هوم : تاريخ علم النقس + 
مظهر : ص ۱١۷‏ 

۳ مظهر : ص ۱9۰ ۰ 

6 ل مظهر :اصن ۱۱۵ + 

6 مب تفس ایلصدر :ص ۱۱۵ ٠‏ 

+ تفس الصتر : ص ۰۰٩۱‏ 

۷ س ققسى المصدر : ص ۱۹۶۵ + 

٠ ۲-۰ -۔ فقس الصدر : ص‎ ٤۸ 

44 ب يذكر بنتام باسستمرار ومل وغيرهم من أص حاب المتدمة 
العامة راجم ص ۲۰۹ ۰ 

۰ ۲۲ 2) ۲۳۰ ۸ ۲۷۹ 4 ۲۰۹ ب انلر صفحات‎ ٤ 

١ه‏ مظهر : ص ۱۳9 ٠‏ 

٣ه‏ فقس الصتر : ص »ها س ٠ 14١‏ 

۲ س ده أحمد عبد الحليم عطية : القيم فى الواقعية الجديدة 
عند رالف بارتون بيرى دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ٠۹۸٩‏ 
ص ۱۹۵ وما بعدها ٠‏ 

4ه ب مظهر : ص ۵۷ ۰ 


ده ينقل مظهر عن کتاب ارسطو : الأخلاق الى نیقوملخوس 
ترجمة از استاذنا) الكبير تحمد لطلى شید باشا چ ١‏ الباب الرابع 


45 


ص ۱۸۹ - ۱۹۵ > وانظر أيضا استشهادات مظهر واشارته الى ترجمة 
طفی الد.ید ص شجات هه سا ها ۵ات ۱۵۷ oA‏ 152 د ۱۷۲ 
٦ه‏ س مظهر : الصدر السایق ص ۱۶۱ + 
¥ س الصدر السایق : ۰.۱۵۷ 

۸ ب اللصدر نقسه :ص ۱۹۲ + 

وه ب الصدر نقسه : ص ۱۱۵۸ شا میا م 

ع ب الصور خقسه :من ۱۷ ۶ 

۷ س الصدر كفسة : ص ٩۷۵‏ + 

»د ل الکوئت دی جلارزآ ': مصاضرات فى الفلسفة السامة 
وتاريخها > الفلسفة العربية وعلم. الاخلاق ۱۹۱۹/۹۹۱۸ مطبمة التقدم 
مصر من ٩‏ + 

4< آبو بكر زکری وده عيد الدلیم محمود لإ مترجما ) کتاب 
آندریه کریسون » المشكلة الخلقية والفلأسفة » مؤلفات الجمعية الصرية » 
دار احیاء الكتب العربية 15۶۰ + 

هه س آتحریه کرپسون : الأخلاق فى الفلسفة اگحديثة ؛ ترجمة 
ده آبو بكر زکری وده عبد الحلیم محمود ء دار الکتب الحديثة القاهرة» 

+> س أبى بكر زکری وعيد المزیز آحمد : مباحث ونظریات فى 
عم الأخلاق ط ؛ دار القكر العربى القاهرة 1558 ۰ 

۷ س ابو بكو زکری : تاريخ النظريات الأخلاقية: وقطبيتاتها 
العملية ط ع دار الفكر العربى القاعرة ٠۹٠4‏ ۰ 

۸ سه آبو. بكر زکری ده عرد الحلیم محمسود مقدمة ترجمة : 
المشكلة الخلقية والقلاسفة ی ۱۰ ۰ 


sr 


هد د الصدر السايق : من ٠١‏ » 
عي بت تفس اللصدر : ص 94 ٠‏ 


ويا آيو یکر زكرى : ده عبد الحليم محمود » تصدير الجزء الثانی 
من کتاب کریسون ص ۱۷ ۰ 


۲ تفس الصدر : ض ۲۰ ۰ 

- تفس الصدر السابق ‏ التمقيب ض ۱۵8 + 

۷4 س تن لصفن :من م۱۹ > 

۰ ۳ س أبو بكر زکری : مباحث ونظريات فى علم الأخلاق م‎ ۷٥ 

ہہ ب امرجم السایق : من 98 بت ۱6۸ ٠‏ 

بم ل ابو بكر زنقری : تاريخ النظریات الأخلاقية وقطبيقاتها 
الدملية ص ۲۱ س و۳ + 


دب اده على معيد غرغلی » ده عبد العزیز عبد الله عبيد : 
محاضرات فى الأخلاق » مقتبة الكليات الأزعرية م القاهرة ۱۹۷ ص ۳ ۰ 


۷ ل ده محمود ثقزوق : مقدمة فى عام الأخلاق + داو القلم 
الكريت 5 ۳ ۱۹۸۳ + 


عم ب ده محمود زقژوق : قضایا فكرية واجتماعية قى خسوء 
الا لام » دار التار القاهرة » الفصل الثاقث من الباب الثاتی + 


۸۱ س ده فیصل پدیر عون ء ده سعد عبد السزیز حباكر : 
دراسات فى الفلسفة الخلقية + مكتبة سعيد رأفه ؛ القاعرة ۱۹۸۳ ٠‏ 


جم سادء امام عبد الفتاح امام : فلسفة الأخلاق > دار الكقاقة 
كلتشر والتوزيع » القاهرة ط ۲ ۱۵۸۸ ٠‏ 


ون 


خم ده آحمید خواجة : الأخلاق النظرية والتطبيقية ؛ دار 
. الغصون بيروت لبنان هوا + 

که س ده تجیب بلدی : مراحل الفكر الأخلاقى » دار الممارف 
ېمصر ۱۹۲۲ ص ۷ ۰ 

هه ب امرجم السابق ؛ من ۸ س 4 ۰ 

حم امرجم السابق : من 4 ۰ 

بعلم - آلرچم نفسه : ص ۱۰ ۰ 

ع # ا 
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الفسلالثاث 
الاخسلاق الاجتماعية 
ظير الاعتمام مبکرا بالنخائق الاجتماعية كما تحددت فى المدرسة 
الفرنسيه الاجتماعيه وسسادت آراء سوه المدرسة وذاعت وانتشرت 
بين المؤيدين أنداعين لها من بجهة والرافضين الناقدين سسواء من وجهه 
نظي الخخلای الدينية » او الغلسقية من جهة أخرى ٠‏ وقد تیلورت 
أندعوة للأخلاق الاج ماعية دی الرعيل الأول من المقكرين العرب وفى 
ES‏ مبعوثي الجاممه الصرية الاهلية الذين اتجهوأ: الى ففرتدس 
.جد لدی متصور فهمى آپرز هؤلاء وأيضا دی عبد العزيز عزت 
کی بر خت لی رم لل الما مجاه يدوي والدكثور محمود قاسم 
الئذين قاما بترجمة الكتب الرئيسية فى هذا المجال ويستمر حشذا 
الاتجاه ندی الدکتور قباری محمد أمماعيل ٠‏ ومتابل الدعوة لهسذا 
الاتچاء تجد لوقف النقدى المتابل یظهر لدى غریقیل الأول اتجاه 
آصحاب الأخلاق القرآنية خاصة محمد غبد الله دراز والتانی لذی 
اصسحاب الاتجاه الأخلاقى الفلسقى پمدراسه المتمددة سواء كان 
مثاليا لدی توفيق الطويل أو فینومینولوجیا وجودیا لدى زکریا ابر اهیم 
وسوف تلوف عند اعلام هذا الاتجاه الداعين اليه ونبد بالدکتور 
متسر فهمی * 


أولا ب متصور مهس الربط بين الأخلاق والجتمع : 


لم بحظ هتمسور عیمی پما هو أعلا له من الدراسة حیث لم نعظر 
على دراسات تتناول تفكيره الگقادتی رضم کونه من آواقل » من قام 
بتحريس الأخلاق هى الجامعة المسرية باستئداء شذرات قليلة لا تتعدى 
الا طر جاعت فی سياق عابر خلال شهادات زملاگه وأصدتائه. فى 


146 


عدد أصدرته مجلة كلية الآداب27 وفى مقدمة الکتاب الذى أصدرته 
هة اسامة طنتاب جامعا لقالاته وأبحاثه تحت عنوان < ابحاث 
وخطرات 6 وتوضسح هذه الشذرات بالاضافة الى اهتماماته 
الأخلاقية عامة اتجاهه الاجتماعی فى درس الأخلاق وسوف نستعین 
يما ورد فیهما نظرا لقلة کتابات منصور فهمى من جهة وعدم عثورتا 
على مجاذمراته بالجاممة الصرية ومدرسة الملمین الملیا والتی اتجهت 
فى معظمیا نحو الأخلاق والدراسات الاجتماعیة( ٠‏ 


وهذا ما پژنده محمود تيمور فى تلك الصور الخاطفة لشخصیات 
لانمه التی يعدمها فى كتابه « ملامح وغضون » حيث يريط بين حياة 
منصنور فهمی وأفكاره القسقية « إن حياة منصور فهمى ونفسیته 
مودوله اوثق اتصال يمأ يدرسه من“ الفلسفة وقوامیسها ولا سسيما 
اجان" الأخلاقى منها ++ فقد دارت فلسقتة حول محور الخير وألشر 
فى طبيعة البشر ومدى استطاعة الانسان أن يكثر من «الخیر ویتجتب 
اشر پما يامسك نه من أصول الأخلاق ٩۱»‏ ونفس الوتف نجده دی 
الدکتور ابرراهیم مدکور الذی يبين ان دراسة منصور فهمی الاجتماعية 
وجوته نمو العناية باانیج التاریخی والوتوف عند بحض المقارنات 
واستخلاض بعض الظواهر الاجتماعية والأخلاقية ع0 ء 


ويوضح طه حسين فى القسم الخامس من کتابه « من بعيد > 
اتر ثقاهة منصبور. فهمى الفرنسية ودراسسته القلسفية الاجتماعية 
في کقاباته مبينا تأثره يفريقين من الفلاسفة : فلاسفة القرن ألثامن عشر 
فى فرنسا » وفلاسنة الاجتماع فى آواخر القرن الساضی وول هذا 
آلقرن : روسو صاحب الشسعور الحقيق والعواطف الحارة والژاج 
المشطارب والفيال .الخسب ودوركيم صاحب المتل المستقيم والمتيج 
العلمي. الدقيق يقول طه حسين : ذا لو اننى أردت ان احدد تأثير 
يوسو فی جظرات متمسور غهمی لاشرت. الى هذا الطموح الجلاعر 
ای مثل على من الخير. یتسه عتصور كما کان يلتمسه روسو فى 


1 


اطبيعة الحرة الساذجة التى لم تقسدها الحضارة م١‏ +ء « أما آثر 
علماء الاجتماع المعاصرين فى منجسور خلا يحاد يظهر هى الخط راو 
آلا حين يتحدت متصسور.عن الجماعة فنراه یفهمهاً ویصفها كما يفهمها 
ویصفها دورکیم »,+ 


والحقيقسة ان منصور فهمی من آهم وآول من تأتروا مباترة 
پالدرسة الاچتماعیه فى الآخلاق على يد استاذه لوسیان لیفی بریل 
نهد زر ۷ا س ۱۳۹ ) آلذی درس عليه فى باریس رسانته 
للدكتورأة عن < حالة الراة فى التقاليد والتطور الاسلابی » والتى 
آثارت عاصقة من النقد ريما ثرت قى حياته بشكل كير وآدت انبي 
ايتعاده عن الجامعة من الزمن0 ٠‏ كما يظهر تاثره باسستاذه 
زعيم اندرسة الاجتماعية الفرنسية فى النصف الأول من هذا القرن 
ليفى بريل فتظهر واضصحة فى بمض الدراسات التى كتيصا فی 
الأخلاق وهی : 


س. الضعف الخلقى واثره فى حیانتا الاجتماعية + 


- كيف ينبني أن تكون الأخلاق فى مسر لتسهم فى التجساون 
السالمي 0 م 


پتدح موقف منصور ذهمى فى هاتين الحراستين فالدراسة 
نی وکانت محاضرة آلقاها فى مارس ۶۰ عن الضمف الخلقی 
ا الاجتماعية آچمل فيها فلسفتة الأخلاقية التی يرد فيها 
اساس الأخلاق الى الجتمع » فهو يرد الضمف الخلقی الى التقريط 
فى الواجب واهسال ما یتبفی عمله « فالدعامة الأولي ااتی يمسج 
الارتاز عليها فى هذا الحديث تكون أذن فى می الواجب ويحاول 
تقريب ممنى الواجب » والواجب لیس كما یقدمه اتا کانط القیلسوف 
ایکنانی آی لیس قانونا أبديا کیا "وضروریا بل أن الواجب يرد ال 
بلك ويخظف باختلافب الازمان والبلدان۳ ٠‏ 


$¥ 


. وهو برئ أن الضمير نیس فطريا لکته مرآه للحياة الاجتماعيسة 
ونتيجه لدنفاعل بين الأفراد فى الجتمع وثمرة لانتغال التقائيد والعادات 
من جيل الی جيل ۰ وهو يرد لضمی. ادخفی الى تلاثة آمور هما 

مسايرة الهوى والخشوع لسلطان الشهوات. ٠‏ . 
سه الاغراق فى المجاملة + 
ند صعف الشمعور بالخيرية. - 


يول موشعا اتجاهه الأخلافى الاجتماعى فيما یتعاق بالضمیر : 
« لس الضمي الا سا معنويا أو ذوقا روحائيا يتركب من عتاصر ادحياة 
الاجتماعية وخلاصة: التجارب فى العيثى والعاملات »© ۰ ونفس 
الوق نجده فى دراسته الثانية « كيف ينغي أن نكون الأخلاق في 
مصر لتسهم فى: للتعاون العالمى »6. حيث يبين منمور فهمى انطلاقا من 
الونتم انلاحظ الحاجة اني تعماون عالمى » وآلوان الخلاف الدتیوی 
موضحا آثر الدين والفلسفة فى تاليف وهو يرى ان « الفضوع 
لأخلاق مفسترکة يدينون بها ويتدعون لالترأمها مهما يكن بینهم من 
فوارق الجنس والوطن ويذكر.من ذلك : حب الصي اي السدله ب 
التسامح س العفو 29 وعى الباديء الأخلاقية التى يحتاجها المالم فى 
تلك الفترة فترة اتحرب العالمية الثانية ٠‏ 


7 مکذا يظهر الربط بين الأخلاق والمجتمع واضحا لدى آول اقطاب ` 
المدرسة الاجتماعية والذى نأسف لعدم وجود كتابات كافية توضیح لا 
موققه ۰ وتنلهر الشسن النظریة- لبادیء الدرنسة الاجتماعية لدى ' 
الدکتور عبد العزيز مزت + 


انيا : فيد العزيق عزت الاخلاق بين فلسفة النفس وعلم الاجتماع:: 


ويمثل عبد العزيز عزت اأرعيل الثانى من ععاة المدرسة الاجتماعية 
۸ 


فى الأخلاق ويختلف عن منصور فيمى فين مسألة حامة أن الرائد 
الاول تناو الأخلاقية الاجتماعية أنطلاقا من كونه أستاذ! الثاسئة 
بینما تتاول الثانی الأخلاق باعتباره أستاذا لعلم الاجتماع + ومن هذه 
إلزاوية نشي الى بعض دراساته الأخلاقية مثل : « الأسرة ووظينتها 
الأخلاقية > « علم الاجتماع وأثر اليپشة فى التربية » والصرية 
وأدحريات بين « الغلسقة النفسية وعلم الاجتماع » + ثم دراسات 
الاخلاقية الهامة « ابن مسكوية وفاسفته الأخلاقيه ومصادرها » ۳ » 
و «الأخلاق بين فلسفة للنفس وعلم الاجتماع» ©" «المتولات الأخلاقية» 
وسوف نكوقف عن درأسته الأخييتين أنمرض مقهوم الأخلاق بممناعا 
الاجتماعى فهو هی جدابه الأخلاق يعرض لأربع نظريات اخلاقية يسميها 
قفسية ویقدمیا تحت عنوان الأخلاق وفلسفة الخفس وهذه النظريات 

١‏ س الأخلاق ألتى ترجع الى العقل التی تقوم أصلا على قوة 
نفبسية واحدة هی المقل كما عند راط ومن سار على تهجه من 
قلاسفة الارسة الإسكتلندية الذين صوروا هسذه. القوة_الئفسية فى 
شكل حس داخلى خاص بالأخلاق ٠‏ 

 »‏ النظرية التى تبنی الحياة الأخلاقية على قوتين نفسيتين 
رارسطو ) ۰ ۱ 

۳ س نظرية القسوی النفسسية انثلاثة اللصلة عند آفلاطون 

4 نظرية اللوی النفسية الثلاثة المتصلة عند اوسین ومومو مد 
فیارودی قیرط ۰ ۰ 

وهو یمرض لهذه النظريات الختلفة عرضا نقدیا على الوجه التالى 
حتي يمهد للأخلاق يمعناها الاجتماعى > : 

آولا : تظرية التوة الواحدة ونتدها ۰ وحى النظرية التى تری 
ان العقل هو آساش الحياة النفسية كلها ویری ده عزت أن سقراط 
پیالغ بالقول بان السقل فى نزعاته السسائدة عام وأحد فى كل زمان 
ومکان ذلك نکن العقل الفردی يخضسع فى موضوعاته عادة الشل 

ف 

( 4 - فلسفة الشلاق 4 


الجمعى مما يراه الستل الفردى صحیما فى مکان مسين يصح اختلافه 
اختلافا بینا عنه فى مکان آخر 24190 +٠٠‏ وهو يرى انه لا قيمة للمقل 
ادا انحيس في دإخلية الاسان ههو سیجهل غى هذه الحالة القيم 
الاجشماعيه التی يضمها المجتمع كمعايير لتصرفات افناس فيه ولا يمكن 
ان پعیش يغيرها ذيه .٠‏ وينصبء كلام سقراط على انسان وهمی یمیش 
يغيدا عن الجتمم وهذا فرض لا يقره العقل 10 ثم يتقدم خطوة 
اخرى مبينا ان السسعادة ليست هی اليسسادة الداخلية على طريقة 
سقواط وانما هی سعادة اجتماعية بان يؤدى الاتسان عمله لصالیح. 
افجميع » ويستخيم عبد العزيز عزت نفس نقد دوركيم فى بیان 
آن. السسمادة عند سقراط ميتافيزيقية تجريدية أن انسانها من نسخ 
اسميال ولا وجود له فى الواقع ولا فى أى مجتمع قائم 20 ونقس 
الموقف المبتراطي نجده حدیثا فى نظرية ادحس الأخلاقى كما تظهر 
لدىآصحاب الحاسة الخلقيةخاصة فشغسبرى ۱٠۷۹|‏ س ۱۷۱۳) فی‌کتابه 
عن « الفضيلة » يعرض لها وینتتندها ويفضل عليها نظرية مسقراط 
پاعتبارها أكثر تماسيكا290 « 


ویمرض ثانيا لنطرية الازدواج النقسى عند أرسسطو واتجاه 
ارسطو يؤدى الى وضم أخلاق لا قيمة لها من الناحية الاجتماعية 
اليوم لانها أخلاق اتسان : اما أن يعيش بنفسه ولنفسه وهسذا فى 
حالة اسقل الفعال وفضائله التظرية ۰ وأما أن يعيش لطبقته الامجتماعية 
فى حالة العقل المنفعل وفضائله العملية وهو فهم لا یراه عنم الاجتماع 
ليما 2906 ٠‏ وینتاول يعد ذلك نظرية القوى الثلاث المنفصلة كما 
وجنت دی أفلاطون وینتهدها۳) » ثم پنتقل الى النظرية الأخيرة 
« نظرية القوی الثلاث المتصلة التی قال بها لوسين والتی ظهرت قى 
كتايه رسسالة فى الأخلاق العامة Traite De Morale Generale‏ 
عام ۱۹:۷ التئ یندم غیها الشمور على القوى الاخری وينتقده عزت 
: ذلك ثم يعرش لوتف یوسف مزاد التکاملی الذی ينظر الی 


النفس فى :تطورها وکانها وحدة لا ينفصم. عراها وينقد على أساسها 
نظرية لوسین< . 


ویتبفیل. بعد متا المرض النقدي ننظریات الأخلاق فى فلسفة 
المنفس إلى القسم الثانى الذى خصمبه للإخلاق وعلم. الإجصاع ين 
ان الاخلاق من عاحية علم الاجتماع تختلف - کل ما تقدم فى 
اموضسوع واانهج والغرض 4 وییین آولا 
الموشسوع فالأخلاق لا تعتمد على قوی داخلية نفسية وأئما على وی 
خارجية اجتماعية لها وجودها غی المجتمعات. البشرية ب اذا هى عناصر 
قاءمة پاهمل وسابقة لوجود الأقراد فيها » وهی تشتق من القوالب 
والسنسفن الاجتماعية الشسفوية والكتوبة ٠‏ يذكر من التوع الأول 
إ( الشفوية ) العادات وافعرف والتقالية ولذوق المام ومن النوع الثانى 
القوانين الوضعية والآداب ودراسة مفردات اللشة ۰ 


ويتتاول الدكتؤر عزت عنصرا هاما من العنامبى الأخلاقية الاجتماعي 
وهو الالزام والالزام صفة تتضمن الجزاء ويالطيع ليس المقصود به 
الجزء النفنی انما انجزء من التاحية الاجماخية هو مسوولية الغرد آمام 
السئن الاجتماعية وقوانين المجتفع أى منؤوليته أمثم الرقابة الاجتماعية 
الخازجية ههذم الستن والقوائين تمثل المقل الجمعى وارادة المجتمم 
فيشعر الفرد أن هناك وة تعلو عليه وتضغط عليه وتعنطره أن يتمشى 
حسب آوامرها فهی. مه بالرصاد ای خالفها ينزل عليها العضاب بجزاء 
لما فعل© وهنا يواخه لكف العقلية الثالیه ویوفضهما بشدة یقول : 
« الأفعال الأخلاقية لا تتضمن فى خاتما وبذأتها الجزاء كما يتوهم 
دنك الاخلافیون التنسانیون, ويرتبط مفهوم: الالزام-بمفعوم الواجبة 
الكانطى الذى پرفضه الاجتماعيون فى صورته الثولی القبلية المجردة 
الاجتماعن فهو يوضح- « أن الفضيلة الکبری 
جال الاجتماع' هى"فعل الانسان نواجنه واحترامه لستن المجتمع + 
هالواجب هو موز" اخلاق :ولكن' مهمه أعندهم - يخالت غهم «القلاسنة: 
ل 


خاسة کانط یوعد فهو ليس بقوة داظية تضغط على الانسان 
لبيم أوامس المقل الداخلية9؟؟ إن الواجب من خاحية علم الاجتماع 
لا يستق لوامر من العقل الفردی لكن من آوامر اتعقل الجمعى التتى 
تعکس هی 'سسنئه غيل الكتوية ٠‏ فالواجب هنا ليس يواجب لانسان 
مطلق. ولكن واجب لانسان پخضع لنسبية اجتماعية ٠‏ فهو واجب واقعى 
مصوس ملموس يخرج من الچتمم وليس مصدرء التفكي النظری 
الحالس<۳؟ «. ٠‏ 


ثم یتتاول الاختلاف بين قلسفة النلس وعلم الاجتماع دیما يتعلق 

يداهج غمن حيث انمج لا لجا الأخلاقية الاجتماعية الى طريقة 

الامتبطان الأخلافية ألتى تتجه الى داخلية النفس اتستوحی الوچدان 

تستتطق الضمیر پل کیم على منمج استقر اي ۲۵ احصائی i9)‏ 

و يما يتعلق بالفرض الذي ترمی اليه الاخلاقية الابجتماعية فهو تنظيم 

حياة ومعلاملات الائسان فى اطار تنظيماته الاچتماعية مثل النقابات 
على سبيل الثال التی لها دورها فى تنظیم الاخلاق ١‏ م 


. ومجمل القون أن الأخلاق ليست آفکار نظزية يضعها فرد مسين 
لا يرتبط بزمان مین ولا بمكان ممین 4 آی خرد ميتافيزيقى لا وجود له 
فى الواقم ٠‏ ویسنی وراء مثل آعلی من خاق خیال الفيلسوف قلما 
پتدنق لبعده عن الحياة الواقمية واعتماده فى آصوله على قوی ذاخلية 
نفسية ء ولکن الألخلاق الاجتماعية هى آخلاق وضمية علمية تقوم فلا 
دى الجتمعات البشرية وهی مححودة بزمان معين ومکان معين وتمئل 
قوی خارجه . من صنع الجتمم نفسه هی الظو اهر الأخلاقية التی 
يخضع لها طواعية لأنها تفوقهم وترفعهم الى مستواها الحضارى0© , 
ويتضح هذا الموتف ویثاکد فى كتاب عام اصدره عبد العزيز 
»نزت عام +155 تحت عنوان « المقولات الأخلاقية » يؤكد فيه أن 
< الخلا هى لب الاجتماع » مستشيدا بتسمية فرنسا لشهادة هذا 
بن 


العلم بانم شهادة الأخلاق وعلم الاجتماع وباهتمام علماء الاجتماع 
العاصرین بالأخلاق كما نجد لدی دوركيم الذى سار على تمجه أساتذة 
الاجتماع بالسربون ۲ ويؤكد أن الآخلاق هى العتصر الگساسی اتحديد 
الحيساة الاجتماعية ولتوحيدها. ‏ يرى الاجتماع السری أنه رغم 
الطليع تخاس المحدد لسليقة الطباع القومية فانه تحت ضغط المجتمع 
پشعر الفرد قى داخلية نفسه بآصول عامة تخضم له نزعاته الأخلاتية 
الخامة هذه النزعات هى هانون اجتماعی عام لا ينبثق فى التفس 
بحكم القطرذ العقلية كما يتوهم الفلاسنة(۲۳ ویحدد هذه الگصول 
فى ستة هی : مثامر الخیر والشر » مير السوولية والجزاء ومظير 
الصق والواجب ۰ وكل هذه المظامر الأخلاقية ‏ كما يؤكد ‏ 
لا تأتى الى الانسان من داخلية نفسية وائما من خارجیا ای لتق 
من الحياة الاچتماعية ههى متولات جممية لا فكزية ولا تصسدر عن 
النفس باعتبارها ثقسبا وانما تلقی فى النفس ياعتبارها تتريجم عن 
لباقم الاجتماع۳۹" وهذا هو المتحى الذی صوره كنفسه فى دراسة 
هذه القولات الگفری يقوك و « نحن فى دراشتتا ليذه الاسس 
والتولات سنتهى دائما الى هبذء الاتجاه الاجتمامی ى القهم ۾ 
وحين بتحداثا عن مقولة « الخير » يمير بين ثلاثة أشكال هى انظر 
للخير : خير القرد |( آصحاب اللذة ) :خير الجدس البشري لا الرواافية ‏ 
کانط ) ثم خير آللجتمع كما نجد فى المدرسة الفرتسية حديثا لإدوركيم ب 
به )۳۳ بل أن خير الفرد. ومفهوم الوا 


الاجتماعية التی ينتمى اليما بوجه خاص ۰ فالواجب من الناحيسة 
الاجتماعية أتسم فهمه عن شيمه عند الفلاسفة ولم يصبح واجيا مفردا 
ؤانما أصبح واجبات.( بالجمع ) لا تصدر عن العقل الفردى وإنما 
المقل الجمعى او الأنا الاجتماعية وعذا هو الفهم الاجتماعى اللآخير 
الذى رو2 م 


0¥ 


وتقس' الوقف نجده حين يتحدث عن امسؤولية فهتاك اولا رأى 
خاب الفهم النظرى. الذين يقولون أن المسؤولية الأخلاقية هی 
مسؤولية داخلية نفنية ههى محاسمة الرء لتفسه آمام فقسه وآمام 
كيرد المی ۰۰۰۰ وهتساك الفهم العملى المسقلية رای أصحاب 
الدرسة الايطالية لدراسة الجريمة والجرمین ویضیف ثالثا المسؤلية 
الاجتماقیة۳؟ وئفس الأمر فى مقولة الچزاء فعناك الجزء الطبیمی 
والجزاء القائوتی والجزاء الاجتماعی رعناك الجزا» الأخلاقى ۰ وجو 
يؤكدنان انچزاء الأخلاتى مصحره الجتمع ومرتبط كل الارتباط بالجزاء 
الاجتماعی فالانسان. یجاسب تفسه آمام نفسه لا.یخشی تفسا أكير 
من نفسه ہی الأنا:الاجتناعى ۰ قا مجتمم كما قال دوركيم هو ممتد. 
الأخلاق . والأخلاق هی لب الاجنماع »۳۳ ویتگرر لوقف نفسه. حين 
يتحدث عن مقولة الحق «بالاضافة لنهم التظری » والعلمی للق 
پعرض النظزية' الاجتماعية التی تمثل: وجهة نظره فالحئوق عندنا تتآثر 
بالزمان والگان ونتللور ولا تقف على صورة ولحدة عقلية تجریدیة۳۷ . 
ویختتم درنسته باهم المقولات الأخلانية التی عرفت تفلیدیا بالعا 
«لتسانية عامة مطلقة كما يتضح ذلك هی فلسفة کان العى. يتتاوليا 
بالسرض ویقدم نقد. جويو لها ويعلق طی. نقد جويو. « بان .فكرة 
الواجب لازمة وضرووية عکس ما بذكن جویو »,وهی لازمة لا بالنیم 
اقشسبتی, كما ,عند كان وانما لازمة بالفهم الاجتماعى الذی يتبتاه 
يقول : د آن فكرة الواجب عند الفرد تخدسم لأصوق الواجبات فى 
الجتمع..البتنری ,8834 ۰ 


۱ وبعذ! يرد كل مقولات الأخلاق الى الجتمم ليس الخين والشر 
كط وهی اهتمام القلاليسفة الأساسى ولا المسؤولية والجزاء ذات 
الطابم القانوتى. والما ایض الجق والواجب حمسن الثالية اتيم كما 
تجلی, دی انا آلذی فسرم الاجتمامپون تقسير! مقابل لتفسير صاحبه 
وآساسا من أسس الأخلان الاجتمامية , ۱ 


f. 


ثألثا س آلسید محمد بدوى واصول الذهب الاجتداعی قى درايسة 
. الاخضلاق : 
يقدم لنا الدكتور ٠‏ السيد محمد بدوی أسهامات اخلاقية متمددة 
من وجهة نظر علم' الاجتماع وبالتحديد المدرنسة الأجتماعية القرنسية > 
وتتذوع هذه الاسهامات بين التالیف والترجمة حيث اسهم وشاوك 
مع الدكتور مكمود قاسم فى تعريب عدد! من الدراسات الأساسية 
لاعلام هذا الاتجاه ٠‏ فقد ترجم كعاب اميل دوركيم « التربية 
الأخلاتية ٩۳۲»‏ وکتاب لیفی بويل عن < اوجست کونت » بالاستراك 
مع الدکتور محمود قابم(* وراجع ترجمة الأخير لأهم كتب لیفی بریل 
الذی يمثل تطور هذه الدرسة وهبو « الاخلاق وطم المسادات 
الخلقية ٩۳»‏ وقد لنمكسيت هذه الترجمات يشكل واشح فى إفكاره 
بحيث نجدها بين ثتايا كتاباته ۹۳ اما هیما يتجاق بمؤلفاته. ففى مقدمتها 
دراسة هامة اتخذناعا عنوانا لاسهامه هى « أصول الذهب الاجتماعى 
فى دراسة الأخلاق ۹96 بالاضافة الى تابه د الأخااق, بين اافلبنة 
وعلم الاجتماع UD,‏ , : 1 
- وبحدد هدفه من كتابه .2 آصول امهب الاجتماسص فى دراسسة 
الأخلاق » قاقلا : « .غرضنا .فى هنذا البحث إن نتقمى االممسادر 
الگولی التى انبعث متها الاتجاه الاجتماعی فى دراسة الکضلاق وان 
نتتبع هذا الاتجاه فى تطوره لتقف على مقدار تقدمه فى ااراحل 
المختافة وعلى مدى تطبيقه للمتهج العلمی ۰ ويحدد معی الهج 
الاجتماعى بانه المنمج الذى حاول أن يطبق على الأخلاق طريقة البحث 
الملمى اأوشوعی وان يمالج منسائله على انها خلواهر اخلاقية 
faits moroux‏ ` يصح أن تدرس بنفس الطريقة العلمية التى 
ندرس بها الظوأعر الاجتماعية الأخرى 1580 ۰ 
وین أولا آثر الذهب التجريبى على الدرسة الاجتماعية حيت 
يمكن القول أن محاولة لدراسة الظواهر الأخلاقية دراضة موضوعية 
قد بدآت فى الظواهر بعد وضع أسس الماعب التجريبى حيث نادی 


هه 


بيكون بوجوب تطبيق مذهبسه على دراسة الآخلاق والسياسة ٠‏ 
والقلف يعى الفرق بين كل من التجسريبية وألوهن‌مية قى الأخلاق 
مهو لا یراق على ما يذهب اليه هذا المذهب من اعتبسار الحادات 
الفردية اساسا العادات الجمعية الا أتناء لا ستطيع أن نتکر آثره 
( الب التجريبى ) من حيث توکسیح أهمية الاسستتراه النظری 
و العملى کشرط من شروط البحث العلمی فى الحياة الگخاتیة۷» . 


ثم يتحدث عن آلذهب الوضعى عند كونت الذى يحدد الفاهیم 
الأخلاقية على اساس القواعد العامة السارية معلا فى مجتهم معه, 
والتی يتعرف الأفراد بمقتضاها ۰ ولیست الأخلاق فى نظر اذهب 
الوضعى الا فصلا من عل الانسان الذى يتسم الی شبتین : 
الیولوجیاً وعلم الاجتماع ٠‏ ويتحدك عن التفسير البيولوجى لنشاء 
الضمير الأخاتقى لسقادا الى نظرية القطور خاصة فى تطبيقاتها 
الأخلاترة لد سبنسر ۰ ومن الأمثلة الهامة على الدراسة البيواوجة 
لاغلای دراسة لوب وم1 التى وضع آساسها فى كتابه النظرية 
الأليقفىالحياة 1914 La Cociption mecanîque de La VinParis, Alea,‏ 
حيث ذكر آن التراقر هی الجذور التى تتفرع عنها الأخلاآق + ویلاحظ 
على مثا هذه النظريات جموها وغلوا فى تطبیق العلم على دراسة 
الخلا 7550 ۰ 

ويتناول الشسمبة الثانية « علم الانسان » عند حديثه عن « الأخلاق 
فی مذهب أوجست کوتت » حيث یری أن الیدف الأسامى اللذى كان 
يقصد اليه كونت من انتساء هذا العلم هو الوصول الى قواعد خلقية 
وسياسية ثابتة ونهائية تجقق سعادة الانسان ويعاق السسيد بدوی 
ان الأخلاق عنده [ كونت ] لأقرب آلى علم النفس الأخلاقى منها | 
اللخلاق بمعناها الالوف عند ا ا 3 وی 


غسبية دا , 


ثم يتحدث عن الدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع وبين كيف آناد 
جه 


دوركيم من آراء كونت وكيف كرس جزء! كبيرا من مجموداته وابحاثه 
فى تعريفه الظاهرة الخلقية وتصديد خواصها ويرى إن الظاهرة 
الأخلاقية تتسم بخاصتين آساسیتین : الأولى انها ترم الفرد لاثما 
تتبثا من قوة حليا هى قوة الجتمم ؛ والثانية آنها تجتذب القرد 
لأنها تصور له المثال الأعلى الذى يتوق إلى تحفيقه ٠‏ افش دوركيم 
باعتياره صاحب موقف وسظ بين العلم والغاسفة » النظر الى 
الغايات آثتاء بحثه الظواعر الأخلاقية بحثا موضوعیا** » ويعرض 
مذحب ليفى بریل الذی اثخذ موقفا مريحا وعاجم الأخلاق الفلسفية 
کمبا يتضح فى کتابه < الأخلاق وعم انظواهر الخلقية » ویلخس 
السید بدوی النتاقج الى وصل اليما علم الظواهر الخلقية فى تطوره 
فى قاعدتين آساسیتن 7 


الأولى : هى العدول نمايا عن الفكرة القائلة بان مهمة هنذا 
العلم هى تحديذ قوآمد السلوك وقد استعافن علمناء الاجقماخ عن 
هذه الفكرة بفكرة آخرى هی أن القواعذ الخلقية ليست الا تلواعر 


اجتماش 2 «- 


الثائية : حى العدول عن الفكرة الوهميسة القائلة بان الظواهر 
الخلقية معروفة لدینا فى مجنوعها دون حاجة الى البحث العلمى في 
الحقيقة ان الظواهر الخلقية شانها فى ذلك شان الظواهر الطبيمية 
لا يمكن معرفتها معرفة علمية واستنباط التوانین التى تخضم لهسا 
الا بعد مچهود شاق + 


ثم عرض آخیرا لأبحاث باییه. فى دراسة. الظواعر الأخلاقية 

حيث استكمل ما بداه ليفى بریل وعکف على استنباط الحقائق الخلقية 

من الظواهر الاجتماعية اثتى تخطط بها وقد أبرز. نا نتاگج. تلك الدرالسة 

فى كتبيه « عم الظوامر الخلقية 6( » ویری أن جهد بابيه قد حقق 

اأرحلة النماكية فى تطور الذهب الاجتماعى فى دراسة الأخاقق حيث 

كانت الحاولات السابقة مصاولات لتبرير وجهة النظر الاجتماعيسة 
oY‏ 


أو اوضع" الگسی النظرية لتلك الدراسة آما دراسات بابيه فانها بدا 
من حيث . انتمی الکفرون وتقفل باب الجسدل النظرى لتتصرف الى 
الاشتعضاء والبحث الطفی وقد" استطاع بابيه ان يضم أمام أعيننا 
ثمرات جهوه قجاعت بلغ دليل على ما"تحفقه الذراسة العلمية الظواهر 
الکخاصتیة(۰۱ . 


یحجد. السید. بدوی موقف المدرسة الاجتماعية الثى ترى. ان 
الأنسان ألذى. بحيا فى مجتمم معين پعکس -المبادىء الأخلاقية الساکدة 
فى مجتمعه.وأن الضمير الاخلاتی نتقيد. بما يسود فى المجتمع من عادات 
وتقالید ,ومن, ومن هنا فالانسان. بحتم على الأفعال والتصرفات لا من 
خلال ضمیره فحسب بل من خلال ضمير التیم + وپری أن الأخلاق 
كما پدرسها الفلاسقة ليست « علما » غى نظر علماء الاجتماع ولكنها 
يمكن أن تصنبح موشوعا للم وهتذا العام یعون عليه اسسم 
>« عتم الطؤاهر' الكهلاهية: 9 وعلی ذلك یقدم لنا کتابه نی الگخلش 
بين الفلنهة وظم الاجتماع الذى يمرض فيه للاتجاهين الفلسغى 
والاجتماعى هى دراسة الآخلاق' بعد تمهيسد عن المعرفة” القن هية 
والعرفة الملمية ٠‏ 


يمرن لا السنيد: بدوزی فى القسم الأول خماذج من التفكير 
الفلسلفى فى 'الأخلاق تمثل المذاهب الأخلانية الكبرق فى الفاسلة 
'حيث يتتاؤل فى الفمل الأول « الأخلاق خی العقيدة البوذية » وفى 
ألثاتى الأخلاق فى الفلسغة اليونانية ثم كرة النظام والقانون 
فى المضارة الرومانية وفى القصل رابع الالزام الخلقی فى الاسام 
ويعتوف الولف باعتصاده الكامل فى هذا الفصك على كاب محمد 
عبد الله دراز الأخلاق هى القركن » والحقيقة أن اعتماده يشمل مه 
هذا القسلك الفصلين الثللت السابق عليه والخاسی التالى ليده 
بينما يقصص الفصلٌ السادی الذى يحطبه عنواتا يحتاج الى نقا 
یه يعرض فيه أوقف برجسون الأخلافى تحت عنوأن و الخاد 


35 


مه 


الاجتماعية والانساتية » + وهو يعتبره همزة الوصك بين الأخااق 
الناسيفية. والاجتماعية ٠‏ 


ويتتاول الشمین الأخلاقى فى اشنم الثانى الذى يتكون من 
فصلين هما : السابع خصائص الضمیر الأخلاقى » والثامن نشاة الضميز 
اتذى يتتاوله لدي الاتجاهات المخطفة بخص مها الاتجاه السنيسولوجى 


پاوفی تصیب** بينما يعبر القسم ألثالت عن موقفه الوافسح من 
یعرض الأخلاق عند علماء الاجتماع ٠‏ 


الأخلاق وفيه 


وقد ثذرج فی القسم ألثالثت المديث بدا من ۳ الوضعية 
عند آوچست کونت از الفصل التاسع ) عتی انتمن الى عرفل سس 
المنهج العلمى فى دراسة الأخلاق موضحا أن کونت لم یسهم بثیء 
فی معالجة الأخلاق كما يتضح ذلك من جهود الاجتماعيون: اللاحقون 

عليه وآيضا دوركيع الذى يخصص له" الفصلين: الماشر والتعادى عشر 
ن : « تحديد خواص آلظاهرة الأخلاقية » و « عناصر الحياة: الأخلاقية 
هی الجتمم > ٠‏ قائه س ای حوركيم ‏ رغم چهوده الأقصطة. ويحوقم 
التمددة فى الأخلاق لم ينجح تماما فى فصل. وجهة. النظر التنديرية 
عن وجهة النظر السلمية اللصرفة » وام يتدعم المنمج العلمى فى دراسبة 
الظواهر الكخلاشية الا بفضل جهود لیفی بریل الذی يتتاول ۴راگه 
حول علم المادات الأخلاقية فى القملا الثانى عشر ۰ 


بتوتف عند البير بابیه ی أل لت ابت فن علم ااخلواهر 
وعنى بتفصيل آسنس التهج آلعلمی ولتو اعد الأتى سیم قى 
ملاحظة الظواعر' الأخلافئية حيث به دراسته ویج مت آخر 
قصنول کتابه تحت غنوان 3 ز الاراسة العلمية للظواعر الأخاهية * 
ویعامد کفا يخبرتا فى هذا الفا الى يعد أطول فصول کتابه 
على کاب بایسه A. ` Bayet‏ :عم "ال واهر الاكخليسة 
Moraux‏ منوت ded‏ ممصامه Kgs‏ السید ندوی فى نهاية دز اسثة 
ان تحويل الأخلاق' الى عم آمر ممكن وان المذف الق تصبو ر الى پلوغه 
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البحوث الاجتماعية وهو تحقيق الدقة العثمية ليس هدفا بعيد المتال ٠‏ 

والحتيقة ان حعوة السيد بدوى للأخلاق الاجتماعية أكثر. نضجا 
ووضوحا من سابقيه وذئك لأسباب عديدة فدراساته آدن وتتسسه. 
پالوشسوعية وتأتى أهميتها من كونه صدرت بعد انتشسار الأخلاق 
الاجتماعية عند الدراسين العرب وکتبت فيهسا بحوث عديدة خاصة 
ما تجده عند' كل من ده توفيق الطویل الذى يخصص لها فصلا هاما 
من مرجمه الكلاسيكى فى القلسفة الخلمیة**) وكذلك زكري أبراهيه 
اذى تدم دواسسة مستقلة عن « الاخلاق والجتمم » بالاضافة ألى 
فصول عديدة فى كتبه الأخرى لناقفة هذا الأتجاء0© . كما 
وجحاتا الأخلاق الاجتماعية ردود تطيلية نقدية خامسة فى كتابات 
محمد عبد الله دراز التى قحم السيد بدوى ترجمة كتايه الهام الى 
العزبية والأهمية اثانية القتابات: السيد بدوئ هی تأسیس تجاه 
فى "مدوسة الاسكدرية لدراسة الأخلاق من وجهة النظر الالجتماعية 
ویتجلی ذل وتا لدئ الدكتور قبارى اسسماغيك الذي قدم عدة 
دراسنات اجتماعية خی الأآخلاق لا تخلو من اشارات متعددة لجبرد 
الأستاة اليد بدوی ٠‏ 


رابع س قبارى اسماعيل : وقضايا علم الأخلاق نين زأوية طم الاجتماع : 


ویکتب الدكتور. قباری اسماعيك عدة کپ فى اطار مشقلات عله 
الاجتماع والفلىسفة + العمل الأول عی ثلاثة مجلدات نتقاول: على 
التوالی ۰ الق ء والمعرفة واختص الجلد الثالث بدراستة الاخاقي 
ا + وقد محر تقریپا فى نادس خترة ظهور كتاب السید بدوی : 
ثم عاد وتتاول نفسن الوضوع ثاتية فعالج « قضايا علم الأخلاق' من 
زاوية عام الاچتما م » #9 الوقوف 5 هذا 3 ا ۳ 
بای الاجتماعية بطريقة اقل حدة واداً حماسا من سایقیه وییدو 
ذلك للبيقينا بعد ما قدم من دراسسات نقدية من جاتب الل 
والباحثين العرب هن مجلا الفلسنة الخال الاجصاعية ۾“ 
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وهر يوضيح لما فى تصديره للعمل الأول نوعية الموضوعات التی 
سیتناونیا « مختلف المسائل التي يمانجها «:علم- الاچتماع الاخلاتئ > 
يما يتعاق بمضحلات هلسفة الأخلاق » حيث حاول علي الاإجتماع ان 
يذ فى طايما اجتماعيا على فكرة « الواجب > » و « الارادة » هما 
اسهم بحاول سوسيواوجيه فس‌اک الخيي والشر ٠‏ فقد أثار علماء 
الاجتماع مسالة « الواجب والانزام » فتتتاول دوركيم فكزة الارادة 
ويدمرم3 وعائج منبسظة « القیم والاحکام النقويمية کمتا طرق 
لفی بريل فدرة أتعيارى #لاوتصدمم وتلنسبى #تزولمج فى الأخلاق » 
وناغتى مئستلة الضمير وغاية السلوك الخلقى ٠‏ كما ذهب البي بابيه 
بالوضعية والنسسيية فى الأخلاق الى الحد الذى يصطنع فيه مذعبا 
علميا لدراسة النلواهر الخلقية على أنها راقع مسلي ٩6‏ , 


ويوضح لتا دء قبارى كيف سس علم الاجتماع لالتحمام محاظل 
ية فیزیقا بقصد انتزاع وتجريد مسائلها من أصولها العقفية وذلك 
بج ل الدين والأخلاق من خلواصر المجتمع وضانجتها على انها أنساق 
لها وخاتفیا وضرورتها فى البناء الاجتماعى ۰ ويبين أن هذه النزعة 
قد صدرت مع دروس کونت فى الفلسفة الوضمية » الذى حاول أن 
يقيم اخلانا وضمية تستند الى العلم وتؤمن بالنسسبية وتقوم على 
اللاحظة ودراسة آلواقع( ۲ + حيث رفضت « وضعية کوفت أخلاق 
أنفلفة فاعترضت على فکرتی الالزام الخلتی والارادة الخيرة. ٠‏ 
ويتحدث عن موقف علم الاجتماع من المطلق » أن 8 اخلاق الاجتماعيين 
قد رفة ت ااطلق »۰۰ فما هو آخلاتی وفاضل من ثقافة مأ قد لا يعد 
كذلك بالنسبة اثقافة آخری اذلك أثرض الاجتماعيسون على فكرة 
اگخاای المطلتة60 . ١‏ 

ويدور بحثه الذى بقع فى أريعة فصسول وخاتمة حول مقارنة 
وجهتى نظر الاجتماع والقلسفة من الدين والأخلاق » يتناول فى اققصل 
الأول مدهل ومقدمات عامة يناقش كيها : علم الاجتماع الوضمی 
وظواهر الأخلاق والدين » فلسفة الأخلاق والدين + موقف علم الاجتماع 
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من الطلق ۰ وینافشی فى الفصل الثانى الشكلة الخلقية كما صدرت 


ل ال اجب بين کانط ودوركيم » مپدا استقلال الار ادق» 
القيم والأحكام القيمية » المعيارى والنسبی فئ الأخلاق > الانسسان 
والضمیر الخلقئ 4 البير يابيه وحزاسة الظؤافر: الخلقية ۰ ويعالج هی 
الفصل الثالش الشكلة افديدية ٠‏ ويقدم فى الفصل -الرابع متاقشسة 
وتقييم نتائج علم الاجتماع غى الأخلاق والدین() ٠‏ 


ويحدد لنا قباری مكانه الأخلافية الاجتماعية بين المذاعب 
الاخلاقية اعتمد على تقسيم لوسن فى « رسالة فى الأخلاق العامة » 
حيث قسم مدارس الخخلاق الى : «أخلاق انلذة» عند ارسطبس وآبیقور» 
واخلاق النفمة عند يبتام ومل والأخلاق النفميّة التطورية عند سهنسر 
تم مختلف الاشکال الاجتماعية مثل الخلاق الغيرية عند كونت والأخلاق 
الوضسمية السوسيواوجية عند ذوركيم ولینی بریل 6 . 


ویوضیح الباحث كيف اعترض الاجتماعيون على الأخلاق الصورية 
وایتععوا عن ميتافيزیقا کانط للواجب الطلق وذهبوا الى ان الاخلاق 
ظاهرة لها أضوها وقضاردما الاجتماعية والى أن التتواعد الخلقية ليست 
مطلقة ثابتة وانما هى نسسبية تخطقا باختلاف الزمان والکان وائه 
استناد! الى تلك الأسس الوضعية والتسنپية صدرت امسول الذهب 
الاجتماعى هى دزاانة الأخلاق2 ٠‏ ويستشهد بقول دوركيم من انه 
فى آبحاثه ودر اساته كلها لم يجد قاعدة خلقية واحدة ليسب نتاجا لموامل 
اجتماعية 6 وليس من شك هی أن الئل الأخلاقى الأطلى له وظيفته 
فی المجتمع لأنه يصدر عنه > كما' إن الالزام الخلقی لا يصدر ألا عن 
الجتمع .وان الحقيقة الخلقية لا تنشا الا من الواقم الجممى ”> ء 
ومن هنسا يحبلنا الى موقف دوركايم امن فكرة الارادة ومنانشسنة 
لأخلاق الارادة عنذ كائط0© , 0 
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وحين يتحدث عن مشكلة ألقيم والأحكام القيمية یبین ان المجتمع 
عند دوركيم هو الشرع ادوحيد القيم لاله مصدرها وهو معيار التقيم 
الخنقی*۲۳ ۰ وینتمی من ذلك الى أن علم الاجتماع الدوركيمى ألتقی 
أضواء على مساألة : « الواجب » » « الارادة » و« القيم © التي 
يدرس-ها علم الاجتماع على انها ظواهر اجتماعية حيث يخضع الثل 
الأعلى فى.زعمه للبحث العلمى استنادا النى دراسة الواح الاجتماعی 
على اعبسار أن الظواهز الركيسسية فئ الدين والأخلاق. كلها ظراهر 
اتماعی 290 واه 


ويعرض موقف ليفى بريل فى حديته عن «المميارى» و «النسبی» 
فى الأخلاق : نقد رفض ليفى يريل معيارية الأخلاق وآنكر البحث فيا 
وراء الأخلاق نظرا لعمقها وعدم جدولها فاعان حذف الأخلاق المعيارية. 
واحلال العلم ألوضعى والوقف النسبى أدراسة الظواهر الأخلائية 
حيث أن علم الاجتاع الأخلاتي پولد نوعا من الفيزيها الأخلاتييبة 
Physique Morale‏ وبيحث انظ واهر الخلقية وقوانين قطورها 
فى مختلف ابعصور وفی مسائر الجتسات والثقافات ٠‏ وقد أنتهى 
لیفی بريل الى هدم التصور التقليدى للاخلاق ورفض ميارية القواعد 
والمسلمات الخلقية مستندا إلى قواعد العلم الوضمى القی ليست 
إلا" وصقا موضوعنا بلاحداث والظواهر كما .هی قائمة بالفل دون أنه 


تتقيد بتصویر ما ينبغى أن یکون(0 ۰ 


ويتناول بعد ذلك ابي باييه ودراسة الظواهر الأخلاتية فمساءمة 
باییه فى علم الظواهر الخاقية قد يلنث بالفكر الوضعية الى أقصاها 
ووصلت بمرض وعیةً الأخلاق ألى أبمد اناد » والذی يؤكد عليه 
الاجتماعی المصرى ان الشكلة الأخلاقية قد عرجت فهائيا عند الب باييه 
من ميدان البمث الفلسفي49© + 


ویقیم الدکتور قبارى جهود المدرسة الاجتماعية بشکل پیسدو 
معتدلا بالنسبة لدعاة هذه الاتجاه فهو يرى أن علم الاجتماع لم 
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يتعثر فى مسالة من آلینافیزیقا يقدر ما تعثر فى ميسدان الأخلاق 
وائدين ۰م۰+ وان الاخلاق حتى كملم تسادات لا ممكن أن تستطل عن 
آمها الفلسفة9©' ۰ وهو يرى ان « الموضوعية الخالصة » الثی ذهب 
اليها « المير باییه » هى حالة مستحيلة لا يمحن التومل ايها(" . 


وجءود الدتعور قیاری ليقدم ۱۹۷۰ دراسة آخری في غلم الاجبماع 
الآخلاقى يعالج من خلانها قضايا الأخلاق النظرية كما صدرت على مرج 
عم الاجتماع ۰ حيث ناش مختلف ایا ای اثیبرت فی ميدان عل 
الاجتماع الاخاقی مثل : قضية سوسیولوجية القیم والاحکام القیمیه 
ونظریه الواچب أنخلقى ومبدا النسبية فى الأخلاق ومشکكة الضمير 
وغيرها » وتقع هذه الدراسة فى تسیا فصول الأول مقدمة ومدحل 
یتناول فيه بعد .التمهيد. الأخلاق الميارية ثم منهج حلم الاجتماع 
الأخلاقي الذى: يحدد موضوعه ويعرفه بانه ذئك الفرع السيوسيولوجى. 
الذى یتیس بحراسة الظاهرة الأخلاقية أى. أنه يدرس الاخلاق دراسه 
علمية. ويقترح علما موضوعيا لتفسي العادات الأخلاقية99 + ویقدم 
لنا.. القواغد الأساسية التى يفرضها ااتهج الملمی لدراسسة انظواهر 
الخلقيسة920. . 
© وینزش فى الافصل الثاتى للأخلاق النظرية : يتحدث فى تمهيد 
عن تمنتیقات الكخلاق القلسفية سواء آكانت آخلاق اللذة او الحاسة 
الخلقية أو الارادة الخيرة التى وجه اليما“ التقد ثم “الأخلاق الوضمية 
وفى الفصل_الثالث. يتحدث عن قضايا الأخلاق الوضعية ويعرهر ۷ 
فى الرايع مصادر النخلاق والدين ويعصص الخامس لبیسان موقف 
لوسيان ليفى بريل من الأخلاق التغليدية9"© + 

. ويتناول نظرية. الواجب الخلقی فى الفصل السادس حيث يعرض 
لأكبر ممثل للأخلاق النظرية وهو كائط ويدرسه تحت عنوان فلسيفة 
الواجب الخلقى متناولا الأمر الطلق » الواجب > الارادة الخيرة وبالمقايل 
بتناول.دورکیم ویحدتتا عن القاعدة الخلقية والحقيقة الاجنماعية ثم 
الالزام الخلقی ومصدره ویناتش مبدا استقلال الارادة . 

54 


ویندم فى الفصل السابع « سوسيولوجيا القیم » الجهود بلختلفة 
الت تناولت القيم من مختلف جوائب الدراسة ويتوقف عند دورکیم 
د اللؤسس الحقيقى لوجهة النظر السوسيولوجيا فى دراسسة القیمه 
وأحكمها ۷۵ فبعد الحديث عن ل أصول القیم ومصادرها فى المجال 
التاريخى ) عند فلاسفة اليوئان والقلاسدة المحدتين خاصة عند كانط » 
يتتاول القيم خموجهات للسلوك » ویعرض لوضوعية القيم خاصة لدي 
ماحس شیلر ثم يركز على ابراز مختلف الاطارات السوسيولوجية التى 
تعرض القيم فيعرض للتفسير الاقتصادى للقيمة » والوعى بالقيم ثم 
يتقاول القيم فى التاريخ ويختتم هذا الفصل بیمض الاتجاهات 
والمواقف المعاصرة لدى بارس‌ونز عسوم وانجاز اعم 
وسوروكين لەم وسانیال ترمو وكلوكيون مذمططمطط .۶ 
ويختتم الفصل يمناقشة وتعقيب يعتمد فيها على کتاب ادوار ترياكيان 
« الوجودية وألئزعة الانسائية > 
Fi Tiryakian : Sociologiam and Exis ten Tieliam‏ 


ويعرض بعد ذلك إإ للتحلیسل العلمی لاظساهرة الأخلانية عند 
البير باییه حيث یثناول بعد تمهيده للفصل الثامن ثلاسس الموضوعية 
لعلم الاجتماع الأخلاقى موضحا الثواعدا الخلقية كمعطيات للتجرية 
مبينا المنيج اللمى لدراسة الظاهرة الأخلاتية مصحدا مجال علم 
الظواهر الاخلاقية وميادين الأخلاق الجمعية + 


ويؤكد نفس موقفه من وجهة النظر الاجتماعية فى الأخلاق فى 
الفصل التاسع الذى یندم انتقادات لهذه الوجهة من النظر التى ثم 
تتعش فى مسالة من امسأئل بقدر تعثرها فى ميدان درامسة ظواهر 
الأخلاق والدين + 


صوآمش وملاحظسات الفغصل اتثاتى ١‏ 

١‏ مچنه حليه الاداب العدد الثانبی » المجلد التاسع تشر ۷ 140¥ م 

چ س ده متصور فهمى : اپجاث وخطرات ‏ الهيئه المصرية العامة 
تنجتاب آلقاهرة جو + 

٣‏ س دء اپراهیم بيومى مدکور :. لفرحوم الدکتور منصور فهمی 
چیه * المجمم اللغوی فى لل ديل الدورة (۲۰) وابماث ونخطرات 
حجن وس ل ۰ 

4 س محمود تیمور : ملامج وغصون ( ص ۰ - ۲,) من پحاث 
وخحلرات ص ٩‏ بس + رم 

۵ سس ده مدكور المرجع السايق ص ۲٤‏ ۰ 

> ده طسه حسين من يميد » دان عم للمائیین بیروت ط ۸ 
۲ ص SAY‏ م 

پات المصدر السایق من هدل و 

۸ س راجع الدراسة الهامة .وريما الوجيدة ‏ عن متصور فهمی 
انتى کتبیا الدكتور محمد حافظ دياب خی اطار اهتمامه بسیسولوچیا 
الأدب پعنوان « تحولات منصور فهمى 6 ص ۱۰/۸ مجلة. انار 
ادد هه أكتوير هذل + 

٩‏ س ده متصور فهمى : كيف ينبغى أن تكون الأخلاق فى مصر 
تسهم فى التعاون العالی » القاهرة مطيعة دار الكتب المصوية ۱82۳ 

٠‏ اده متصور قهمی : الضبيف الخلقی وأثره فى حيساتنا 
الاجتماعية ۰ ابحاث وخطرات ص ۲4۸+ 

۱ المصدر السایق ص ۰۲4۵ 

۲ آنظر هذه الدراسة المرجع السبایق ص ۲۵۷ ٣٣‏ + 

۳ اده عبد المزیز عزت :. اين مسكوية وفلسفته الأخلاقية 
ومصادرها > فى جزعين مكتبة ومطبعة البابى الحلبى وأولاده" پعصر 
ظ ۱۹4۱ + 

۶ سب ده عبد العزيز عزت : ,الأخااق بين ماسفة التضین؛وعلم 
الاجتماع ۰ التاهرة ۱۵۵۲ ص ه ,۰ 

4 


و س المصدر السأيق ص ۱ ۰ 

5 س المصدر السايق من م * 

۷ا ل المصدر السابق ص 8- ٠ ٩‏ 

۸ س المصدر نفسه ص ۱۳ ۰ 

س المصدر نفسه ص ۱۸-1۴ ۰ 

۰ س راجع المصدر فشسه ےہ ۲۲ ۔۔ ۲۳ ويوسف مراد مجلة 
علم النفس مجلد ۳ فپرایر ۱۹۵5 ص ۲۹۵ سب ۳۰۱ + 

۱ س يتخذ الدکتور محمد عبد الله دراز الوقف المقايل فى هذه 
النقطة وذلك فى دراسته الهامة التى تؤسس للاتجاه القرآنى فى 
الأخلاق « دستور الأخلاق فى طقرآن » + ترجمة د ۰ عبد الصبور 
ساعين مؤسسة الرسالة بيروت م دار البحوث العلمية الكويت 157 ٠‏ 

؟؟ ده عبد المزیز عزت : الأخلاق ٠٠٠١‏ ص ۰.۲ 

۳ س الصدر السايق ص ۷۷۲ + 

۶ س الصدر السایق ص ۲ ٠‏ 

هع ب المصمن ثقسه من ۳۵ + 

۰ ب المصدر نفسه ص 4۱ سد ۲و ٠‏ 

۷ س الصدر نقسه من ٤۳‏ س ٤4‏ ۰ 

۸۰ سا ده عبد العزيز عزت : القسولات الأخلاقية » القاهرة 
۰ ص ۵ « 

۵ سم الصدر نقسه من ٩‏ ۰ 

۰ س ألصتر تقسه صن ۸ + 

س الوشم ااس‌ابق وأيضا من ٩‏ ۰ 

۲ س الصدر نقسه س ٩‏ + 

۴ بت المصجر تلسه ص کل + 

۶ س الصدر نفسه من ۸ + 

۵ س المصدر تقسه هن 44 + 

۶ سب الصدر السأبق ص ٠ ۵٩‏ 

۷ س المصدر: السابق صن إن + 

A 


۳۸ س الصدر السايق ص 4 ء بو 7 

٩‏ س اميل دوركيم : التربية الأخلانية ترجمة ده السيد محمد 
بدوى ء مكتبة مصر دمت ٠‏ 

۰ س ليفى برول : فلسفة أوجست كونت ترجمة ده محمود قاسم» 
ده السيد محمد بدوى مكتبة الانجلو السرية ع القاهرة يمهو ۰ 

١‏ الميفى بريل : الأخلاق وعلم السادات الخلقية « ترجمة 
ده محمود قاسم مراجعة ده السيد محمد يدوى القاهرة ۱۵۵۲ « 


۲ -- یتضح تأثير المحرسة الاجتماعية الفرنسية فى السسيه 
محمد پدوی عبر اعشماده واستشهاده ونقله للكثير من کتابات اعلامه 
فى کتبه المختلفة بل وتلخیسه هذه الكتب فى عصول كتبه على سسبیل 
الثال تخصص فصل لمناصر الحياة الأخلاقية فى المجتمع القصل 
آلحادی عش من كتابه الأخلاق بين الفاسنة وعم الاجتماع إ( بوا س 
۹ ) وهو عرض امن كما جاء فى الجزء من الكشاب الذي ترجمه 
أدوركيم التربية الآخلاتية ی ١‏ 

۳ س ده أأسيد محمد پدوی : اسوك الذهب الاجتماعى فى 
دراسة الأخلاق مجلة كلية القداب جامعة الاسقدرية » الجلد الثالث 
عشر +١ 0٩‏ 

4 اده ألسيد محمد بحوی : الأخاقق بين القنسهة وعلم 
الاجتماع : دار المارف بالاسکتدرية ۱۹۸۰« 

ه؛ ده السيد محمد بدوی » آمسول المأهب الاجتماعی فى 
دراسة الأخلاق » مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية آفچند الالث 
عشر ۹۹0٩‏ بص ۲ 1١١‏ ) ص ۰۷۳ 

5ه ب اضر السايق من هب + 

۷و ب المصدر ثقسه ص +۸ + 

4۸ ب الصدر نقسه من ۸ ۰ 


۹ 


و4 س تقس المرجع هن 1ه بت ٩۳‏ + 
٠ه‏ ائقس الربجع ص ۹۸ + 


اج ب المصدر تقسه صن ,۱۶۰ 2 


+ه س جه السيد محمد بدوى : الأخسلاق بين الفلسفة وعلم 
الاجتماع » دار المارف بالاسكندرية ط ۲ ۱۹۸۰ ص ب - 


جه ل أنظر ازجعم السایق القصل" أترابعم ص ٩۷‏ حيث بفول : 
أخيرا تسدی لهذا العمل الأهلاق فى القرآن ‏ عالم جليل من علماء 
الأزهر فی رسالته القيمة الثى نالا بها درجة الدكتوزاة من السربون 
وعنواتها « أخلاق آلقرآن « ويذكر فى الهامشس « هذا العالم هد 
المتقور ثه ده محمد عبد الله دراز وقد اعتمدنا على رسالته فى کتابه 
هذا القصل © + ١‏ ص ۷ ء 


وه الصفحات من 141١‏ حتى ۱۵۸ ۰ 


se‏ ذ 


توفیق آلطویل : القلسقة الخلفية نشاتها وتطورها 
ط ۳ دار النهضة اتعربية ۱۹ لفصل الرابع من الباب "الخاسش 
وإنظر مقدمة ترجمته لكاب سدجويك الجمل فى فلسفة الأخلاق + 

5ه ب انظر كتاباتت ' الدکتوز زكري ابراهیننم 'فى الأخسلاق 
الاجتماعيسة. فى ۲ 


"ل الأفتاق والجتسع » الدار السرية للتاليف والترجمة + 
القاحرة ها م ° ۳ 


ل الشكلة الخلقية مكتبة مصر اللطباعة ء «القاهرة الفصل الثانت 
من الباب الأول ص ۷۸ سره ٠‏ . 


r 


س مشكلة الفلسقة مكتبسة. بمصر ره القاهرة . الم الثامن 
خن ۲۰4 ل ۲۵ 


وانظر ایضا كل من : ده .ملاح قنصوة نظرية 
المساصر دار التتوير ییوت ۱۹۰4 ص وباس و د 
ده سعد عبد العزيز دراسات فى الفلسفة الخقیا مكية سمید رانت 
القاهرة ۱۵۸۳ الفلسفة الوضمية مرن ۱۷۲ مييق و 


القيم فى الفكر 


۷ه س د ٠‏ عباری أسماغيل :عم الاجضاع والفلسفة » الجزء 
ألثالث الأخلاق والذين ء دای اقطلبة العرب نيوت ط ۲ مهه ء 


هه سادء قبارى اسماعيل : قضايا عم" الأخلاق دراسة نقدية 
من زاوية غلم الاجتصاع ط ۷ الهيئة المرية العامة للكثاب فوع 
الاسكتدرية ۱۹۷۸ + 

۹ س ده قبارى لسفاعیل : َم الاجتماع والقاسفة ص +۷ ۰ 

اموه اسايق ل اا 

+ 4۰ المصدر السايق من‎ -- ١ 

۴ د المصدر السايق صن ۲۲۹ ء 

۳ ب اللصدن تقسة من 4۷ ٠‏ 

4 سس آلصدر تفسه ص 86٠‏ + 

۵ ب المصدر تسه عن لاه + 


+ س لقسه ص ره‎ ٩ 


۷ لائفسة صفحات 0۸ س ۲ و 


مھ س المصذن السابق من جد ٠‏ 
٩‏ س المصدر السایق من ۷۱ ٠‏ 
+« تب ااصدر السایقاص ۷ + 
1 تسه من ٩۰‏ * 
عب ب المصحى السایقز صن 141 + 
عب ب المصدر السايق ص 1884 ۰ 
وب س ده قبارى أسماميل : فضايا عام الأخلاق دراسة نقدبة 
من زاوية علم الاجتماع ص ۸۷ * 
3 ۷۵ ن الصدزر نقسه من م 
۷۷ - تفس اارچع ص ۲۵ سب 4۲ * 
۷۷ س تقس المرنجع من ۱٩۷‏ ل ۱۳۲ * 
۷۸ س نفس المرجع السابق' ص 1١‏ « 
س المصدر ثقسة ص ۲۲۰ ۰ 


ع نيد ع 


الممسل الشثاليف 
الأخلاق الوجودية 
ولا س عبد الرحمن بدوی وجهوده الاخلاقية : 


يعد عبد الرحمن بدوی آکبر. معبر عن الأخلاق الوجودية فى الفكر 
المربی العاصر ۰ صحيح قد یگون انر العربى أكثر اتشغالا بقضايا 
القالسفة النظرية وأشكائيات تاریخها من أعثمامه بمسائل القيم 
والأخلاق ٠‏ وقد يكون صمیحا ما يراه البسض من آنه ينكر امكانيسة 
هيام اخلاق وجودية الا ان كتاباته الأخلاتية القليلة بر آمدق عير 
عن هذا الاتجاه ٠‏ 


وربما يكون فیلسوفتا من القلائل قذین آئساروا الى سيرتهم 
الفلسهية297 وبالتالى فقد تسساعد هذه الاشب‌ارة فى الكتابة عن 
اتجاهه الفلسفى ومصادر هذا الاتجاه وبدایاته۳) ٠‏ هو كما یخبرنا 
فياسوف ومؤرخ تلفلسفة ء غلسفته هى الفلسفة الوجودية فى الاتجاه 
الذى بداه هيدجر » اسهم فى تكوين الوجودية بکتسابة ب« الزمان 
الويجودى 36 وتمتاز وجوديته عن وجودية هیدجر وغيره من الوجودرین 
بالترعة الديتاميكية التی تجعل للمل الأولية على الفكر وتسقند فى 
استخلاصها لعانى الوجود الى العقل والعاطفة والادارة معا والى 
التجربة الحية : وهذه بدورها على ملكة الوجدان بوصنها آتدر مات 
الادراك على فهم ااوجود الحی( ٠‏ قد احاط علما بتاریخ الفلسفة 
وتحمق فى مذاهب الفلاسفة المختلنين والالسان منيم.بخاسة ولكن 
آقوى تآثير فى تظلووء الفلسفى انما يرجم الى آثنين هما : هيدجر 


وئیتشسه + 
ولد فى الرايم من فبراير ۱۵۱۷ وتخرج فى كلية الآداب فى 


Ww 


امايو ۱٩۳۸‏ حيث تتلمذ فى هذه الفترة على أساتذة فرتسيين هم : 
الکستدر کواریه هيوه AY } A.‏ 1954 ) واندریه لالاند 
A. Lalande‏ ( س ج ) وبرلى هده م ومن الأساتذة 
السرپین تلمة خصوصا علي الشيخ مصطفى عبد الرأزق ۰ كما أفاد من 
باول كراوس الذي كانت له الید الطولى فى توجيهه فى ميدان انتقال 
التراث الیونانی الى افعالم" الاسلامی ومیدان الدراسات الاسلامية 
على نمج المسشرقين ۰ 


وپیدو أن « أرائد » الوجودية فى العللم السربی ام يتمكن - 
كما یری البمض س من قزاءة القاسفة الاسلامية قراءة وجودية ولم 
یسم النثور فيها على ما أيسعفه' فى تاسيس اذ وجوديته 6 غربيا 
ڳو انساامیا لم یجدها موجوذا من اجله هو غانکر عايها 'حتها' فی 
« الوجود » ومع ذلك فيجب أن نطرف له فتاه ذلك آم كره ب 
بانه من أكبر باعثى هذه الفلسفة بل أنه أنشط حفار فى قبورها 29 ٠‏ 


-وتتعكس سمات قكر بدوى فى كتاباته الأخلاقية ألتى توزعت 
على أتجاهات ثلاثة هى على ااتوالى : تحقیقات لنصوص اخلاقية عربية 
أو مترجمة » تأليفات تعرض لاتجاهات الفكر الغربى » وابداعات تظير 
اتجاهه الناسنی ه تشمل الثوعية الأولى ب( التمقيقات ) کتاب « الأخلاق 
الى نيقوماخومن © الترجعة العربية القديمة“ » بالاضاقة الى عدة 
موص ورسائل آخلافية تى كناية + دراسات وتصوص فى الفلسقة 
وتاريخ العلوم عند المرب ۰ ويقدم لتا ثانيا كتابين هامين الأول 
الكقلاق العظریة والثانی الأخلاق عند کانط( ء ثم آخیرا بحثه 
التمیز الذى يعبر عن اتجاهه الوجودی « هل يمكن قيام أخسلاق 
وجودية ؟ ۳ 


يقدم انا بدو فى اظار مشریرعه ارصد « التراث الیونانی فى 
الحضارة الاسلامية » کتابات ارسسطو فى العربية » وارسطو آكبر 
قیلسوف ژخلاقی قی الففسفة اليونائية مثل كائط فى القسلفة الحديثة . 


Ye 


باناوكل بدوى کنب ارسطو الأخلاقية ويعودها نا" ويتوقف امام 
نيقوماخيا ب( الأضلاق الى نيقوماخوس ) وهو أهمها غير مداهم : 
اذ هو اکطها وأوضحها وأنضجها ثم يذكر شراح « نيقوماخياً > 
آليونان ٠‏ ويخصص فقرة طويلة لس « نيقوماخيا » فى المصادر العربية ٠‏ 
يعرخس آولا الكتب العامة فى تاريخ العلوم التتى أسارت للكتاب ١‏ 
ويتتيع الشواهد والنقول عن نيقوماخيا عند القلاسفة المسلمين + 

وبناقش بدوى هوية الترجم آلعربی تلكتاب وهو أسحق بن حتين + 
ثم يقدم لتا ترجمة كاملة للكتاب مع التعليقات والشروح والمقارنات 
ویضیف الى اثنص مقالة هی ۳۳ إلى علم الأخلاق غير منسوبة الى 
ملف برجح آنما للیتولاوس وأخرى بضوان الأخلاق باختصار 
آلاسکندریان :» 


وقدم بدوی عدة رسائل أخلاتية معققة فى کتابه : خراسیات 
ونصوص ۰۰ الگولی « من رسالة الى على مسکویه فى اللذات والكلالم > 
ثم بعض أجزاء من کتابات جالتیوس الأخلاقية الأولى من قالته فى 
« أن هوی النفس أيم راج البدن > شم مختصر من كتاب الكخلاة, 
لجالتيوس م وقد نشره کراوس من قبل فى مجلة کلية "داب الجاممة 
السریة" الجلد القاسی ۷ ص 1٠6‏ ب اه ٠‏ وآعاد نشره ده ماجد 
نقرى عن التحقيق السابق فى تابه لگ اتگفاتعی البربي بط اولی 
میهد » ثائية ده عن الدار الأهلية للنقر والتوزيع بیوت لبتان, 
من ۲۱۵ ل أسمم والرسالة الرابعة « مقالة فى الأحاقق » يتش أنها 


للحسن بن البيثم أو ليحى بن عدی ولا يجسم الأمر آو حي 
بناقشسه 7 8 


'ويظهر اتجاه ندوى الربی ونزعته الؤجودية فى كتابه الأخلاق 
العظرية حيث: بمثر بين الأخلاق التتلرية النتلية الأولى تضم المبادف» 
والنظريات التى پنتند اليها: السلوك آلائسانی: والثاتية' تبث هی 


Ya 


التطبیقات العملية لهذا السلوك داخل كيان عینی محدد ۰ ویتناول فى 
كتابه « الب‌ادیء والغايات العامة التى تنظم السسلوك الانسائى 
ويستقصى البحث فى القيم الأخلاقية ‏ التی صارت عقب البحث فى 
اافکر انفلسفی ايوم ۰ والکتاب مكون من قسمين : الأول مقدمات 
تتتاول معنی الأخلاق » والثاتی فى ستة فصول من الثائتى للسایم 
تاول على التوالى : الضمير ‏ القیم الأخلاقية ‏ الواجب ‏ الفضيلة 
المسؤولية والحرية » مبادی» الحياة الأخلاقية يعرض فمها للنظريات 
المخطفة فى تاريتخ علم: الأخلان ٠‏ 

یختص الفسل الأول بممئى الأخلاق ويعتمد تعريفات لالاند 
للإخلاق ولوسن محموع م1 الذی يعرف الأخلاق باتها تصس‌حید 
السلوك الانساتى ثم تعريف جولیفیه عهبقاهد .۾ للأخلاق انها العلم 
الیاحث فى الاستسمال الواجب احرية الانسسان ابتثاء بلوغه غايته 
النهائية وتعریف جورج جوسدورف. ذو الطابع الوجودی حيث تعرف 
الأخلاق بانها طريقة معينة للنظر الى مجهود التعبیر عن الاتسان 
فى السالم ۰ ثم يعرض موقف ليفى بريك وينتقل الى فردريك روه 
امعم .د الذى يعرف الأخلاق بأنها تقوم فى شعور ااباشر بالمثلا 
الأعلى معاشا فى الفمل ثم يتحدث عن التجرية الأخلاقية عند ماکس 
فسيلر وآخيرا يعرض للتجربة الأخلاقية عند جورج جیورفتش ۰ 
ویتمدث فى الغقرة الثانية عن آخلاق الشكل واخلاق الموضواع فقد 
تادى کانط باخلاق الشکل و الاخلاق الصورية وقد قدم بدوی مقاباما 
أخلاق ااوضوع التی-دعا الیها آخالاقیون من مختلف النزعات: ٠‏ وأو 
هده التزعات نزعة آسحاب آلنیم التی ظهرت فى الثلث الأول مر 
ألقرن العشرین وعلی راس هؤلاء ماكس شیار وريثيه لوسن ولوی لأقل . 
والأخلاق الكوضعية التی نتوزعها علوم كلثة البپولوجیا علم النفعس 
وعلم الاجتماع » وهو يلير فى حدیثه غن علم آآنفس الى تحليلات 
اوغ طين وهرسس فى معاذلة التفس » والعزالی فى احیاه علوم الدین 
ومحى الدین" ابن عریی فى العدید من کتبه ورسالله + 


ف 


ویتناول فى القسم الثانی الضمي مع بقية العانی الرئيسية فى 
الاخلاق يعرض اولا للضمير ومعناه اللغوی فى أعربية وهو السر داخل 
الخاطر » واتجمع تسمائر > ويشير الى أنه لا یوجد فى العربية استعمال 
لكمة كمي بحسني الشعور المیز بين الخير وااشر ٠‏ ثم پعرض 
لتعريف الضمير عند الغربيين لالاند وبوارءثك ممیزمجر ولوسن وحيريل 
مادينية وفولکییه ٠‏ ثم يتحدث عن تكوين الضمير عند النفسائيين وعلماء 
الاجتماع وآراء العفطبين ثم یعرض لبنية الضمير ومكوناته ثم الاحوال 
الرئيسيه للضمير ر وهی آحوال وجودية ) تأنيب الضمير آو القدم 
متابل رضا الضمیر ٠‏ 


ویعرض فى الفصل الثالث بالتعریف القيم الأخلاقية ومصدرها 
عتد حل من فيتتسه وماخس شيلر وهارتمان وسارتر ویخنتم هذا الفصل 
بالحديث عن القیم ووجود ۰ والباب الرابع عن ( الواجب ) الذي 
يميز بپنه وبين الضرورة » الحرية > الميول الطبيعية ثم یحرض لأنواغ 
الواجبات وتناز ع الواجبات ومنشا الواجب وحقیقته- ویخصص القصل 
الخامس للفضيلة فيعرقها اجمادا على ارسطو ویناتشی مسالة کونها 
واحدة أو كثير » ويعرض لانواع القضائل فى تصنیفات اللاموتبین 
والفلاسنة ثم يتثاول القضاگ المفتظفة : القطنة والحكمة س العدل سب 
الشجاعة ب السفة ‏ الصدق والأمانة ٠٠١‏ 


ویخصص الفصل السادس للمسؤولية والحرية وهي جوهر 
الانسان فى الففسفة الوجودية فالمسؤولية هی اقرآر, للره بما یسدر 
عنه من أفعسال وباستعداده لتحمل نتائجها ویعرف خصائصيا وانها 
خرورية وتقوم على الحرية وتفترض العقل السلیم وتقوم على المعرفة - 
ویتوقف آمام الامسل الوجودى المسؤولية الذى عاوله سسارتر فى 
الوجود والعدم وينقله لنا کاملاه؟ موضعا أن الحرية الانسانية 
تسبق ماهية الانسان وتجطها ممكنة وماعية الوجود الانسانی مملقة 
في حریته + 


ویصنف فى القصل اسايع | مبادی» اتحيساة الأخلاقية ) على 
الشدل التالی : آخلاق نت » أخلاق المقل » اخلای الماطفة ‏ 
اخلای الارادة ویندرج تحت آخلاق الطبيعة : مزعب الثذة ومذهب 
النفعة والذهب الروائی وفى آخلاق العقل يعرض لکل من آسبینوز! 
وکانط ثم أخلاق العاطفة عند آدم سمیث صاحب كتاب آلمواطف 
الأخلاقية ۱۷۰۵ أوروسو وجويو وشويتهور وأشفتيسر ثم يعرض 
لأخلاق الارادة عند قيلسوفه المففل نینشه ولأخلاق النزعة الشخصيه 
عد شیلر وموتبيه ۰ 


وكما حقق آهم كتب إرسطو الأخلاقية فقد خصص لكائط عسدة 
كتب أفرد احداها « الأخلاق عند كائط » وعو آهم فلاسفة الاخلاق 

فى القرن الثامن عشر بل فى العصور الحديثة ٠‏ ويتئاول فى آثنتا عشر 
شما الأخلاق الكائطية تشمل على : سسحى كاتط لوضيع مهب فى 
الأخلاق متسیس ميتافيزيقا الأخلاق حيث يتناول ER‏ آرس‌طو 
وآخلاق کانط ء ومبررات مدآ الأخلاق ادكائطية ويفصص القسم الثالث 
للارادة الخيرة » والرابم للواجب ٠‏ والخامس للانتقال من الفلنسقة 
الأخلاقية الشعبية الى ميتا الأخلاق حيث يتناول قبلية المبادىء 
الأخلاقية » والأوامر المشروطة والمطلقة » والقسم السادس عن الاتتقال 
تا الأخلاق الى نقد العقل السلی » وفيه يعرض المرية 
وفى القسم السابم نقد الستل الحض ؛ والتامن تحلیلات العقل الحص 
الملمی حبيث بتناول : مبادی» العقل الخص العلمی ویخصص لديالتينك 
المقل العملى القسم التاسع حيث یحرض لنقيضة العقل آلعملی وآولوية 
العقل العملی على النظری ومسادرات العقل العملی الثلائة وخصاگسها 
الاستركة. والعلإقة بين ,ملكة المرفة فى الاتسان ومصيره السملی والقسم 
العاشر منمجيات الفتل المحض العملى والحادى عشر مذهب القضيئة 
وفى القسم الأخسير منهجيات الأخلاق : تعليم الفضيلة » الرياضة 
الأخلاقية ثم الدين كمذهب فى ألواجب نحو الله يتجاوز حسدود 
الفلسفة الأخلاتية المحضة ٠‏ 


WA 


وییدز ان الاهتمام 
بين أصداب الاتچاهات 


ة كائط الأخلائية قاسما مشترکا لیس 
لعقلية فى دراسة الاخلاق يل آیضا بين أصحاب 
الاتجاه الوچودی فکما امتم پدوی الذی ینابع الوجودية التي تسیر 
فى انجاه هیدجر ونیتشه اهتم به آیضا زکریا ابراهیم الذی یمتن 
اعتباره من آنصاز الوجودية لمنة وكذاك عادل العوا. صاحب الاخلاق 
المشخصة بل ربما کان تقطة بحث أساسية لدى كل الاتجاهات أخلاقية 
فى الفكر المعاصر ٠‏ ولیس فقط فى وجودية بدوی "° ۰ 


واذا كان كائط يؤسس الأخلاق نان بدوى ‏ يتابم نیتشه الذی 
يتجاوز الخير والثير س ويتساءل عن أمكائية قيام تخلاق وجودية ٠‏ 
ويرى ضاحب « نظرية القيم فى الفكر العام » أنه اذا كانت الوجودية 
تربط القيمة بالانسان فهو الذى يخلقها عند اعتياره لثشىء دون آخر 
ومن خلال هذا الاختيار تبرز القيمة الی الوجود + فان هناك مذهبا 
وجودیا يرفض رائده بدوى أن يخلط بين الوجود وللقيمة ويفترق فى 
ذلك عن کل نور الوجودية الأخرى"؟ ء ' 


پرفضی بدوی التصحية بالذاث مقابل اية موضوعية آو تقويم ۰ 
فالأخلاق كقويم:ء والتقويم قياس الى معيار: » والعیسار ذاتى آو 
موضوعى ۶ والذاتى هو القاكم بين اأذات. ونفسها آما الموضوعى فهو 
الذى يعلو على الذات وان ظل على صلة بها » لأن مرد الأمر فى النهاية 
الى الذات اذ الأصل فى الوضوعية هنا افتراض منموم عام يومتم' 
غالبا مقابل المفهوم الذاتی » به پتحقق هذا الربط والا فلن تجد قثسما 

مشتركا بين ذوات تقردت يأنفسها ٠‏ فالذات الحقة انما هی تلك المتفردة 
المنعزلة التي تستمد قوامها من نفسها فلا تخضع پالتالی لأى تقويم 
من خارجها ٠‏ والمهم اذن هو ما يميز هذه الذات من غيرها لا ما يجمع 
بینها وبين الغير لأن امی هذا التمايز سرها وجوهرها ٩‏ وذلك يقتفى " 
التفرد الا يوضع مقياس مشسترك ٠‏ وعلى هذا فان كان ثمت تقويم 
وبالتالی آخلاق هيجب أن يكون التقويم موضوعيا آما التشويم الذاتی 


۷۹ 


فهو أحالة وتتاقض +٠٠‏ ولسا كانت الوجودية تقوم فى جوهرها على 
أساس فكرة الذات آلنفردة المتوحدة المنمزلة المنفصلة هان التقویم 
لابد فيها آن يكون ذأنیا وقد أوضح بدوى أن انتتویم. الذاتى مستحیل 
اذن فالوجودية ينتقى معها التقويم الوضوعی وبالتالى لا يمكن أن 
نانول بآخلاق 4190 ۰ 

وینانش بدوى مختلف المأاهب الوجودية موضحا موقفها من 
الأخلاق ويرى أننا ان نحن أخذنا فى بيان موقتف القلاسفة الوجوديين 
من الاخلای وجدنا أن ألذين تعرضوا! له لم یتبینو! الوجه الصحبيح هی 
هذه المسألة + فقريق آنکر الأخلاق » لكته لم يطلع على السر فى اصل 
ذا الاتتار » وفريق ضرب صفحا عن هذا الأمر لأنه لا يزال قى 
موحلة البحث الوجودى الميتافيزيقى » وبالتالى لما بياغ بعد مرحلة 
الأخلاق » وفريق ثالث تذيذب بين الانکار والقول بالامكان ٠‏ والأول 
يمثله كيرجكورد » والثانى يمثله هيدجر م والثالث پسبرز ۲ ويئاقش 
هؤلاء الفلاسفة ويخرج من ذلك انه من غير الممكن قيام أخلاق وجودية » 
وان مماولات الفلاسفة الوجوديين في هذا الباب تؤذن بتوکید هذا 
الرآی ۳" ٠‏ ان أكوجودية مخاطرة اذا يضع بدوی آمامه خيارين » فأما 
أن تقول بالکخلان فتنند ذاتك وأما أن تقول بالأخلاق فتخاطر 
بوچودك وبدوى بری أن تیار الوجود المتدفق لا پسمح نا بالتوقف 
والتعلیق » ولن پترفق بنا اذ! حاولتا تجنب القعل خوفا من التلوث 
بالخطيثة » يل سيقذف بنا حینگذ يعيدا الى خارج التاريخ ۰ ناك لن 
نكون خالقين تاریخ بل موشضوعا من موضوعاته ٠‏ وفی هذا افتاء 
للذاتية نيذا لها خارج بؤرة الوجود الخی امتغير » 29+ 


* م 


he 


ثانيا ‏ عادل العو! والأخلاق الشخصية : 
يمكن عرض ما قدمه الدکنور عادل الموا الأستاذ بجامعة دمشق 

من اسهامات فى مجال الأخلإق والقيم التى اعتيرها دراسة الفاعلية 
البيشرية تحت عنوان « الأخلاق .المشخصة » ۰ ويمكن أن نشي بايجاز 
الى بجهوده فى هذا المجال الذى .كرس له تقرییا حياته العلمية وقد 
فيه عدد من الأعمال توضح طبيعة ما یدعو| اليه تالينا. وتربجمة ٠‏ 
يمنن أن نذكر منها : « انداهب الأخلاقية > جزءان: » 2 القيمسة 
الاخلاقية »اء« الأخلاق » » < أسس الأخلاق الاتتصادية »م 
« خراساك اخلانية » وتونج ذلك بتتابه « العمدة فى فلسفة القیم ٩۳‏ 
بالاضافة الى عحد من القالات فى الموسوعة الفلسفية العربية مثل : 
ل اخلاق » ۰ « فضيكة ورزيلة > « شرف » س كرامة » > ور الظببيعة 
الأخلائية » « فسفة الأخلاق > « ومذهب اللزة ي١۳ ٠١‏ 

ونستطيع آن نفكر عدد من ترجماته الهامة التى اعتمة علییا 
كثيرا من الباحثين المرب فى مال الأخلاق والقيم : مثل ترجهتد يمشن 
کب ریمون رویه مون .8 وفي متدمها : « قلسفة القيم » ۳ 
و بد عالم القيم یلم۷ Monde des‏ ما ٠»‏ ها ترچم عجد من 
الكتب الاخرى منل لناب شارل لاله « الفن والأخلاق » وجأن لزتوف 
« السعادة والحضارة » ويوسف کومبز : « القيمة والحرية » وكتابم 
بول سیزاری نممو .م ا القيمة »59 ٠‏ 


ورغم ان موّلنات العو! تكاد تقترب من ترجماته وتعتمد عليما 
کنیرا فى الکخد بالدموم الغربى فى القيم والأخااق. » اا مع فك 
ثبصر اهتمامات عربية اسلامية فى كتاباته « معالم الكرامة فى الفکر 
الربی » > « من الشرف الى اثکرامة » آو فى انار دراسبات عامه 
مثل « القيمة الأخلاقية 2192 حيث بيرز أهمية فكرة القيمة بوجه عام » 
والقيمة الأخلاقية بوجه خاص باعتبارها من أعظم المحاور حيوية وأهمية 
فى الفكر ائغربی ٠‏ ویقسم مراحل آو قل .تصورات القيمة في الفکر 

3م 

( 5 - فلسفة الأخلاق ) 


الغربي الى ثلاث آولا عند اليونان حيث القيمة تعرب عن مثل أعلى 
انساتى يحاول الفکرون تحديده على شوء الصلة بين الطييعة والعقل + 
واذا خان ااثل الکعلی الأغريقى يقوم فى الاعتدال وعلى خبط التقين 
وامتلاك زمامها بالذات مان الفكر الدينى فى المسيحية جيل الئل آلاعبی 
متماليا على النفس البشرية ۰ ويتضح موقف المعاصريى من القيمة می 
مواجهة الطبيمة واحترام قواتينها ٠‏ ويتضح توجه الوا منذ الفصل 
الاول ز نحو أخلاق مشخصة ¢ + 9 


وهو یصدد لا غرضه'في بداية القسم الأول « تخضسدید القيمة 


الأخلاكيه » )> وذلك بالاشارة الى متحی اثفکر المماصر الذی يظور ة 
لت : متحی يظور فى 
1 اخلاق مشسخصة زقذ بدا بتناول القيمة عامة » وانظمة القيم 


ونضامتها" ليحدد موقم القيمة الأخلانية » وقد عمد فى القسم الثاني 
الى بنصيل القيمه الأخلاقية يُتحليل معنى العمل الائسانى ولا ويتحليل 
صدته نيمه ثانیا وبتحليل چوهر القيمة ثاثا بدراسة القية.» نيه قفاعل 
الاخترقى ونمييزها عن. القصدية أو نيه .الفعل الاخلاقى تلك ألنية التى 
بور سمل الراهن وتريطه بالتطلع الى قيمة مثلی ٠‏ ويعرض لس 
اميق انمسسم التالت نمادج مين فلسقة القيمه الأخلاقية ندی بعص المفخريون 
١ :‏ واللماميريين * 


وینهشح من عزضه أن الأخلاق تستهدف عامة دراسة القاعلية 
البشريه الضف عن الیادیء »> القيم التى تحدد السلوك وتديره قهى 
تتناول مسأنة .تنظيم. الحياة نتظيما عمليا » والى تبيان مغزى التجرية 
.الانسائية بالقسسبة الى كل هرد فيستبر الوجود الفرد وجهة نظر معيئة 
تمسق إنواقع وتبسدو فى حللة تاليف يشبمل ظروفا یطبعها الشدخص 
الأخلاتى بطاببه‌فتنجو الأخلاق تعمبيرا عن الشخص وتتعين رسالة 
الأخلاق فى فهم الأشكال المفتلفة التى تحقق هذا التعبیر + 
إن الأخلاق تتميز عن سائر المارف بان موضوعها شسامل كلى يتطلح 
إلى مراقبة فاعلية اليضر جميعا مراقبة تامة موصولة ٠‏ أن الأخلاق 

AY 


تعطول الانسان من حيث إن له وحده ذاتية ماثلة فى نماگه الحى + 
وهذه الوحدة تحدد پانخراط أنسان معين فى ظروف عالم معين ووقت 
معين يقول : « أن الأخلاق تبحث بالانسان الراهن الشخص منتظر اليه 
على ضوء واقحه السحیح نظرتها الى کاش بیذل جمدم لتحقيق توازن 


بین فاعيات كثيرة تتوزع كيانه وتنهب وجوده 506 ۰ 


وعلى آساس هذا القهم 5-5 العوا المذاهب السابقة خاصة 
تلك الذاهب الحقلية. الصورية التى فصنت. الأخلاق عن الواقع ابلعاشی 
اسان « نالاخلای اليتافيزيقية التصورية اخلای غريية عن الواقع 
بعيدة عن الحصر خارجة عن طاق الوجود » ومتابل هذه الاتجاهات 
يرى أن القيم الاخلاقية السحيحة پنبنی أن شتير بمثابة طموح الى 
الوجود اانسانی الكامل ولا يسوغ لها أن تغفل امتداد جذور هذا 
الوجود الى الجالاث الحيوية والتاريفية والاجتماعية ٠‏ يل أن الوجوة 
اللشحضص پرنبط بحال النسيخ والجطة العصبية ارتباطه باللحظة التاريخية 
والوضع الاجتماعى ۰ فهو يعدف إلى أن ترجع الأخلاق من مجسال 
الواجب انى الحادث ۸ يريد تن يقتصر البحث عن الأخلاق حيث توجد 
واجتلاء آتارها فى السلوك الراهن اأشخص"؟ + , 


كما ينتقد « عنم العادات الگخلاتية » الذى لا.يكنى وحده + 
وبوهسیح ان ليفى بريل قد قطن الى ذلك ورای إن علم السادات 
الاجتماعية ليس سوى مرحلة آولی من مراحل الأخلاق ولابد من أن 
يكمل پس « هن اخلاقى عقلی »۳ فالأخلاق العقليسة والأخضلاق 
الاجتماعية انما تتكقشدف داشماً عن اخلاق مجردة تلزم الشخص بان 
يقفه موقفا سسلبيا صرفا ويرى العوا انه لابسد من تخطى اللذاحب 
اليتأفيزيقية ومذهب علم العادات الاجتماعية مادامت تسسى كلها ألى 
ادامة منظومة حقوق وواجبات تدعى انها منظومة موضوعية ذات قيمة 
املة كلية + 

ويريط بين الأخلاق ا مشخصة والحرية « لذا فمن المبث أن ترففن 


r 


الأخلاق الشقصة وننكر أثر الشخص الفاعل » الضمير الأول المتكلم » 
أن ذلك الرفمى يكافٌ انکار الحرية الاتساتية كلها ع ۳ م ‏ 


وهو يريط بين القیم والوجود الاكسيولوجيا والانطولوجیا حين 
يتحذث عن منعوم القيمة قى بداية الفصل الثاقى فالأخلاق يمكن تعريقها 
پانها « طراز من النظر الى جهد الاتسان فى الاعزاب عن ذاته فى 
العالم > نها رغية نعطلم الى النظام. والاتساق. وتهدف الى فيم 
ادسلوت الیتیری فهما باطنیا + فالانسان ما كاد پسیطر: على خررویرات 
انتجرية الياشرة ويعيد تألینها فى الذهن جتي شمر بامنية تدفعه الى 
الرغيبسة فی اتساق عام یشمل سلوكه بأبره كما يشمل الاتساق يين 
وجوده ووجود الآعريين » والاتساق مع النظام الاجتماعى ايا كان 
شخه بل الاشساق مح الكون الذى يكتتفه من كل چانب ۳۵6 ۰ 


| ویتضح موقفه قى قوله أن الأخلاق" تدعو1 الي اعتناق اسلوب 
من المشاط يعتبر فى جملتة انموذج عمل الانسان فى العالم ٠‏ هلم 
تقنصر الأخلاق المشخصة على طائقة من الثوامر الچزئية ألخاصه 
بل آنها ردت الى تنظيم التجرية البرية بحسب أبقاع يهدف الى غائية 
شاملة + أن متطلق درانة التجرية الأخلاقية بجملتها انما يمثل فى 
دراسة الشروط العامة لوجود الانسان الذی ب يثيت س ذأته ‏ فى 
العالم ۰ وجذه الدراسة لا تنجز الا اذا رقینا باثیحث الي. الكشف 
عن الجهد آلذی كبذله الذفت هى سبیل التعبيي عن کیائها وعن تحقق 
هذا الکیان فى الواقم اران ٠‏ 


ویتکرر هسذا الموظف فى کتابات الدکتور العوا حیث يحدثنا عن 
التجرية الأخلاقية نی مادف اد لأخلاق » بتوله : « الأخلاق فى التصور 
انقلسفی االعاصر تجربة صيرورة تاريخية تستهدف الثورة على الحاضر 
5 الستقیل لتقیر ما فى آفاق قوم يتغير ما فى تقوسهم وما یتجلی 
فى سلوكهم العمل لتحقيق الصورة الشودة من آنسان لانسان أئها 


تام 


ثورة على ما تحقق من أعدأف علي باسم ما يجب تحقيقه فورة علن 
الواقع باسم القيمةم ثورة كلالقيم ذاتها باسم الحريةاليدعة دوما © 


وتظير الأخلاق الشخصة فيما بلاق عليه الوقائم الأخلاقية + 
مالعجرية الأخلاقية تتجلى فى وقائم الآداب العامة والاعراف + 
وهسذا ما جعله بيدا كتابه « العمدة فى فلسفة القيم © يل لا تمهيد : 
القيمة فى واقع المارسة » 29 ۰ مبينا أن الانسان حيوان مقوم تظهر 
قيمه فى أفواع سلوكه + وتزداد فى هذا العمل الاشارة الى القیم 
فى إللنة الحربية فالقيم حكمة الشعوب ظهر الاعراب عتهصا فى 
ومسائل المتعوير ولا سیما اقلفة والأدب ويعرضس لذلك قى اللسة 
العربية تحت عنوان « اللغة فى التعبير » ۰ ویتناول #وعى بالقيمة 
على مستوى الفكر التأملى فى العربية ٠‏ ويعرضص للفظ قيمة غى العربية 
واشهافاته الختلنة«۳* الا له فى تناوله « ممثلو غلسفة القيم > 
فى الفصل .الثاني لا يذكر آيا من الفلاسفة للعرب السسلمین + ویناقش 
فى الفصل الثالث كثيرا من قضايا القیم تحت.عتوان علم القیم أم فلسفة 
القيم والرابم التشاط القيمى والخامس.خسائس القيمة بيئما يخصصس 
اأسادس للقيمة والقيم والسابع للحديث عن ألقیم المختلقة : الالججماءية 
والاقتسادية والأخلاقية » ویسرض للنمج الدينى حيثز يتقاول : الفزالی 
والسارودی + والتهج الفلسفى حيث يركز على الوجودية ويخصص, 
الفمك التاسم والأخير < الوعى القيمى > + 


وتجلى تآثير الدكتور الموا فى بعض الباحین لقاصة فى مجال 
القيم حيث تدم الدكتور. الربيع ميمون دراسة عن ۲ نظرية القيم قب, 
الفكر المعاصر بين #نسببية وااطلقية بتضسح من متهجها وتبويعما 
وموخسوعها تأثير مؤكفات وترجمات آلموا الذئ قام بتقديم هده 
درس ۳9 . 


RF 


Ae 


تالا ن ركرية ابراهيم والاخلاق المبدعة : 


بؤكد زکریا أيرأهيم ما آراد أن ینفیه فى نهاية كتايه الشسکة 
الخاشية يقول : « الحق آنتا حين حرصنا ‏ فى تضاعيف هذا الكتاب .. 
على ربط الكخلاق بالحياة ء وحين عمدنا ألى اثارة ااشکكلة < الخلقية » 
على مستوى « الخبرة الماشة » فاتنا ام تكن نقمد من ورلاء ذنك 
تقديم « أخلاق وجودية » / أو وضع مذهب آخلاقى جدید نضيفه الى 
قائمة الأخلاق السروةة » بل كتا نرمى آولا وبائذات الى وصف « الخيرة 
الجلقية » على نحصو ما يعاتيها الموجود البشری قى صميم حياتا 
العملية ٠‏ وهذا هو السبب فى .نام تتوان إحظة فى الكشف 
چما, تتطوی عليه الحياة الخلقية من « متتاقضات » وضروب مراع 
ومظاهر توثر »۳ والحقيقة ان زکریا ابراهیم لا یکتفی بالعرض 
المحايد للمشكلة الخلقية يصنف الذاهب ویحدد الدارس فقط بل پتجاوز 
ذلك الى رفض وقبول مواقف و آراء » يعلى من بعضها ویستبعد بعضها 
الآخر بجیث نستطيع أن تلمح خصائص موقف غلسفى خام + ونعو 
يعترف فی كتابه مشكلة الفلسفة بوجود مثل هذا الوقف الفلسفي, 
اتخذه( وان لم يحدد لا هذا الموقف أو يسميه . 
وا التجرف على طلبيعة هذا الموقف كما يتضح اديه هى مچال 
الأخااق من كاياتة ٠.‏ 


وقد قدم لنأ عديد من الکتاباب الأخلاقية » التى تجعل منه سد وهو 
أستاة عم الأخلاق س احد مفكرى العرب البارزين وأكثرهم أعمية 
'الأخلاق المربی المناطز * ويوضح لنا زكريا ابراهیم 

باه آلاخلاتیة: » فيذكر أنه هد تتاول الحرية الأخلاقية' » 
وعلاقة الفکر بالارادة فى كتاية < مشكلة الحرية 6( ونافشی مشکلة 
الشر وما يتلق بها هی « مقلكلة الانسان »۳ م وتعاول « أخلان 
الواجب » فى « کانط أو الفلسفة النقدية ٠7»‏ آلی جاتب عرمن 
موقف الدرسة الاجتماعية الفرنسية من ااشسکلة الخلقية فى کتابه 
« الأخلاق والمجتمع > وعرض ابعض الفضائل الخلقية متل الحبة 
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والغيرية و التساطف فى « مشكلة ااحب » بالاضانة الى کتابه « مبادىء 
الفلسقة و الگخلاق >“ مع عدد من المقالات والأبحاث التى تدور حول 
ایگخلان مثل « عودة الى مشكلات الأخلاق ع ۹۳ » و د اة الخلقية 
عند الفیلسوف الوجودی » ”© ء بالاضافة الى تناوله للمياحث القلقية 
اشددة عند الفلاسقة الناصرین فى كنابه دراسات فى اأقلسفة 
اار5 + 


ویمکن أن نلتس موقف زکریا آبراهیم القلسفی عامة قى کتایه 
مشکلة الفلسقة والذی پتضح فيه ایضا موتفه هى علم الأخلاق كما یلیر 
يوضوح فى « المشكلة الخلعية > اا إلى بعض القضايا التي 
تجدها فى كتابه « مشكلة الحباة » حيث يؤكد أن الانسان هو الحيوان 
الناقص الذي يضيف الى لعسة الواقم لقع القيمة ٠‏ وبين أن قيمة 
المياة قد ترتيط بمحانی التضحية واثبذل والسخاء ء وان آل الأعلى, 
هو زهرة الحياة البشرية0» + ويتضح ذلك بصورة جلية فى مقدمته 
الشى يتتاول فيها معنى الحپساة وأنها تحمك فى ذاتها مبررات وجودها » 
وان اوت هو الذى بتغلم معنى على الحياة التی ھی توتر مثمر بيت 
« ما هو گائن » وما پنبنی أن يكين 6 ويؤكد هذا المعتى مرة كانية 
حين بمين فى الخاثمة دور القيم فى حياتنا اتفه : 


ونسوف تتوقفا عد العمل الثامن ( بين الفأشفة اخلاق ) من 
تابه « مشطة القلسفة م + زى أن لغير وسيلة الثناه علي 
الفلسفة هى العمل على بيان موضوع « الأشكال » فى الفلسفة ٠‏ 
والاممام بالکشف عما تتتلوی عليه رسسالة الفيليوف ¿ مخاطرة 
فكرية وقلقر وجودی وتجرية روحية 5 خصبة* ١‏ هالفاسفة حوار 
وجدال ومواجهت وجوهر الایمان الفلسی _ هو التواضكة زآتفعم 
¿ آتما بد؟ سين يفظن 9 ll‏ 


ظهر هذه البسيطة 4 يقول ده زكرياً آبراهیم لا خياة للغلسفة 
أن لم يحاول الانسان أن يفف حياته ويحيا فاسقته ولا قيام 
.الفلسفى أن لم نجسل نقطة انطلاقنا هی الانسان تقسه بوصفه 
ذلك الوجود الذی, لا يكف عن وضع نخسه موضع الال 7¢ ء 
وهر يعير عن نفسه دائما بالاستشهاد بارا“ فلاسقة الوجودية 
خاصة ما پسمی الوجودية الوّمنة ياسبرر ع مارسيل وكيركجورد مثلماً 
تجد فى قوله : « واذا كان ثمة عبارة طالسا وردت لو اى كنت 
قاگلها قبل صاحبها فتلك هی عبارة كيركجارد "° ٠‏ وقوله : « وکل من 
لا يسلم بوجود ی سر انما پلغی کل تفكيد وتساؤل ولمل عؤا هو 
ماعناه یاسپرز حين قال ۰۰۰ » ۳ ورمما یکون فى الاشارة الى بعص 
عناوين فقرات خاتمسة کتابه ما يؤكد توجيه. الدكتور زكريا ابرالهیم 
الفلسفی قهو يرى « ضرورة » قيام ميتافيزيقا تؤكد وعى الانسان 
وحریته ».وان القلسفة رسالة نجاة أو. خلاص.» وان كل مشسكلة 
بشرية حى فى چانب متها ميتافيزيقية » وان هناك معرفة وجدابية 
قوامها الاحساس بالقيمة واش مور بالتماطفه .والممية ٠‏ وأن آخصب 
لحظة من تحظات الفگر ایی جل له الى يتصق عيبا ر 
الحقيقى بين ارين ۰ ۰ ۳ 


٠‏ وتظهر أنخلاق زكريا ابراهیم آلوجودية فى رده على مزاكم آصحاب 
« علم الاجتماع الخلقى » الدين حاولوا أن يقصلوا' «. الأخلاق » عن 
« الغشفة » لگی يربطوها بعلم ن« الاجتماع » يدعو فى أن « اللواهر 
الخلقية » لا تخرج عن كونها « قلواهر اجتماعية » يمكن درستها على 
أنها مجرد « آشياء © ككل ما عداها من الظلواهر الاجتماعية الأخرى + 
وبعد أن یفیشی.فی عرفی انتقاد مولاء <“ ء يضيف آنه يبدو أن 
« علم الوقائم. الاخلقية حیتما يتقذ بنا الى مملكة العام فانه ائما يربد 
أن يوفر عابنا خرورة ا« الاختیار » وکاته ليس نی اللسلوك.لحلة فردية 
تتوافة على قرارفة (تشسخصی ء ولكن .عاماء الأخلاق الوضعبة. ينسون 
آو يتناسون إن.عنة! الاخقبار آمر شروری لا متدوحة عته الا مي 
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ونات مؤلاء وأولثك أن اتكار حق السخص اليشرى فى التصميم 
والتقرير انحر م ان هو الا انكار للاخلاق نفسها 27 + أن مقکرنا لا ينتقد 
الوضمية بوجعة نظر الوجودية أي أنه لا یکتفی بعرض وجهات نظر 
مقابلة بل يدال لنا بقتاعة وجودية كاملة على موققه 8 وحسبنا س کما 
يقوله ‏ أن نرجع الى ذواتنا » للکی يتحقق من أن .كلا منا لابد من أن 
يجد تفسه فى هذا العالم مندمجا دائما فى موقف خاص ° 
ويؤكد أن المشكلة الخلقية هی أولا وبالذات ‏ فى تظرنا سب مشسکلة 
شس خصية“ تتصف بالطابم التاریخی الدرامق الذى قتصف به آية 
خبزة آخری معاشة ۲۳ وواضح أن كلمة فى نظرنا تعبر عن موققه 
وان هذا الموقف هو الموقف الوجودی كما يؤكد فى الصفحة التالية 
ربا كان من يعضل أنضال القلسقة الوجودية على الأخلاق انها قد 
أقليرتنا على ما گلعامل الثاريخى الدرامى من أهمية كبرى فن كل أخلاقة 
فردیة(۲۳ ۰ 


واذا كنا تحدثنا عن کتابات زکریا ابراهيم , الفلسفية و 
الوجودية قان علینا أن نتحدثٍ عن ماما الأخلاقية وقد أ 


ERT sS‏ عالج امشكلات الأبفاهية بلختلبة 
هى سنره الضخم المشكلة الخلقية + 


تمتاز دراسسة زكريا ابراهيم « أك 'الخلفية » بكؤنها ليتات 
عرضا علميا آو كليميا آو تبنيا لمذهب آخلاقی مسرن فقط ولكن س وفی 
الاساس س فى كونها آثارت من جديد ضرورة البحث فى الأخلاق. فى 
بداية الستينات حيث كان التوجه المام للمثكلة الاقتصاذية وليس 
الأخلاق ء بقول فى تصديره للكتاب « الظاهر ان حسذ! الجال قد اخذ 
يفسيق دتى اخثفت ‏ أو کادت ‏ مادة « الأخااق » من بر امجنا 
التظيمية واصبح الاحتمام بالمدكلات الخلقية مجرد حويث بتجاذبه 


كد 


رجالات التطيم والتربية دون أن یحاولو! اثارة القضية على الصعيد 
القكرى البحت ۰ ولم يكن من قبيل الصدنة أن تكون « الأخلاق » هی 
آخر مادة فلسفية تتاولتها آقلام العکرین العرب س قى الأعوام الأخيرة ‏ 
آذ وتر فى نفوس الكثيرين أن من حل « المشكلة الاقتصادية سيكون هسو 
الكفيل . وحده ‏ بهل المشكلة الخلقية + وكان التفكير فى « الأخلاق > 
مجرد شرف فکری لا موضع له فى عهد الفزمات 7 + 

وکما ينتعد موقف الفکرین السرب العاصرین فهو يقف نفس 
الموقف من المدرسة اللغوية الحديثة هى الأخلاق عند آلفکرین الانجلیز 
ويستبعد أن تعضی أمثال هذه الدزاسات اللغوية على صمیم « [اشكلة 
الخلقية » يوصفها اشکالا حيا يسشه موجود تاریخی ۰۰۰ فليس فى 
استطاعة الگبحاث الثطقية آن تقضی بجرة علم على المشكلة الخالتبة 
ااتظيدية پکل ما تنطوى عليه من جدية وخطورة وفلق وجودی ۳ ۰ 
أن الأخلاق عملية ابداعية فهی أخلاق حرية ومسؤولية ۰ « أن الأخلاق 
القلسفية لا طقننا بحض الأحكام الجاهزة بل هی تعلمنا داگما كيف 
نحكم ! آنها توجه انتباهنا س بطريقة مباشرة س فحو العنصر الابداعى 
فى الانسان فتححداء فى کل مرة طالبة اليه أن يلاحظ » پحدس ویتکمن 
بما يجب أن یحدث ! انها تدعوه فى کل مناسسية وفقا لا بستدعیه 
الكوقف الخاص بحيث يجىء تصرفه سلوكا أصيلا مبتکر| ۲ أن « الگخلاق: 
الغلفية » لا ترید أن تحتبس الانسان داخل بعض الصيغ الجامدة 
بل هی يد له أن يتقدم باستمرار نهو مزيد من الحرية والمؤولية 
والقدرة على توجيه الذات © . 


وبتاء على تقده الاتجاه الوضعى لدی أصحاب النظرية الذاقية 
المنادين بالميتا ‏ آخلاق ‏ وموقفه من الفلسفات الكخلاهية التعليدية 
يوضح لنا إن المشسكلة أل ليست مجرد اقسكال نظرى بحت 


أو مجرد بحث منطقى لغوی خالس > وانما۔ هی أولا وبالذات مفسكلة 


جودية بواجهها المرء على مستوى 3 الخيرة العاقبة ۳۹6 ٠‏ والخبرة 
الأخلاقية عنده تعنى كلا خبرة بشرية محاشة يمكن أن سلوي على 
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مضمون ذى قيمة ۰ وهو يرى أن الفعل الأخلاقى فعل متميز متقرد 
بأتى على غير مثال غه بمثابة واقفة » لا تقيل الاحادة(۳) يتحدث 
زكريا ابراهیم فى القدمة عن : مكانة الانسأن فى العالم وصسفه 
( كاثنا آخلائيا ) كما يتناول دور « الحرية » هى سسلوك « الكائن, 
الآخلاتى 6 ء فالخيرية وليدة الحرية" ؛ وريما كانت « الحرية » 
هى « القوة العظمى » فى كل الحياة البشرية ؛ ولكتها فى الوقت نفسه 
« الخطر الأعظم » آلذی بتهددها باستمرار » وانه أن طبيمة الاتسان 
إن يحيا داكما على هذا الخطر ولكن هذ! القطر تشه هو دعامة 
حياته الأخلاقية ٠‏ والحرية هنا تعنى الذاتية تعنى المتجرية الخاصة 
وليس فى وسح أحد أن ينقل الى الآخرين خبرته الأخلاقية بكل ما لها 
من دلالة روحية عاشها وفانها لحسابه ‏ وانما لابد لكل شخص من 
أن پستخدم حریته الخاصة فى مواجهة تجاوب الحيساة الشخصية 
التی لابد من مماناتها ۳۳ + 
ان موقف زکریا ابراهیم الوجردی لن يفهم الا من خلال اطاره, 
اذى قدم فيه كتاباته فى الخمسينات وبداية الستينات حيث قدم ها" 
الوقف عقايل الجماعية السائدة وقت ازدهار الدعوة الی الاتنتراكية 
ومن هنا فهو يأخذ على فلاسقة الأخلاق فى مجتمعتاً الحربی ألعاصر 
انهم ند تتااسسوا دورهم الخطير فى هذه الفترة الحرجة من 
تاريخنا فيتتازلوا عن کل شىء لرجل الاقتساد او الاجتماع آو اشنياسة» 
وكان « الحولة » تتکقل وهدها بحل كل « مشكلة خلتية » أو كان خلاص 
« القرد » رهن بقيام شرب من « الرفاهية الادية ويضيف +٠‏ 
آنتا لو احلنا الفرد الى مجرد «وهدة اجتماعية» فاننا سوف تقساق وراء 
تلك النزعات « الجماعية > التلرفة التى تترهم آن سسمادة الفرد 
لا جتحنی الا باقابته فى فكرة مجردة يسمونها الجماعة و الدولة. ء 
و الارادة العامة » ويستدرك أنتا فى مجتمعتا آلعربی الحالى قد 
أصبحنا نحيا فى لا نظام استراكى يقتضى متا أن نضع كل تملك فى 
خدمة آمتنا ولکننا فى الوقت نقسه نتفعر بان لنا كأفراد !«حياة نخاصة» 
رید أن نتصرف فيها بما تمليه علينا حريتنا الشخسیة9 + 
۹ 


نة الأخلاقية اذن منسكلة خاصة هيات لآى سلظة خارجية 
آن, تتكفل بحلا ومن هنا فهو یری أن خير تشريع قائوتی هو ذلك 
ای يتدخل باتل قدر ممكن فى حياة الأفراد الخاصة + آن زكريا 
أبواهيم يدعو بجواءة الى موقفه فى ظل الوضع التاريخى السائد 
الداعی الى الاشتراكية'ويؤكد موتفه الحاستم ويزئ آن یلشی الأضواء 
على آمثال هذه القضایا الخطيرة الثی قد آصبح لزاما علینا س 
الیوم - أن نوانجهها بكل صراحة ومرامة۵ ٠‏ 


ومن الغام أن نغرض للموضوعات المختلفة آلتی يعائجها الكتاب 
فى اطار ما أوضحنا عن موقف: صاحبه + فهو يتتاول فى اثنتى عشر 
فصلا موزعة على ثلاثة ‏ بواب بالاضافة الى تصدير ومقدمة وخاتمة 
الوضوعات التالية اباب الأول فى أريعة فصول يعرض مجموهة 
« منناقضات آخلاقية » وعو فى معااجته لها يوضح موقله من الاتجاهاث 
المختلغة حيث يتتاول فى الفمل الخول الأخلاق بين النظر والعمل نظرية 
التوحيد بين الغضيلة والعلم وقی الثانى الأخلاق بين النسبية والأخلاق. 
يعرض وجهة نظر الوضعية ويرد عليها كماء يفعل نفس . الثبىء. مع 
الدرسسة الاجتماعية فى الفصل .آلثالث عن الأخلاق بين الفرد دش 
حیث. پتینی موقف الفرد وحريته الشخصية مقابل آية تزعة اجتمامية 
وقی الفصل .الرايع الأخلاق. بین الأتباع و الابدآع يقدم .لنا مجموعة 
.من المواقف الابداعية. ویتوفف عسد. نموذج هام إأخلاق ‏ الابداعية 
لدی برديائيقة د . 


لج فى "لباب الثاني تاريخ الأخلاق أو المذاهب الأخااية 
ب عنوأن نظرياه آخلاقية پعرض فى القصل الخامس نظرية. 
اللذة فى الفكر اليوناتى والحديث ويري أنها تتطوی على تتاقض قاتی 
ويؤكد فى النهاية أن الاحساس بالقيم پرقضی آلتو بين اتخير والقيم 
الحيوية + وفى الفصل السادسی نظرية لس :1 

عند أرسملى وغى الأفلاظونية المحدثة والإخلاق المسيحية ثم يعرض 


AY 


فبى الفصلالسابع نظرية المتفعة عند بنتام ومل ويبين المآخذ المفظفة 
على هذه النظرية ثم يتناول آخيرا فى الفمل الثامن نظرية الواچب 
عند كانط ويناقثى بد المحديث عن الادارة الخير وميد؟ الولجب دور 
الميول فى النشاط الخلقى + واذا كانت الفصول السابقة قد اصطينت 
بعرض تاریخی تقدى يتصاعد حتى يصل بنا الى وچهة نظر زکریا 
ابر اهیم فى معائلجة المشسكلة الخلفية باعتبارها خيرة ذهو بتتاول فى 
الباب الثالث عدة خیرات خلقية هى على التوالی خيرة الشر فى الفصل 
آفتاسع وابكلم ( الماشر ) الآمل الحادى عشر ثم خپرة اللعب فى 
الفصل الاخیی + 

ثم تأتى الخاتمة لتوكد آخیرا « أن القيمة الخلقية ليست غيمة 
شاهد عاقل او متأمل ذكى پقتصر على فهم ما يجرى من أحداث أو 
یکتفی بملاحظة الوفائم حون أن يتدخل بل هى قيمة فاعل نشيط أو 
ذات عاملة تنخرط في مجرى الأحداث لكى تسهم فى اختاج الاشیاه(۳۳؟ ٠,‏ 
وعلى هذا فانه یوکد آن القضيلة أو العيمة الخلقية أنما هى قيمة 
إأحرية من حيث هی اوادة(۲) ٠‏ 


اننا 


ع 


هوامش وملاحظات آلفضل الثالث 

١‏ ا ده عبد الرحمن بدوی : موسوعة انفلسفة فى جزءين ء 
ااؤسسة العربية للدزاسات والنشر » بززوت لينسان 4 ۱ ص 516 
وما بعدها + ودراسة محمود آمين المعائم الهامة : الفيلسوف ++ الملؤسسة 
عيد الرحمن بدوى الهلال اسنة السايعة والستون + غددى أكتوبر 
ونوقمير 1٩۹۸4٩4‏ 

» س نقوم حاليا باعداد دراسة شاملة عن فلسنة عبد ارحمن 
بدوى الاستشراقية بعنوان « الوعود والاتجازات و!أسكوت عنه فى 
فلسفة بدوی ١ ٠»‏ 

۳ - تتارن عبد الرحمن بدوی اازمان الوجودی » الؤسسة العربية 
الدراسات والنشر بيروت لبنان + 

۽ س مادة عيد اارجمن بحوی ء موسوعة الفلسفةاج ١‏ ص ۲۱۵ ۰ 

ب تلوضم السب‌ایق ۰ 

د ب محمد عايج الچایری : الخطاب العربی الماصز » دراسسة 
تحليدية نقدية : الرکز الثتافی العربی > الدار البیضاء » دأر الطليية 
بيروت ط ۱۹۸۲ ص 6۷ + 

۷ ل آرسطو طالیس : الأخلاق ترجمة اسحق بن حنین تحقیق 
ده عبد انرحمن يدوى ء وكالة الطبوعات الکویت عط ۱ عام ۱۹۷۹ * 

۸س د هم عید الرجمن بدوی : دراسات ونصوص فى الفلسفة 
وتاريخ الملوم عند اليرت + السنة المربية للدراسسات والنشر 
بیزوت كبتان ۱8۰۱ * e‏ 

و ده عبد الرحمن بدوى : الأخلاق النظرية ‏ وكالة المطبوعات 


+ 44۷١ (کویت‎ 


مه 


۰ سادء عبد الرحمن پدوی : الأخلاق عند كنث » وكالة الطیوعات 
اسویت 0۵۷ ۰ ۱ ١‏ 

]اناده عبد الرحمن یدوی : هل یمکن قيام آخلای وجؤدية 8 
مكتبة كت العربية القاهرة مه . 

۲ س يذكر لتا : الأخلاق الى نيقوماخوس فى عثبر مضالات 
ماخيا ) والاخااق آلی آوذیموس فى خمس مقالات المعروفة ب 
ب( نيغوماخيا ) والاخلاق الكبرى وهی آضنر الحب الكلاثة حجماام 
ورسالة فى « الفضائل والزوائل > ويبدو اتها من تأليف آحد الشبائین ۽۶ 
كناب من المد آریم مقالات ۰ 

۳ س صاعد الأندلس : طبقات الامم ء ابن نیز : «الفهرست»» 
القنطى « أخياو المعلماء پاخبار فحکماء » > وابن أبى أصبيعة ب عيون 
الأبناء غى طبقات الأطياء »> + رأجع مقدمة تحقیق کتاب أوسطو : 
الإخلاق المقدمة ص ۱۲ س 4ا - 


4 اده عبد الرحمن بدوى : دراسات وتصوص في القاسفة 
وتاریخ ااعلوم عتاد العرب المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 
لینان ۱۹۸۹ س 

2 ده عيد الرحمن بدوى : الأخلاق النظرية ص ۲۳۳ ۲۳۷ ۰ 
5 أنظر : بدوى» الأخلاق عند كانط وكالة المطبوعات الكويت» 
وزکرید آبراهیم :. الفصلین الخامس والسادس من کتابه +٠‏ 

« کانط أو الفلسفة سید » مكتبة مصر ۰ القاهرة الطبعة الخائية ۱۹۷۲ 
وعادل, الموا : الفصل الرابع من آلباب الرايع من کتابه الذامب 

الاخلانية عنرض ونغد + من وم ل ۷۷۷ مظع الچامبة السسورية 

ديشسق ی 

۷ س ده صلاح قنصوه : نظرية القيم فى الفكر المسامر » 
دار التنوير بيروت لبنان ط ۲ ۱۹۸4 ص +16 س ۳ه 


1e 


3 


۸ اده عبد الوحمن بدوی » هل يمكن عیام أخلاق وجودية 
مكتبة المنهضة المصرية ائقامرة ۱۹۵۳ ص ٩۳۰‏ ۰ . 

۹ لب المرجم السایق سس ۲۳۳ + 

۰ المرجع السایق ٠‏ 

۱ ب الرچم السایق ص ۲۵۳ ٠‏ 

۲ اارچم نفسه من ۲۸۸ 5 

۳ سا ده عادل العوا ؛ أسمدة هى فلسخة التیم دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر ۽ دمشق سوريا ط ٠ ۹۸٩‏ 

4 راچم مقالات د + عادل الموا : +اوسوعة القلسفية العربية 
مجهند الانماء اتمريي ء الجلد الأول 3 الاصطلاحات و التاحیم » 
بيروت ۱۹۸٩‏ مواد : اخلااق ص  ۳<‏ ع4 > شیرف ۱۵ج بت > فضيلة 
ورزيلة ۰:۳ س ہے٠‏ كرامة ههه ۷:۱ » المجلد القانی بقسمية الدراس: 
المداهب الاتجاهات لتیار ات :مود : الطييمة. الأخائقية ص ۲۰هاس 
۵ فلسفة الأخلاق ٩6۸‏ س ۹۷٥‏ | مذهب اللذة ص ۱۲۲۳ س ۱۲۳۰ 

۰ ب ویتتاول خی هسذا الکتاب فى تصدیر وثلاثة اقسام : 
« وصف القيمة » فى ثلاثة فصول تشسمل : القيمة. ات وشسکل » 
اثقيمة همل الفاعل » الأنواع الختلقة للقيمة وفي القسم الثانی : 
نظريات انقيمة في مدخل وخمس فصول الأول النظريات الطبيعية .: 
هويز فرويد مارکس کوهلر ۰ الثانى : نظسریات الفاعل الطبيعية 
ر اضظريات التفسية » الاجتماعية ) الثالث : نظريات الفاعل غي الطبيعية 
اثرایع : النظريات الواقعية ۰ للخامس"نظريات القيمة كاشتراك قاط 
لوسن ولاقيل ٠‏ ريمون رويه : قلسسفة القيم ده عادل العوا مطيعة 
جامعة دمشیق +۱۹ قارن ده ملاح قنصوة : نظرية القيمة فى الفگر 
الماصر دار الثقافة ناظباعة والنشر + القاهرة کو 

0 : س کما ترجم رویه عدة كتب فى الأيديولوجيا مثل‎ ١ 


بيه 
( ۷ -فلسغة الاخلاق ) 


المجتمع المماصر'» » «نقد الأيديولوجيات» و د الممارسة والأيويولوجيا» 
وها عن دار عويدات یونوت ولاك م 


۷۷ س يكتاول سيزارى فى مدخل وثلاثة فصول وخاقمة : القيمة 
والواقع : ولا -- كيف ينساب الواقع فى القيمة أو القيم م ثانيا مختلف 
وجوه اتضرورة فى علاقتهما بالقيمة + الفصل الثانى : القيمة والوجود 
والحقيقة » الثالث : القيمة والطق ۰ سيزارى : القيمة عادل السوا 
منشورات عويدات بیوت باريس ۱ + 


۷۸ كما يتضمح فى مواد : شرقه » كرامة فى الوسنوعة الفلسفية 
4 » وماجة أخلاق التی يتحدث. فيها عن : تحریب الأخلاق > 
المشكفة الأخلاقية. ؛ آقسام الأخلاق ثم الأخلاق الدينية خاصة الگفلاق. 
في الاسلام إإإ ٠١‏ ) ويتوقف عن الأخلان. العربية پ( صن 4۱.) 
ويعرض : تجرایفاتها .لدى التهائوى .ء الجرچانی. نآب البقاء ى اقفارايى 
وابن حزم. + وایضا. فى كتاية. الممدة .كما سیتضح ۰ 


س عاذ الغا : القيمة الأخلافية ء مظبعة”جامعة دمشق ٠جو‏ 
۰ب المرجع السابق بص ۸۵ _ 


۳ ۷ س ينقد العوا اذاهب العقلية اليا النربية اطي 
اخلاق کانظ فیقول : « فد راخت اللذاعب الأخلاقية الدرسية الکبری 
کمذهب آفلاطون أو آربسطو أو الط أن تمثل الأخلاق السرمدية انخالدة 
آکثر من تمثیلها أخلاق زمان معين او بيثة معينة وان هذا التطلم : الى 
الكلية لیتخلی على أكمل وجه فى سین الأمر القطعي لدى کاقط +, 
عیظیر الانسان فى ذا اللذهب وقد سل عن الظروف واللایسات" 
وانتژع من الوسط والزمان خی بات ضرب من التجرید الختزل > 
الرجم السايق ص 986+ ' 


مع 


و 


ب ل ازجم قفسه ص ۲۷ ۰ 

سب يظهر ذلك فى استشهاده بعبارة جورج جیرنتیش « إن 
یخلاق تورة على ما تحقق من أجل آمداف عليا باسم ما يجب تحقبقه > 
ثورة على انواهع باسم القيمة » ثورة على القيم ذاتها باسم الحوية 
البدعة دوما » مادة أخلاق الموسوعة اننقسفية المربية مواد ١‏ ص 6" 
وایضا مادة «الطبيعة الأخلاقية» اله در نفسه المجلد الثانی ص ۰۲۵ + 
وایشا راجم ترجمته كتاب پوسف کومیز .القيمة والحرية دار الفكر 


شق ۷ ۰ 


و ده الموا : القيمة الأخلاقية ص ۲0 ۰ 

وب ده العوا : مادة اخلاق المومسوعة الفلسفية العربية 
الجلد الأول ص ۳ + 

بم ده العوا : العمدة فى فلأسفة الأخلاق ص ١و‏ ۱۸ ٠‏ 

باب المرجم قفسه ص ۴١‏ — ۲۷ م 

۳۸ س ده الربيع ميمون .: نظرية القيم غى افش العاصر بين 
الاسبية والمللقية » الشركة الوطئنية للنشر والتوزیع. الجزاثر ۱9۸۰ 
تقديم الدکتور العوا ص ٩‏ س ۱۶ + 

وم سر ده ژکریا ابراهیم : اأشكلة الخلقية مكتبة مضر > القاهرن 
4 ص ۳۰۵ ۰ 

مس ده زكريا ابراهیم : مشدكلة الفلیسفة:» مكتبة مصر + 
القاهرة ط ۳ ۱۹۷۱ ص ۳۵۸ پقول بعد ذكر ار اجم العوب التی تعرضی 
لبیان مفعوم الفلسفة وعلاقتها بالعلم واهمیتها الحيوية مع مراعاة 
استیماب شتی اقنزعات. القالسفية العاصرة « للثاری» أن بقارن 
وجهات نظر عؤلاء بالوقف الفاسفى » الخاص الذى اتخذه اللؤلف > 
ص ۳۵۸ ۰ راجم أيضا رسالة فریال زمخشری مولا « الحرية والوجود 

A 


الاتسسانی عند زكريا ابر ادیم » رسالة ماجستير غير منشورة بالجامعة 
الأردنيية 4ه 


١‏ اده زكريا ابرا : مشكنة الحرية ط ؟ التاهرة چیه ء 
كريا أبراميم 


۲ س یعرض ده زكريا ابراهیم الى العديد من موضووعات الاخلاق 
فى كتابة « مشكله الانسان 6 حیت يعرص فى الفصل الاو من الما 
اول ايعاد الاتسأن لموضوع الانسان من انداخل ويتتاول التنخصیه 
الیش ریه ( سر ) وتقدير شخصی لأذيم ر ص ۳۳- ۳5.) و لقصل الثاني 
الانسان من الخارج يتتاول شخص نقيم ز ص ۳۳ - ۳6 پا والفصل 
التانی من الخارج يقتايول النهرية برص 1 ۵۲ ) + وفى الباب انثاتى 
حدود الاتسسان .يذكر آهم .آبماد الاتسسان الوجودية وضو الزمان 
ز اتفصل الرايع ) ویناقشس فى الفصل الخامس متستلة اشر حيث يثتاون 
غی فظوتين متتاليين : تعارض القیم واضطراب الممايير » والتصابل 
الستمر بين الخير وألشر ويعرض فى الفصل السسادس يعدا هاما من 
آپعاد الاتسان الوجودية هو الزمان + وفى الفصل السايع من الیاب 
الثالث يعرض لموضوع الطبيعة والقیم البشرية | ص 1656 ۱۰۷ 
ويوضح فى لباب الثامن ( عن الانسان والمجتمع ) أن المجتمع هو 
مجموع الال اليا المشتركة » فلا أخلاق بدون مجتمع ٠‏ ويؤكد هى 
الفصل التاسع عن : الانسان والله أن 9 نداء القيم هو حضور الله > 
رح ۱۸۹ +15 ) مشكلة الاسان مكتبة مصر » القاهرة ط ۲ بدو . 


6غ سب يخصص الدکتسور زكريا ابراهيم فى کتابه « كانت او 
الفلسفة التقدية » فصلين للإخلاق عند كائط : الخامس ب ليل القانون 
الأخلاتی ) س ۱۷۰ س ۸ والسافس : مص‌ادرات المقل العملی 
( ۱۹۹ س ۲۲ ) ويلاحظ ان آغلب موضوعات القصل الخامس : من 
معنى الواجب وخسائصه » الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة > قواعد 
الفعك اثلاث » شرح هذه القواعد » نقد نظرية كائط فى الواجب . 
هسذه الموضوعات موجودة فى كتابه « المشكظة الخلقية » هارن صفحات 


se 


( ۸۳ ۲۱۱ ) الفصل الثامن من الفلسفة الخلقية عن تظرية الوابجب 
ویشمل الفم.ل اكساحس إإ مصادرات العقل العملى ) موضوعات : من 
الواجب الى اقحرية الأخلاقية » مبادىء ألعقل الملمی الخالس »+ من 
مفهوم اواج الی مفهوم الخير تناتض العتل العملى » خلود تفي 
ووجود لاله » من الأخلاق الى الدین نقد مذهب کانظ فى الاق 
والدین + كانط لآو اللسفة النقدية مكتبة ممر القاهرة هه ٠‏ 


4 - تقاول الدكتور زكريا ابراهیم موقف المدرسة الاجتماعية 
الف نسية فى عدة كتب هی : الشكلة الخلقية » الفصل الثالث الأها 
بين الفرد والمجتمعم ص ح” 7‏ هه ۰ ومشكلة العلسفة الفصل الثامن, 
بين الفلسفة والأخلاق حيث عالج الموضوعات الآتية : نقد دعاة الأخلاق 
الوخدمية فكل آخلان معيارية » فكرة النسبية الأخلاتية » رد الفلاسنة 
على الآخلاق الاجتماعية والوضعية عتد دوركايم » الشسكلة الخلقية 
هی ولا وبالذات مشكلة شخصية لا تحل على المستوى الاجتماعی 
اللمرف |( ص ۲۱۰ - ۲۳۰ ) كما يخصسص كتسابا عنها بضوان 
الأخلاق وااجتمم يعالج فى فصوله الستة : التصور التقليدى لاخلا ء 
المدارس الميدة لملم الاجتماع الخلقى » خصائص الظاهرة الگخلانية 
التفسير الاجتماعى للوقائم الأخلاقية .. النن الأخلاتى الاجتماعى > 
شم عام الاجتماع الأخلاقى بين أنصاره وخصومه ۰ راجم زكريا ابراعيم : 
الأخلاق والمجتمع » الدار المصرية للتأليف والترجمة التاهرة 1505 ٠‏ 


هاده زگریا أبراهيم : مبادی» القاسهة والأخلي » مبة 
مصر ۶ التاهرة ۱۹۵۲ ۰ 

+4 اداء زکریا ابراهیم : عود الی مشکلات الأخلاق : مجلة 
كر المناصر المدد ۲۷۲ أكتوير ۹٩۷‏ + 

۷ س ده زکریا ابراهیم :_الشبكلة الخلقية عند اافیلسوف 
الوجودى » مجلة الكداب پیوت ینایر ۱۵۰۳ ء 


Yey 


۸ س یتتاول زكريا ابراعيم الباحث الأخلاقية عند الغلاسخة 
المعاصرين فى كتأبه دراسات قى الفقسقة المعاصرة بالدراسة والتحلیل 
وكانت دراساته سسبيا فى توجيه السديد من الأبحساث تجاه نفس 
ااوضوعات فقد كتب عن النزعة الاداتية بين نطق والأخلاق برص ٩۱‏ م 
وما بمدها ) ونزعة ديوى الطبيعية الأخلاقية » والطسابم الاجتماعى 
افلسفة ديوئ الأخلاقية وقد واصل زميلنا د ٠‏ محمد مدين حراسة 
« ألقيم عند جون ديوى » ماجستیر غير منشورة ٠‏ وتناول د ٠‏ زكريا 
ابراهیم « .قيمة التقدم الأخلاقى فى فلسفة برتشفيك » إل ص 0ه س 
4۸ ) وفی قلسفة أندريه لالاند کتب « من المقلائية العلمية الى المثاؤية 
الأخلاعية » » مثالية لالاند الأخلاقية وطابها الانسانی » واخلاق 
.لالاند آهی آخلاق فردية إل راجم صفحات ۱۰۰ س ۱۱۲ حتی ۱۱۷ ) » 
وحن فلسفة کرونشه العملية : الاقتصاد والأعلاق ( ص ۱4۷ - ۱4۶) 
ونظرة مور القطيلية الا مفهوم الخير ل( ص +۲۱ س ۲۱۳ ) وقد كتب 
ده محمد مدين عن « جورج مور بجث فى منطق التصور آت الأنخلاقية > 
دار الثقاقة للنشر والتوزیم » القاهرة ۱5۸۲ وكتب عن موقف کارتاب 
من الأخلاق و الملوم ابلعيارية ( ۷۵۲ - ۲۹۵ ) واحکام القيمة والقضابا 
الفخلاقية فى نظ آير ل( ص ۳۷۶-۲۹۹ وکتب عن نظرية ماکس شيأ 
فى القيم, ( هوم ب ٤٠۳‏ ) راجع : هراسات فى الفلسفة المعاصرة 
مكتدة مسراء. ناهر ۱۹۳2 لما 


هع ب ده زكريا ابراهیم : مشكلة الحياة » مكتية مصر القاهرة 
من ۲ * 

+ه ‏ امرجم السابق صفحات ۹ س چ و 

۹ المرجم السابق ص ۲۹۱ + 

۲ ب ده زكريا ابراهيم : مشکلة الغلسفة ٠‏ س > ء 

سه ال اارچم تقسه من ۰-۹۱ 


امنا 


4ه ل الموجم نقسه ص ۱۵ + 

مه ب المرجع تفسه ص ۱٩‏ ۰ 

5ه لاتقسه من ۲۰ ٠‏ 

ياه ب نفس المرجع من 891+ 

۸ س تفس المرجم ص ۲۳ + ص ۱۳ ۰ 


بوه ب فس المريجم صقحات ۲۸5 ب ۲۹۷ + 
ع مد شتا صفحات +8« س ۴۹ ۰ 

9 س نفس امرجم ص ۲۱۷ ۵ 

۳ س تفس الأرجع ص ۲۸ + 

۳ - أللوضم السأبق ۰ 

۶ ب الرجم السابق ص ۲۱۹ ۰ 


مد ب امرجم السایق ص ۲۲۰ + 

+ سا ده زکریا ابرآهیم : الشسكة الخاقية + مکتبة مصر‎ ٩ 
۰ ۷ القاهرة ص‎ 

۷ ل امرجم السایق ص ۸ س ٩‏ ۰ 

هه س امرجم اسايق ص ۱۶ « 

4 ب ارجم السايق ص ۱۷ ۰ 

۷۰ ب الرجع تفسه ص ١8‏ ۰ 

۷۱ ب الرجم تفسه من ۰ 

۷ الرجع نفسه ص ۳۶ * 

۳ ب الموجم تقسه من ۳۵ ۰ 

4 آلرجم السابق ی ۳۹ * 

۷۵ نا تقس اللرجم من ووس و 

۷۹ س تقس الرچم ص ۳۶۱ + 


لفصل الرایج 


الاخلاق المتليسة 
توفیق الطویل والاخلاق الناليسة السدلة 


يستحق اثجاه الدکتور توفیق الطویل الاخلاقی أن نقف امامه وقفة 
متأنية فافرجل الذی ید من وجوة نظر باحشی هذا الجيل رائد الفلسفة 
الخلتية قى العالم العربی المعاصر ۲۳ تباينت فيه الآراء واختلفت ۱ 
الا آن عارفيه أكدوا على صدة خصاتمی هامة تمیز تفكيره يحددها 
لنا محمد غرید آبو حدید قى تقدیمه للطبعة الاولی من کتاب « قصة 
الكفاح بين روما وقرطاجئة » ق‌هناك خصالا ثلاثا تسمو به وهی : 
دقة قى البحت ونفوذ فى النظر وأناقة فى الأسلوب 29 ويذكر الأستاذ 
بدر ائدين آبوغازی فى حفل استقتال الطويل فى مجتمع الخالدین ب 
ما يتميز به من توفیق بين ا ماضى والحاضر > ومن عقلانية فى الحکم 
على الأشياء ومن مثالية أخلاقية رفيعة + جهد فى البحث عن حقائق. 
الأشياء وجاقها بمبارات ناصمة ورؤية واضحة ونزاهة فى الحكم 
ودقة فىالتفكير ویشیی آستاذه الشيخمصطفى عبد اثرارق الىتزعةالعقاية 
فى تقديمه لكتاب الأحلام .+ « فهو يعتمد على العقل مرفا ويريد أن 
يؤثر فى عقول الناس لا فى قلوبهم > © «مه. فقد آراد الطويل 
كما پتضیح من تقديم الشيخ أن يصل مع القراء الى كلمة حق فى الأحلام 
يسكن لها منطق العقل ° + 

لهد آلتزم توفيق الطويل نهجا عقلاتيا فى نفكيره واگتزم باتجاه 
فكرى يتضح فى اول كتاباته فهو یجمم بين التفلسف والتدين وبين 
امكاتية الجمع بیتوما فى « قصة الصراع بين الدين و ألفلسقة > ویدی 
آنه لا يستقيم النضح العقلى بغیر حرية فكرية وان العداة مع آللاهوت 
ولیسی هم‌الدین ٠٠‏ و لایکتقی توفيق الطويل بعرضن وجهات نظر الفریقین: 


1.0 


ألصحاب الحقل ورجال الدين » بل کان له موتفه ازاء ما يعرض له من 
وجهات نظر وعو تأبيد حق المعتدلين فى مناعض التطرف والغالاه ۳ , 
الى أن الاعتدال أو التوفیق أو التوسط كان السمة التى تمیز تتلکیر 
توفيق الطويل وهذا ما عرف عنه واشتهر به فهو صاحب مذهب المثالية 
الممدلة فى مچال الگخلاق ۰ « فقد آخرج کتابا فى الفلسفة الخلقية 
اسجمرشی فيه مذاعب الأخلاق على اختلائها منذ الپونان الأقدمين 
حتى يومنا الراعن لیتتمی من هذا كله الى اتجاه يختاره لنفسه 
هو أقرب ما يكون الى الاتجاه الشاى المتدل أطاق عليه ا المثالية 
الملمدلة » ۰ 


وتقوم مثالية المدلة على الاعتراف بمبادی» فطرية مشتركة بين 
البشر متمثلة مالاستسدادات والشرائز القابلة للتوجيه ۰ يفسل العظل 
'الذى يشكل مبعث القيم والساییر المطلقة التى تتبنى عليها فلسسقة 
الأخلاق + قالضمير عنده ائم هى هذه النظرة والخير والشر قاثمان 
قى العقل نقسسه وفى الغاية التى يتوخاها الفاعل الگخلاقی من وراء 
فعله ء وعلينا أن نتحدث عن كتاباته الأخلاقية المختلفة حتی تستط.. 
أن نتيين حقيقة جهود الفگر العربى المعاصر الدکتور توقیق الطويل' 
فى ميدان الأخلاق وهل توقفت عند العرض والنرجمة مذاعب الأخلاق 
الغربية أو تجاوزات ذلك ألى محاولة ايداع اتجاه خاص ٠‏ 

أقد اتجه توفيق الطويل بعد دراساته الأولى العامة فى اللاجستي 
والدكتوراه ۵ الی الكتابة فى القلسفة الأخلاقية » وبدأ باأترجمة حبث 
نقك لتا كتاب الفياسوف الانجلیزی رى سسدجويك ‏ موه > 
الجمل فى تاریخ علم الأخلاق وذلك ٠۹44‏ حيث لا نجد فى الثقافة 
المربية كتابات فى تاریخ الأخلاق مع استشناه مع ما قدمه الدمد 
أمين وكتاب يسبط فى الأخااق التعليدية لاندريه کریسون ۲*۲ ۰ وتآتی 
آهمية ترجمته لهذا الكتاب فى تحديد الخو الأولى التى ستجدها 
غبما یمد فى كتابله الیام أ داسفة الگقلای نشاتها وتطورها > والتی قدمها 
نا فى مقدمة الترجمة العربية هینبا يعرض لنا بالتفصیلا بعض الج و اب 

۰ 


للتى أغفاها المؤلف مثل المدرسة الاجتماعية الفرنسسبة فى الأخلاق 
و الذهب التفعى وتطوراته ثم موقف سدجويك من مذهب النفعة الذى 
يعتير مرحلة انتقال فى تاريخ المذهب النفمى - ويلاحظ على مقدمته 
اولا توجهه الغربى فى فهم الأخلاق حيث يبدا بسقراط ولا یشم 
الى اسعامات القسوب القرقية بالاضافة لاغغال ذكر تاريخ الأخلا 
عند مفكرى الاسسلام * 


ويظهر اعتماده على سدجريك فى دراساته التالية مثل بحثا عن 
« المثل الأعلى بين واد الشهوة واتباعها » بمطة علم التفس 4۹٥۲‏ 210 
وفی هذه الدراسة يشير الى اعلام القلسنة الاسلامية أبن خلدون 
والنزالى ومحمد عبده مثلما پشین الى کانط وسورلی ٩‏ + 


وتتبلور کتاباته الأخلاقية نی أول دراسة هامة ومنظمة اصدره 
عن « مذهب النفعة العامة فى فأسفة الاخلاق 6 ۰ وهو یقسم مذاهپ 
الأجلاق الکبری فى الفلسفة الخلتية الحديثة الی اتجامين هما التجرییی 
والحسى العتلی ۳“ ۰ پیدو آولهما فى آقوی صورة ممثلا فى مؤهب 
المنفعة العامة فى شتی اتجاعاته > وهو المذهب الذی اعبرء جميرة 
مؤرخيه أعظم مساهمة قدمها الثراث العقلى. الانسسائی » كما نجده 
غى مذهب الوضعين فى الدرسة الاجتماعية البرنسية + ويقدم لنا فى 
کتایه تقص.يل للمذهب التقعى فى مختاف عصوره عرفا ومناتفسبة 
وذاك فى ثلاثة ایو اب ٠‏ ۱ 


عرض فى الباب الأول متدمات التضعيسة عامة ومذهب اللذة 
الانانی بوجه خامن ۰ وينتقل من الانانية الفردية- الی المنفعة العامة 
في الياب»الكانى کمابدت فى صورتها التجريبية عند آشهر أعلامها جييمن 
بنتلم وجون سيتورات مل ۰ ويقدم الباب الثالث آظهر صور: النفعية 
الحديثة فيعرض التفعية اللاهوتية عنه : چون جاى (ههةا ‏ ۱۷۵۰ م) 
ولیم باليه عبرا سس ۸٠١‏ ) عند هثرئ سد جويك ثم النفعية العلمية 
البرجمانية عند جون ديوى وقد خصص القصل الخإمس من 


¥ 


هذا الباب للنفعية فى القرن العشرين موضحا آهم اتجامات أصحابها 
وآثارهم ٠‏ 

وتظهر ترعته العقلية واتجامه الثالى المتدل فى مناقشته التى 
يختتم بها كل فصل من فصول الكتاب كما تتضح بجلاء قى الفصسل 
الختامى « التعمية فى الميزان > حيث ينتتد القول باللذة كمعيار للسلوك 
الانسائى ومعيار للاحکلم الخلقية مميزا بين مذاهب التفعين ومذاهب 
الحدسیی ء وبين التفمين وآمام المقليين كانط مناقش! التفعيين فى 
توحيدهم بين اللذة والسعادة مبينا مكانة السمادة فى مذاهب الأخلاقيين 
معقبا بوچهة نظره الخاصة عن مكانة السمادة من الأخلاقية ٠‏ 


ويقدم لتا دراسة عن « الالزام الظقى ومصدره » ١۳‏ حيك 
یوضیح انا هی تمهيد حقيقة الالزام والالتزام ومصدره عند العقليين 
من فلاسقة الیونان وقى الفصل اأثانى موقف التجریبین من الالزام 
الخلتی فى مذاعب التفميين والتطوريين والوضعيين ثم یتحدث عن 
مكان الالزام فى علم النفس واتثربولوجيا ويخصص الفصل الثالثا 
لوقف الحدسيين من الالزام ویحدشا بایجاز عن الالزام عند علماء 
اللاعوت فى الغرب واهل السلفه فى الاسلام ٩‏ وعند اقلاطونی 
كمبردج والممتزلة ثم مكانة الالزام من مذهب اة الأخلقية ع ومذحب 
التصمير » ومذهب الواجب وآخیرا مكانة الالزاه فى مثالية المحدثين 
والعامریین ٠‏ 

ويرتبط بكتابة مذهب النفعية العامة فئ فلسفة الأخلاق در استه 
عن جون ستیورات ملا ٠‏ التى يتناول فيا : سيرته وحياته » التجاهات 
فكره فى السياسة والاجتماع » خلسفته السياسية » المتطق ومتاهج 
البحث وآخیا موقفه من الميتافيزيقا وما يهمنا حنا القسم الرع من 
الدراسة الذى جمله « فى فلسفته الاخلاقية » () حيث يؤكدان سبت 
تميق ونلرد جون ستیورأت مل عن اسلافه ومعامريه هو ايثاره فصلمة 
الجموع حين تتعارض مع امسلا مذهبهم ثم يعرض آهم جسؤاتب 
قلسسفته ۰ 


1A4 


ويميز بين فلسفة الأخلاق ‏ بردومهمئطوههم6ة وعم الأخلاق 
Bthios‏ باولهما الأخلاق فى نظر الحدسيين والعقنيين وبالتانی 
اداخلاق فى نظر التجریبین والوضعیین ‏ ۰ ثم یتحدث عن تحويل مل 
الفلسغة الخلتية الى علم طبیعی حيث یری أن اسسام مل الحقيقى 
پتمثل فى چانبین : 


الأول : النظر الى الناهیم. الأخلاقية نظرة طبيعية بمعنی أنها 
مستمدة من الخبرة الصسية + 


الذي : چعل علم الأخلاق فرعا من العلم الطبيمي "° ٠‏ وييين 
الجواذب الجديدة فى فلسقته الأخلافية وهی : الانتقال من منفمسة 
النرد الى منقمة الجموع + 


واخذ بعد ذنك فى مناقشة مذهبه النلمی فالدکتور الطویل نم 
پحنفی بالعرفی فقط بل أخذ فی. التحليل وااقشسة بحيث أوضح 
لنسا موففه آلنقدی من آخلاقية مل + فهو حين یتحدث عن تفرد مذهبه 
پذکر مباشرة كيف اخطاه ااتوفیق فى التدلیل على صحة دعواه 6۱۸ ۰ 
وحين يدال على اسنمرار تدریس كتايه بالجامعات یضیف مسالة احتواء 
بعضن صفحائه على اغانیط منطقية وأخطاء آخلاقية ٩۲۲‏ ۰ ویضیف ند 
سیپین فى فصوله التالية مواضم الضف فى مذعيه ۲۱ » ویضح نا 
مها مسبق أنه رغم کتابات توفيق الطویل من الاتجساه النقمی فى 
فلسخة الأخلاق الا إن هذه الكتايات كلها سم مع موضوعيتها 
الكاملة فى العرض بالروح الثقدية تسیطر عليها فهى آحد اتتجاهى 
فلسفة الأخلاق عند توقيق الطويل يدريسهم دائما فى كل کتاباته كما 
نجد مثلا فى دراسته « العقليون والتجربيون هى فلسنة الأخلاق » 
ودراسته « الئل الأعلى هى فلسفة الأخلاق » حيث يعرض الموقف 
الأخلاتيين من المثل الأعلى ويقدم يعض معالم التزاع بين الواقعيين 
والثالين + ويظهر نفس الوقف فى أحدث دراساته عن «القیم العليا فى 
ملسفة الأخلاق » هى کتلبه « قضايا من رحاب الفاسفة والعلم » ١‏ 
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حيث يتناول التیم وطبيعتها فى اتجاهات هلاسفة الأخلاق يذكرها : 
عند الطبيعين وفی الدراسات السیکولوجية والانثربولوجيا ثم عند فريق 
ااتزمتین من المثدلين واخیر؟ عند المحتدلتين من المتالين ۰ وفى القسم 
الثانى يتحدث عن مضدر فقیم العلية فى مذاهب الفلسفة الخهية 
عتد من رد القيم الى المجتمم أو الأحوال الاقتصادية أو الانسان ومن 
جمل الله مصدر القيم ثم الى طبيمة الافمال الانسانية ۰ ویسرض هی 
فى النهاية نماذج من تاربيخ الیحث نی اقيم الطيا عند المثالين من 
العتلين وعند الحسيين من الطبيعين + 

ونتوقف اخيرا عن الكناب العام للدكتور الطويل قى فلسفة الأخلاق 
والذی‌پعتبره اتبعض منشوامخ القلغات فى تاريخ الدراسات الفلسقية 
بمصر ۲۰ وهو فلسنة الآخلاق : نشأتها وتطورها « وهو پتکون 
من متابين الأول « فلسفة الأخلاق عند القدماء » فى ثلاثة أبواب : 
القول فاسفة الأخلاق عند الیوتان فى العصر الهلیفی : سقرالط > صغار 
السقراطيين : آنلاطون » وارسطو والبات الثانی الأخلاق عند البونان 
فى العصر الهلتستى يعرض لثلات مذاهب فى ثلائة فصول الرواقيين 
الابيقورية م ومذهب الشك والياب الثالث : فلسفة الأخلاق فى التفكيي 
آلعربی فى عصر الاسسلام الذعيى ویتتاول اتجامات التفكير الأخلاقتى 
عند المسلمين » وعند مسكوبه ثم أاثل الأعلى عند صوفية الاسلام 20 

ويدور الكتاب الثانی على فلسفة الأخلاق عند المحدثين والمعاصريين 
فى ثلاثة أبواب من الرايع الى السسادس ٠‏ الرابع تيارات التقكير 
الأخلاقى فى العصور الوسطى ؛ والخامس اتجاه الوأقمبين فى فلسفة 
الأخلاق عند المحدثين والماصريين فى ستة فصول : الأول المنشمية 
الفردية عند هوبز والثانى المتفعة العامة عتد بختلم ومل والثالثه عن 
نظرية التطور فى الأخلاق أو مذهب الكمال والرابم فلسقة الأخلاق 
الانجتماعية فى الوضمية الفرنسية والخامس البراجماقية والسادس 
غلسفة الأخلاق فى التفكير الاشتراكى سواء فى اشاركسية وفی 
الاثستر اکی المربية ٠‏ ويتناول الباب السادس انتجاه الثاليين فى فلسفة 
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الأخلاق فى سستة فصول تتتاول على التوالى نشاة الاتجاه الحدسی 
عند المحدثين ‏ مذهب الحاسة الخاقية » الضمير الأخلاقى عند بطلر مبدا 
الواجب فى فلسفة کانط ب( الثالية الكلاسيكية ) ثم المثالية المحدثة. 
والسادس يعبر عن مذمبه الضاص الذى اطلق عليه « الثاليسة 
اسئلة > ۰ 


ويحدد لعا المكتور الطويل موقفه الطویل الشالی العتدل في 
مقدمة الطبعة الأونى للحتاب حيث يقول « واضح من جمیم تعقبياتنا 
أنا ‏ مع تفديرنا البالغ لذاهب التجريبين والوضعيين وامثالهم - 
ندين بادولاء 
التزمت نفيك وتحررت من قيود الترعة الصورية التى شابت المثالية 
ادكائطية احتطرفة هتمثفت فى تحقيق الذات باشباع جميع قواها الحيوية 
فى غير جور على قيم المجتمع أو استخفاف بمعاييره قالانسان فى هذه 


المثادية بجدو كلا متکاملا پجمع بين العتل والحس فى غير تصارع ينتهى 
بالقضاء على آحدهما ۳۶" , 


ویخصص الفصل السادس من الباب السادمى من كتايه لتوضيح 
مفهوم اأثالبية الممدلة وهو اتجاه كما يتصح من حدیثه ينطاق من مثاليته 
کانط الأخلاقية اساسا متفاديا الائتقادات المختلفة التى وجهت إلى 
فلسفته ٠‏ ولکی روضح آلطویل. مثاليثه هذه يتحدث عن خصاقص 
المثالية التقليدية التى تقتمی وضع مئل انسسانی رفيع يسير پمقتضاه 
السلوك الائسانی (۳) ٠‏ وانها ترفض الموقف التجريبى الذى يتخذ 
الأخلاقية آدأة اتحئیق لذذ أو منفغة أو كمال لان الأخلاقية عند المثاليين 
غلية فى ذأئها ومن أجل هذا كانت قيمتها عامة مطلقة ولیست جزكية 
نسبية ۰۰۰ الا أن هذه المثالية التفليدية قد تعرضت لتعديلات جمة فطن 
اليما الثاليون الجدد وفى ضو« هذه التعديلات نسج مثاليته + 


ويوضح خصاكص هذه المثألية بيان موقمه من مذاهب الواقسبين 


الل 


من التجرييين والوضميين ومن اليهم وكذلك من اتجاعات اللشالين 
المتطرفين من دعاة الاطارات انصورية العقلية ٠‏ تم يعقب على هذين 
الاتجاهين فيسل الى عرض مالم المثالية الممحلة » التى تقوم على 
تحقيق انذات فكل قواها الحيوية وهذا التحقيق يتطلب الالام يحقيقة 
الطبيعة البشرية ومعرفة امکاناتها ووضع مثل أعلى رفیم يكف وحدتها 
ویه‌مق تكاملها وذى ظله يشبح الانسان قواه جميعا بت آلحس منها 
والروحی - بهداية العقل وارشاده فتتبأ فى الأنائية والغيرية ویزول 
العداء التقلیدی بين توكيد الذات ونکرانها اذ یخلص القرد لواجیه نحو 
نقسسه فى الوقت الذی يدين فيه بالولاء الذی ینتمی اليه وبذاك 
يتصل القرد بکمال المجموع وتقترن السعادة بالقضيلة دون أن تکون 
أحداهما ضحية للاأخرى ٠‏ 


أن الأخلاقية تنشسا حين يصطدم العقل مع الوي ویصطرع 
ال اجب مع انشهوة فتمس الحاجة الى اعلاء صوت الواجب علی‌نداء الشهوة 
ومن هنا كانت الاخلائية فى جوهرها مجاهدة للدنس تهدف ألى أعلاء 
القیم الروحية فليا على القيم الحسسية الدنيا فكن دون التضحية 
بمطالب الجسد فهى تهدف الى تحقيق الذات باشباع قواها الحيوية 
دون جور على قيم المجتمع أو استخفاف بمعاييره لان الانسان قى 
هذه المثالية پیدو فردا قى آسرة ومواطنا فى أمه وعضوا فى مجتمع 
انسسانی فاذ4 اقتضته القيم الروحية كبح النابی عن ميوله وقسواه 
تخلص من التوترات الناچمسة عن الكبح بالاصلاء الذی بریصه من 
متاعبه ویحقق الخير للمجتمع ۳ . 


يؤسس الدکتور انطویل مذهبه على نتاكج الدراساب السيكولوجية 
الحديثة التى شهد بصمة الأسس التی أقام عليها مثاليته المعدلة ۳9 
ويعتمد خاصة علويمادقيلد فی‌کتابه سیکولوجیا الأخلاق عروهامدمروم 
متسوود عه ۴۳ ويرى أن الاباحة علاج فاسد. اجتماعيا وسيكولوجيا 
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وبيولوجيا هالثالية تقتفى اعلاء الطاقة الحبيسة مع اشپاع الرغبات 
من آجل تحقيق الذات ٠‏ 


وقد تابم باحثى الأخلاق منجز الأستاذ فى تأريههم للأخلاق على 
الطريقة الفربية دون مواصلة القول بمثاليته العدلة ويمكن آن نذكر 
فى هذ! السياق دراسسات كل من : د امام عبد الفتاح امام « فلسفة 
الأخلاق » ٩‏ ۰ و د ۰ فيصل بدير عون » و دا+ سعد عبد العزيز 
« دراسات فى الفلسفة الخلقية م (۳ , 


ينانا 


3 
( ۸ - فلسفة الاخلاق ) 


الهسوامش وانلاحتسات الفضل الرايسع 


١‏ د ٠‏ عاطف العرأقى : الدكتور توفيق الطويل رائد افاسفة 
الخلقية فى العالم” اتعربى العاصر + مجلة القاهرة العدد ٩۷‏ > بولیو 
۶ وهی حرأسة سريعة تعرض لحیانه ومؤلفاته ٠+‏ 


؟ سل اختلفت الآراء فى الرجل حيث ربط البعص بیته وبين تاريخ 
مسر العاصر فى الاریمینات كما نجد بر آلدین آیو غازی الذی 
قرن بدایات توفیق ططویل بالازمة الاتتصادية التین, مرت يمصر , فين 
الثلائینات مما جعله يحمل مم زملاؤه فكرة الدعوة الى التحریر 
الامتصادى من سيطرة رأس +لسال الأجنبى على قدرات مصر واتخذوا 
ین اسم « عيد الوطن الاقتصاذى » بينما رای فيه البعض متایما 

اثخلاق الخربية متجاملا در اسسة الأخلاق الاسلامية أنظن : د ۰ محمد 
0 الشرقاوى : الفكر الأخلاقى » دراسة مقارد مكتبة الزهراء 
۱۹۸۸ ص ۸ و د ١‏ احمد عبد الرحمن أبراهيم اگل 
الاسسلام » دار الوقاء للطباعة والتر القاهرة ۱۹۰۹ ص ۷ ج 
النظر الأخيرة تجد ردها فى كتابات الطويل عن « الأخلاق عند 
آبی عربى » فى الکتاب التذكارى الذى أصدرته الميقة الصرية للكتاب 
وفى القصول ألتى خضصها للأخلاق فى آلفکر الاسلامی وفلسفة 
الأخلاقى فى المتفكير الاشتراکی الفصل السادس من الباپ الخامبی. من 
فلسذة الأخلاق ص ۲۸۱ وما بعدها + 


۳ محمد فرید آبو. حدید : متدمة الطبعة الأول من کتسابه 
الطویل « هسة الكفاح بين روما وقزطاجنة» :۰ . 

+ س الشیخ مصطنی عبد. الرازق » فقدمة الاحلام الدکتور. توفیق 
الطسویل ۰ 

ه ‏ الوضم السایق + 
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+ ادء توفيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والفلسقة ط ۳ 
دار النهضة المرمية القاهرة ۱5۷۵ صن ۳۰ 

۷ ل آنظر داء زكى نچیب محمود : من زأوية فلسفية » دار 
اشروق ظ ۳ بيروت القاهرة ٠۹۸۲‏ « ألفكر القلسفی فى مصر المعاصرة ج 
جح © سب داز 

به س انظر تليق لحمد عيد الغفار علیها فى کتابه : حديث فی 
اللكتب » مكتية ألنهضة المصرية القاهرة ماود عن ۲۰ م ۰۲۱ ۲۲۵ ۰ 
C YEY.‏ يندت YAN‏ 

> د ٠‏ توفيق الطويل : مقدمة ترجمة كتاب سدجويك المجمل فى 
تاريخ علم الأخلاق دار التثبر الثقافة بالاسكتدرية ۱۸6۹ ص بم 

۰س ی + توفيق الطويل : المثل الأعلى بين وآد الشهوة واشباعها 
مچنة علم النفس الفجلد الثامن افمدد الأول پولیو ۱5۵۲ ص ۳9 س 
۷ ۳ 

۷ سب المرجع السابق صفحات ۳۵ »؛ ‏ ۲ع > ۲و 

؟؟ ‏ نچد ذلك فى عدید من الدر اسات مثل : 


س هذهب اللنغمة العامة فى الأخلاق » النهضة الصرية » القاهرة 
۲ س ٩‏ 
۲ - الثل الأعلى فى فاسفة الأخلاق ب( ۱۷ مع ) مچلة جامعة 
الیمرة الستة الثأنية ج ۳ مهد 
س للشكلة للحلقية « الائزام الخلقی ومصدره » القاهرة 14 
العقليون والتجربيون فى فلسقة ؛ مجلة كلبة الأداب جامعة 
القاعرة ۱۹۵۲ 


هذ 


فلسفة الأخلاق نشاتها وتطورها دار النهضة العربية التاعرة 
مذ س كاذنا 

حیث یقول تيسي للفهم ردحنا مذاهب الداسخة الخلتية فى 
عمورها الحديثة الى اتجاهين : أتجاه الواقعيين من التجرييين والوضعييت 
ومن اليهم من الطبيعين واتجاه الثافين من الحدسيين والمقایین ومرد 
هذا التصنيف هو آن الأصل فى الفلسقة الخلقية أنها فى أكثر الحذلات 
امتداد لفلسفة أصحابها الاتطولوجية و الايستمولوجية ب( مي ٠١‏ ) ۰ 


۳ ل داء توفيق الطویل : الشکلة الخلقية ء الالزام الخلقى 
ومصدره + وهي جزء من كتاب. شكلات فلسنية الذى قررته وزارة 
ااترپية والتعلیم على دارس القلسسفة من حللاب التعلیم الثائوی ء 
القاهمرة 1۹0٤‏ 

8 - الصدر السایق ص 5ه ندا ء» 

0 س د ۰ توقيق الطويك + جون ستيورات مله + دار المارف 
پمصر ‏ القاهرة من 40 بت ۱۳۷ 

+ س المرجم السايق من وه 

۷ ارجم السسابق من ۱۰۸ 

16 ل المرجم تقسسه صن 9۶ 

4٩ اارجم نفسسه ص‎ ١ 

۰ ب اارچم نفسبه صى ۸۰4 

۱ د ء توفیق الطويك : قفايا من رحاب القلسفة والطم ٠‏ 
دار الذهمنة العربية افتاهرة وعرض داء عقطف العرأقى له فى مجلة 


Ay 


عالم الکتاب العدد ۱4 ايويل -یونیه ۱۹۸۷ ض ۱٩‏ 4؟ ويشمل الكتاب 
پالاضافة الدرأسة السادسة « دور الدين والأخلاق فى بناء الثقافة » 
ہں' ۳ ج ۲۳۷ تحیث متضاول فيها الأخلاق مصدر! اأثقافة مفندا 
الاعتراضات . او جهة لقلسفة الأخلاق ء . 

++ بدو الدين آبو غازى کلمته فى استقبال د ۰ توفيق الطويل 
بمچهم أللخة :السربية + 

۳ ب د ء توفيق الطویل : فلسْفة الاخلاق تضأتها وتطورها دار 
النمضية المربية ط ۳ القاهرة ۱۹۷ ص ۱۳ ب ۱۶۸ 


۲۶ المرجم السسایق هن ۲۹۸/۲۳ 
هلال الرجم تقسسة 464 س 404 
۹ ب المرجم نفسه ص ۷۷ 

55 المرجم شفع سخ بحن لاغ اس YY‏ 


4 د ورج الفجيلٍ للدكتور صلاح قنصوة الى دراسة التالية 
العدلة عند توفيق الطويل ضمن دراسته فلمواقف الختلفة فى دراسة 
القيم ص ۱۲۷ س ه2١‏ فى كتابه الهام تظرية القيم فى الفكر العمامر 
الذی هداد الى أستاذنا الدكتور توفیق الطويل دار 'التنوير ط :مد 
ويمكن الرجوع الی ما كتبه حسن ملفل چواد. الأخلاق من منظور فكرى 
عربى معامر » رسالة ماجستير غير متشسورة أشراف د + عبد الأمير 
رصم » جامعة بضداد مدا من عد لل هد و المزجم السسايق 
۷۲ اد 

وج سرد ٠‏ امام عبد القتاع' .امام : فلسفة, داز الثقافة للتشر 
والتوزيم القاهبة هبو 

۳۶ بس د ۽ فيصل يدير عون » د + سعد عند العزیز دراسات 
فى الفاسفة الخلقية مكتبة سعيد رآفت القاهرة 4و1 

NAA 


الفصّل الخامس 
الاخسلاق التومية 

هناك خصوصية لاتجاهات. وأفكار المفكرين القوميين تعلو بهم من 
مستوى التعبير الذأتی عن أفكارهم الخاصة بحيث تصبح أقوالهم 
وکتاباتهم .نبیر غن واقم وآمال أمتهم ومن عؤلاء الندز زکی زک آلارسوز 
آلفکر القومى العربى ب( ۱۹۰۰ س ۱۹۵۸ ) الذی.وضعه انطون المقدبئ 
بائ ول قيلسوف قومى عربى فى النسور الحديثة والذى يتخذ. مكانا 
خاضا قى أيديولوجيا آلبعث القومى السربى عند صاحب « طريق 
الاستقلال الفلسقى » الذى يرجم سيب هذه المكاتة للمضمون الفلسقى 
لذكر الارسوزی ء فالؤعى الفلسقى قى تفكين الارسوزى مرتبط بنحركة 
النهضة العربية العنامة التی بحأت فن القرن التاسع عشر »> وتتحدد 
غاية هذا التفكير وحدوده فى « 'أنشاء فلسفة عربية »يتحول بها 
ما خسچته الحياة عفوا الى مسستوئ من الشعور بنحيث تشسترك مع 
اثعنانة نی تسین مسيرها ونجد التغيير الضخیح عن هذه القلدقة لى 
اللغة » التعلسف !هو الكشف عن عبقرية الأمة المربية 9 عبقوية المربية 
في لساتها ع0 م 

يشكلا ؟للسان العربى ‏ فيما يري البعض س العمود الفقرى 
فى فكر الارسوزى وآراء الارسوزى حول اللسان العربى هی المدخل 
ألى نظرية الفكسفة العامة ° ۰ لقد اعتقد الارسوزی أن للامة العربية 
تصورها للحياة والوجود وان عدا التصور یکمن هي لغتها واجتهد 
فى الکشف عن الصانی التی تشكل سس ها التصور ولینا آن 
تتبم نف ' الطریق لثفیم ملق قلسفته ٠‏ قد حرص الارسوزی على 
الالتدات لاماضی البعيد الامة العربية فقد تبدت له حقيقة الامة منسذ 
ماشیها البعيد « آشبه بمتارة یتموج شنتها بتموج الحياة التی عبرت. 
عنها دون أن تقوى جميع الشروط الخارجية وهی فی نظره 6 صورة 
القدر. الدخیلاً على اخماد جذوتها أو القضاء عليها > بل آن جميع آلهن 

۱ 


ومظاهر التردى فى واقعها. الراهن لنحنزها غلى الانبعاث من جديد 
لا لکی تستعيد القوة والارادة فحسب » بل لكى تحمل الى العالم يغبا 
رؤية حضارية جديدة لايد متها لانقلة الاحشارة « وهنا يبدو آلارسوزی 
تموخجا للمثقف ااتحرر من ناحية وهو يتذرع ينوع من شمول النظرة 
الفاسقة ایمان وهیته اللتزمة فى مجابهة آزمات الانسان العاصر > ٠‏ 


ويمكن أن تلخص فلسفته كما لخصها هو على الشف التالی 2 
للعرب فلسقة كاملة قائمة فى ثتايا لغتهم » لم يعبر عنها حتى ان 
آی مفتكر آخو > تعبیرا كليا » أذ أته احدا منهم لم ينتبه الى أن الطریق 
التى تودی اليما يجب لن تسنند الى هيم نظام اللة المربية + فاللتة 
العربية بما لها من قوة بيانية خاصة تبوع كل معقى من الماتی الوجودية 
الكبوى » صورة تستتتلبها وتؤديها بلمانة ويرى أن اتشاء هذه الفلفة 
يودى الى نتيجتين حامتين » الأولى : ارساء قكرة البعث على قولاعد 
صحيحة والثاتية اسهام العرب امسهاما جديا حسما فى التراث 
الانساتى + فال الاغریقی الثريى ع یجتح نحو الکشفه عن نظسام 
الطبيعة بيثما یجنم العقل. الساسی العربی قدو الحقيقة الروحية افثالية» 
ويجبة أن یکی كل منهما خر + انه يلخص التاسفة العربية كنا یتهمیا 
فى المبادىء الثلاثة العالية : ا 

٩‏ ب آلدخل : وجمائی هد 


۷ ب التهمع : فنی + 


٠ س الفاية : العطولة‎ ٣ 


أنها نظرة مستمدة من الحياة ۰ فاارحمائية كلمة تشیر باشتقاتها من 

« آلرحم » ألى آلیتیان المشترك معنی وسطا بين التعالی همصعقصعصسه 

والتداخل ` 1me‏ ۰ فالعلاقة بين الوجود: والخالق على مثال 

العلاقة بين امجنین وأمه ء فهما في الوفت نفشه متصلان داخليا ومتفصلات 

من. يث التليوق ؛ تبدا الرحماتية كختيقة وجوعية ومنفج فى الدراسة 
Ne‏ 


من تقرير الاتصال بين النفس والعالم عن طريق افمواس » ثم ترتقى 
الى الخيال الذى تتشخص هيه الأوضاع الاجتماعية ء والعتی النبشق 
عن النفس استجابة للخيال » هو الآية آو ما يشير اليه أقلاطون بكلمة 
مثالة هو فالفرق بين الأفلاطونية و آلرحمانية هو ان الأوابى تممم 
مفهوم الآية فتجطه شاملا جميم الموجودات از النفسية متها والمسادية ) 
بينما تفتسر الثانية على حصره فى عالم الروح والشؤون الثالية + 


لا تقف الفلسفة العرپية عند حدود التأمل » بل تطمح الى ما هو 
أبمد من ذلك وطموجها ينتيج عن موقف الذهن واذا كانت التصورات 
تستتد الى العادة الد © ی تلخیص الأشسياء الكونية من زاوية نظر 
معيئة قان الفلسفة العربية نتجه نحو الوجدان لتسبر أغوار الوجود 
من الصميم والعتی المستجلى يخلق معه عباوته » وعندئذ يساعد على 
تقمية النفنس وتحويل قدرة صاحبها الى حرية اکمل فاكمل0؟ + 


والآمة كتناسب رفعتها مع ما یمنح خظام قيمها من حرية لأينائها 
فى تنظيم تون الحيساة حسب عبقريتهم الخاصة ۰۰ والحرية فى 
المدس العريى تمتی الاختيار إ( من الخير ) والاصطفاء ب( من الصفا ) 
أى يتضمن معناها الانطلاق والحرية » بل انها غاية مرتعى الحياة م 
الناية التى يتوقف تحققها على انشاء عاصر مسطنعاة تمدقا بها العناية 
كنذا فى نمو الصد وككيات فى نمو الشسخمية ان جى الا زهرة 
نتوج بها الاشاتية . ١‏ 


ومن هتا مان مهمة الجتمع الأساسية هى أن يرهم بأعضائه نحو 
التعالى ٠‏ وفى جو كهذا ينعم الجمع بالحب والفضيلة ٠‏ وكلمة 
فة شير الی هذه الحالة پاشتقاقها من الفيض تلك مشيئة العناية 
كما تجلت للذهن المريى تمد الأحباء بمقومات كيانها وشد النأس ‏ 
فضلا عن خلك ‏ تلحرية بمتحهم حرية انشاء شخصيتهم على مشاله 
باريهم الاله عبقوية مبدعة وجو الح لاتطلای الواعب نامية على 
ا ٠‏ وهكذا تبدو الحرية حرية الافساح عما پکمن فيها وان 

لقن 


آعر ما تبلغ من رفسة غى تساميها هو ایضا حرية تعين آلر» غى موتفه 
بين أفحياة نفسها وبين نقيضها المبوت ٠‏ بل هكذ! تتجلی الحيساة 
كحرية فى ازدهارها ونموهسا فى البطولة حين تقتحم الموت غالحرية 
كالحياة هبة من المناية وانتصارها على القوى اه ۵ ء مالخرية 
تبدو فى الوجدآن بوضوح متتاسب مع ما تبدی هى النقس من عمق 
فی تجلیاتها ۰ بحیث پنکشف على شفق المعنى الاتسال بين الطبيعة 
وال الأعلى ‏ بين الضمیر ( آللاشمور ) والشعور ٠‏ 


وتقوم الائسانية الجديدة سس فیما پری الارسوزي*) س على 
مبدا انبثاق القیم الأخلاقية عن الوجدان ومبد؟ اتطواه التفش 
به شؤوتها ویصسب ھا ألنظام يكون الئاس متسناوین 
هق ما الحقيقة ین الخطاً وفی مب تمييز الخير من الشر وان 
كانو؟ متفاوتین فى استجلاه الحقيقة و التمبیر علها » فالناش ائما یتهدون 
بوحدانية الحقيقة لا بخضوعیم للضرورة ‏ كما هي حالة لاشیاء فى 
الطبيعة ‏ واذا كان الانسان يتمتع بقيمة مطلقة يتميز بها عن ی 
والأحياء > فانه يلتقى القيمة عن أتصاله بال الأعلى ء أن اللحرية 
و الانساتية تتلازمان وعلى تلازمهما تفوم القيم الأخلائية الفنيسة ٠‏ 
واذا تموزت الفضیلة عن تفاط الحوادث فى الطبيمة واذا اختلف 
الابداع عن التقاليد الالوفة » فان هسذا التمييز وحسفا الاختلاف 
انمأ يوجمان الی األحرية ٠‏ 

ویری الارسوزى فى رسالة « الفلسفة عندنا وعتد غيرنا من 
الأمم » أن أكل امة آصيلة وجهتها ووجهه الامة العربية نقسسها فمن 
الحياة استوحت تظرتها وبالحياة آقتدت فى صبوتها حتى ان نظرتها 
الرحمائية المثالية هسذه تير على مؤسساتها ومفاهيمها العلیا شلهور. 
نبرة الايقاع على الثنغام فى الاتشودة ٠‏ لقد تجلت الكاكنات الذهن 
العزبی على مثال الأحياء : تجلت له دائبة على الکشف عما اتخلوى فيها 
من فحوی » بل متطوية على حشسل بتعداها وهی تنزع اليه آقرادا 
وبالجملة ۰ 


YY 


مبداین 


ثم يضيف موضعا كيف تتجلی المعانى ( الأخلاق ) وتنبئق فى 
النقفس « أن الأخلاق تصبو الى الكشف عن المدل ( نظام القيم ) الذی 
تضمته !النفس الانسانية » أن الاتصال بين النفس وبين مظاهر الطبيمة 
وميد القیم يتم بتجاوب رحمانى بیتها وبين قطبى اتكشافها : الصورة 
والعنی > الطبيعة واللا الأعلى ٩6‏ + 


ومن هنا فان سلیم پرکات پحدد مقومات فکر الارسوزی فى 
النسل الأول من ألباب الثالث ۱۳ الذی یخصصه الاسس الفلدسفية 
لفکر الارسوزی القومی فى آساسین : الحياة والتراك « ان ال 
أساس الفکر القومى الأول عند زکی الارسوزی ۰ ان < الانیمات 
القومى هر أنيعاث الحياة فى جسم الآمة فلا عجب أذا كانت الفلسفة 
التى یشسعر بضرووتها مقكر البعث هی فلسفة الحياة » 99 ء 
وريما يعون القول بقلسفة الحياة وراء تأكيد البعض بتأثر الارسوزى 
بیرچسون وفلاسفة الحياة كما ينضح فى دراسة صدقى اسماعیل «قومية 
الارسوزی وكاثير الثقافات الفريية ٠ ٠»‏ وظافر عبد الواهد الذى 
يتناول تاثر الأخلاق عند الارسوزی بالقلسفة المعاصرة لا سيما جويو 
وبرجسون » 2140 وسليم بركات الذى يؤكد اعجاب الارسوزى بیرجسون 
خاصة يكتاب التطور المبدع مستشهدا بقول جان‌جولیه الذىء لا يكاد يعرف 
من فهم برجسون وتتعمق دراسته كالارسوزى » الذی ياتى بالأملة من 
اللنان المریی يهنا ما يراه عند برجسون حتى يخيل اليه أن 
الارسوزی یکتشف فى فلسفة برجسون ما لا يعرف غيره ممن پجهلون 
اللخسة المربية ۶ ان آلارسززی يضفى على الفكر الغربی ما فى 
الأغة العربية من معانی تلك اذن الميزة العامة فى مفکرنا إلذى كانت 
تجربة وجوده فى قرنسا ذات أحمية يقية كبرى ( حيث تكونت 
معالم شخصيته تکوینا جدیدا ورسائله فى الفاسفة والأخلاق توضح 
ذلك » 689 لقد تشبع بفاسفة الحياة التى فجرت الحياة فى ممانی اللعة 
العربية فاظيرت ما أتطوت عليه من فلسفة ۰ 


والأساس القلسفى الثانى ثفکر الارسوزى هو التراث ٠‏ الذّی 
۷۷" 


يظهر فى حركة التساریخ ب ألتى برمز لها بصسورة آلقية ۰ فالمرحلة 


ومرحله الچاهلية هى الأصل الخالد ؛ فالعهد الجاهلی عند الارسوزی 
هو عمدتا الذهبى ٠‏ ومرحلة الاسلام تقودنا آلى اخلان عمد جدید 
موردها آیات القرآن الكريم ونصسوص الحديث النبسوی ومواقف 
الرسول + یفلسف الارسوزی امتداد الأخلاق الجاهلية فى الاسام 
وتأسيس الاسسلام علیها ۰ فالأخلاق الأصسيلة الخالدة فى تكسوين 
الأمم هی افتی آثبتها الاسلام ونماها فى الشخصية الأقراد و الجماعات » 
وكل ما فى الأمر أن الاسلام قد أضاق الى الأخلاق الغطرية أخلاقا 
دينية ٠‏ أن الأخلاق الفطرية هی آیضا مشيكة الله مطبوعة فى جبلة. 
الانسان أفليس الصدق مطابقة الصورة ( المبارة ) الممنى ؟ والمطابقة 
هذه بين المظهر والصميم هی من دواعي نمو الشسخصية أو لیس 
الوجود مبدآ فيض ترتقی على موجه التفس الى حيث تتيم الحياة ؟ 
هكذا يقدم نمو الحياة الاتساتية وازدهارها على الأخلاق الفطرية آى 
ان الأخلاق من الشخصية بمثابة الميكل العظمى من الجسد + 

وعلى ذلك فان العرب لم يعملوا التاريخ ولا تدرج مراحله نحو 
مستوى أكمل فأكمل اذ انهم عبروا عن كل من هسذه الراحل مالقبة 
واعتبروا القبة وثبة تشخص فى الکون رمسالة فالنظرة العربية الان 
ذآت طابم آخلاقی مستوحاه من انبثاق المعنى فى الائهام والنية اللقابئة 
لذاظرة الأوربية ذات الطاب الرياضى ۲ + 


تقوم آفکار الارسوزى فى جوانبها الهمة على التحثيل االغوی 
متخذة من الحدس وسسيلة لها ورابطة الذات العربية فى حبوتها بالا 
الأعلى من خلال البعد اثرجمانی الذی يحكم علاقاتها والبعد الانيعاثى 
الذى يحكم غاياتها“ ء نتد أنطلق من «دعه اللغة» الى « دقه اللعنى »> 
هذا التعبير ارتضاه بدل « الفلسفة » وحاول تفجير المة لييمث منم 
سليقة قعيش فى القرن آلشرین وتجیب على مشساکله < ۽ 


ومن هنا لا تجد غرابة فى أن تحتل الأخلاق بين مجمل آفکار الارسوزی 
مكانة خاصة سواء كانت ميمثرة فى شكل شقرات مكررة فى ثتايا الفكر 
الفلسفی والسیاسی للارسوزى أو جمعت على شكل مولف مستقل ٠.‏ 
وسوف تدع الارسوزى نفسه يحدثنا بنموص رسالته فى الأخلاق 
عما يقصده ألا اننا نود أن نشیر ألى ريط نصيف نصار بين الأخلاق 
والبطولة عند الارسوزی » حيث تحتل فكرة: البطصوئة فى كتابات 
الارسوزى موقعا محوريط حتى أنه لیعکن وصف فلسفته كلها بانها 
فلسفة البطولة »۲۳۸ ۰ ومن هنا ينينى غلينا أن نفيم ماهية الأخلاق 
عند الارسوزى فاخااق البطولة ذروة الأخلاق ؛ التى يطلق عليها فن 
ایجاد الحياة وابداعها ٠‏ ا 

وليس هناك فاصل بين القلسفة والأحلاق كما يتبادر الوطة 
الأولى ۰۰۰ الفلسفة هی فته الممنى والأخلاق هی تجسيده » وألفقه 
والتجسيد بالنسية ملحياذ كلاهما أبداع اصیل هى تجسيده + والدته 
القيمة المليا للعمل النايع من التجرية الرحمانية م السمل الأخلاقى لیس 
ایچادا سرنا » آى ايجاد من المحم + أنه ايجاد غى عالم السود 
لما انطوت عليه النفس من يات وممان سامية + فى الأخااق الصاقية : 
پچتمم العمل والعرقة > وتأظف النزوة والارادة » وتتدمج الفطرة 
الموروثة معالبنية التشاة » وذلك كله لان الأخلاق تعبییر! للحياة المستعافة 
من الملا الأعلى ء لنموها وازدهارها + ولا كان الایجاد تحقيق لا انطوت 
عليه الشخصية الاتساغية من امكانيات كان الابداع ابداع نوع الساتی 
أكمل فأكمل ء أصبحت الأخلاق فى الحدس المربی هی فن ایجاد الحياة 


وابداعها آی تحقيق ای الفطسرة الموروثة شم #ستعظف النمو آوقی 
فارقی۳۵) + 


ومن جملة تحلیلات المناهيم الأخلاقية من وجهة العدس العربی 

الأصيل يستخلص الارسوزی هذه القضية : ليست الأخلاق نهیا عن 

'السوء ولا مرا بالتتوی پل لنها متظومة اعمال يستكمل بها الفرد شروط 

الحياة مرتقيا من شخص الى ذات9 ٠‏ على هذه القضية پینی 
Ye‏ 


الارسوزى غیما يرى نصار نظرية فى الخلاق البطولة يمتزج فيها القن 
بالاملاح وبالبعث القومى > وبالدظرة الرحماتية الى الوجود امتراجا 
مدنا ومتیرا ٠‏ قالأخلاق عنده ليست آخلاق ثواب وعقاب بل هی 
أخلاق الحياة » ای أخلاق انتجاوب مع بثيان الوجود الرحمانی اللثالى 
وبنیان الجتمع القومی فى مرحلة تاريخية معينة ولذئك فيي آخلاق 
موجهة ارتقائیا۳ + 

ويمكن أن نتبین معالم منهج آلارسسوزی فى تحسحید الفاهیم 
الأخلاقية ومضمون هذا المفاعيم وممناها كما يتضح فى رمسالة 
للاخلاق أو من ايجاد الحياة وابداعها أقدم رس‌ائل « بعث الأمةا 
العربية ورسالتها الى العالم » التی آصبرها وعو ۰ 

أن کتب الفلسقة ‏ والمدرسية منها خاصة لم تفت تشي الى 
العلاقة بين العمل والمعرفة بين أخلاق الانسان ووجية نظره فى الكاثنات» 
ومع هذا خلت العلاقة بينهما غامضة ۰ غير أن العبقرية العريية تدل 
عليها بالکلمات دلالة واضحة » حتى اذا ها بعث الحدث تبلورت فى 
النئمات دات الشان بصائر فى النقس ارتقی الذهن ألى الحفيقة ذاتها 
وادركها بوجیتیها العتی والصورة + وهنا نرد بعض هذه الكلمات : 


« الأخلاق » : 

٩‏ س كلمة « الأخلاق > تدل باشتقاقها من (خلق) بمعتى إلأوجد) 
(أبدع) على العلاقة بين العمل والمعرقة وتکشسف باتجاهاتها حدسها 
« الخلق والخلق و الخلقة » عن حقيقة الاسان هی مرحلتييها النزية 
والارادية » الفطرة الوروثة والبنية والمنشاة + ولا كان الايجاد 
تحقيق ما أنطوت عليه الشخصية الانسانية من امكانيات وكان الابداع 
اپداع نوع اتسانى أكمل فأكمل أصبحت الأخلاق فى الحدس العربى 
هی فن اییجاد الحياة وابداهها ای تحقيق الفطرة الوروثة ثم استكناف 
النمى آرقى فارقی ۰ ولمسا كانت كلمة خلق ذات ارومة مشسترکة ممع 
< خار خيرا » آی هى.والخير يرجعان بالمنشأة اللغوية الى صوت خرير 


AT 


إلماء الطبيعى فقد أصبحت الأخلاق بالخير المستفيفى عن اللا الأعلى 


بمثابة استقاضة فقوت ( الخيرات المادية ) عن رمزه الشمس وحرقه 
ق( يفيد هنا متی المقاومة التی يلاها الانسان مى انشساه خلقته 
اکمل فاكمل ٠‏ 


ان تشأة الابداع اليتافيزيقية وتمج الفقه الرحمانى يجمعان بين 
الأخلاق وائفن الا آن العمل الأخلاقي أبعد مدى فى صميم الوجود 
وآكثر نفوذا فى نسيج القدر + 


أن الأخلاق تعنى باشتقاقها من « خلق » أنهسا تبتغی الحقيقسة 
الاتسانية المثلى والنفس تحقق صبوتها هذه باستنادها الى أمتيتها 
اند تفاضة عن الوجدان كمسورة تنتلى عليها فى صنودها تحسو 
الا الأعلى » أ 


« اللخة »© م 


۲ ل اذا كانت اللذة محدودة بعلاقة النزعة بالشىء : فالسعادة » 
تشمل الحياة بجملتها وتقابلها كلمة إ( التصی - التعاسة ) الشتقة من 
إ تع تعقع ) الصورة الصوتية البدائية التی تفید المپز عن الافصاح. 
فالتماسة انما هى فى انهیار الشخصية الحاصل عن استجمام ذاتها 
فتحققها پینما كلمة السمادة لإ سمی » ساعد » ساعی ) تعنی على آلمکس 
تفتم الشخصية بکاملها ٠‏ 


يخ من جملة الکلمات العبرة عن بعض الحالات التعلقة بالشعور 
أن الحياة مسرة والفا فى الامل - متنائلة آی هد یعتویها سم فى 
تحققها . بعض ااشاکل فتسيب لها الحالات المعاكسة حرجات متفاوتة 
فاذا مست هذه الشاکل صمیم الحيساة تعس صاحبها الفرد » واذا 
تناولات البدن حصل ثه وجح وألم واذا حددت أفق خیاله مار ضیقا 
وحصر؛ » واذا تلقث بالظروف الحققة ابنية صار هیا ٠‏ 


ودنا 


نجد التظرة الانبعائية حسذه فى نشآة العواطف [ نهسا ] تشمل 
الأخلاق ایا قكمتا | خير وشر ) تكتقيان مى العنی مع الاتفمالات 
الأولى من الوجهة الايجابية والثانيذ مع الوجية السالبة ع الأولى تقيد 
الفيض باش تقاقها من ( خار ) » بإ خير ) < خرير الساء > والگائية تقيد 
الجفاف باشتقاقها من پ[ شر ) » |( شر ) الثوب : وضعه فى آلشمس 
يجفا م 


الفضيلة والزديلة : 


وكدلك كلمتا « فضيلة » و < رذيتة > نودیان نفس العنی + 
الأولى معنى الفيضى » و الثانية معنی الجدب الرذاذ ٠‏ وكلمة <« واجب » 
هی ایضا تحنى مسنى الانبحاث باصلها اللنوی ۱ ج » ۽ « واج > ٠‏ 
حتی أن وجهة النظر التقدمة لنتناول جسذور الوجود آذدان کلمتی 
« رهم » و « رحمان » ترچمان الى مصدر مشترك و « الرهم » 
هو الصورة الحسية ثلرحمان : فكآن لسان حال ألذهن العربی يقول 
أن الكائنات على اتصال رحمانی بمصدر الوجود ۰ 

« عن الضمی » : 

آما کلمة ضمير وهی _. ممومزم‌یجممییز فى اللعات الأوربية فتفید 
معنى الضمت والهزال بحسب تشاتها اللغوية « ضمر » وكلمة « نسیان > 
تتضمن آیضا معنی الضمور : « تس » الخبر : پیس <١‏ التسیس © : 
بقية الروح فى الجسد ۰ هکان ما يعرمى فى الذهن عنه بيقى فى حالة 
حزيلة + عاجز! عن انظهور فى ساحة الشعور ٠‏ « التسىء » ما يتركه 
الرتحاون من رذال متاعهم واذا تحن استمنا یالحدس اانطوية عليه 
کمتا « ذكاء وذكاء » تبين لنا بوضوح مغزى كلمة « ضمیر © فكانٍ 
الذكاء وهو اللمعة فى النفس مماثل لصورته الحسية پ[ ذكاء الشمس ) 

هذه توقظ لطلساتها الأحياء م وذاك بيعت باشرآقة الحالات التفسية 
الراقدة فى الضمير بعثا تتحوق الى ذكريات ٠‏ 


NA 


هوامش الفصل الخامس 

۱ - راجع : زكى الارسسوزی الأعمال الكاملة فى خمس مجلدات 
وزارة الثقافة والارشاد القومى م سوریا ۱۹۷۲ - ٠۹۷۹‏ ! المجلد الأول 
ص ۲۵۷/۱۱۷ ۲۹۷ والثانی ص ۱۰۸/۱ والثالث ص 4۰ 

؟ - راجع دواسسة خليل احمد خلیل : زکی الارسوزی ودور 
السان فى پناء الاتسان « رسالة ماجسثير » معهد السلوم. الشرقبة 
بیروت ۱۹۷ وقد نشرتها مؤسسة مطابع الوحدة لاطباعة و آلشر 5۷۸ 

۳ د ‏ ناصف قصار : طریق الاستقلال القلسفي سسبی الفکر 
العربی الى الحرية والابداع » البحث الثانى فى بداية الاسستقلال 
الفلسفى الفصل الخامس البعث القومى وفلسفة البقرية العربية » 
دار الطليعة بیوت ۱۹۷۰ ص ۱۷۸ س ۲۵۲ ( ص +15 ) + 

+ سب سيم برکاث : الفکر القومى و آسسه الفلسفية عند الارسوزی 
دار دمشق للطباعة والنشی » ۱٩۷۵‏ ص ۷۷ 

ه ‏ زكى الارسوزی الأعمال الكثملة المجلد الأول ص ۳۲ س ۳۷ 

+ المصدر السایق الجلد الثألث ص ٤٦۴‏ ب 45# 

۷ س تفس اوضع ء 

اب المحر تسه ص ۲۱ 

4 ل الارسوزى : رسيالة الثقافة الجديدة وأتجاهاتها الجا 
آلثاتی ص 1ه 

موس الارسوزى رسائتا الفلسفة والأخلاق ( ۱۹۵۶4 ) الفلسفة 
عندتا وعند غیرنا من الأمم ء الشات الكاملة المجلد الثانی ص ۱۱۰ 


A 
) ر ۰ - فلسقة الأخلاق‎ 


۲۹۹ ۲۹۳ سه سليم يركات صن‎ ١ 
۱۸۵ د مه تأصيف تصار : ص‎ ۲ 


۳ صدقیی اسماعيل : قومية الارسوزی وتأثير الثقافات الغريية ۾ 
المجلد الأول من المؤلفات التاملة مطابع وزارة الثقافة دمشق ۱۹۷ 
(عن ۲۹ س ٤٥‏ ) + 

٤‏ ظاغر عبد الواحد : الأخلاق عتد الارسوژي برص 119 س 
۱ ) مجلة المعرقة السورية عدد خاص عند الارسوزى العدد (۱۱۳) 


٥‏ ہہ سليم پرکات ص 4ه 

8 ميم الوضع تسه ۰ 

۷ س الارسوزى : الأعمال الكاملة المجلد الثانی می 4+ 
هه ل الارسوزي : مين الخال و الواقع » المجلد الثانی ص ۷۲ 


٩‏ س حسن فاضل چواد : فلسفة الثفلاق من متظور فکری 
عموى ساصر + رسالة ماجستي آداپ پغداد اشراف 1 + د + عبد الأمير 
الہ م مها » القصل الثاني » آلقصسد الثالت التیسار القومی 
ص ۱۰۹ س ۱۸ 


۰ سس ظافر عيد الوآحد : الأخلاق عند الارسوزی ص ۱۱۰ 
٩‏ س د ٭ تاصیفه نمار : ص ۲۱۳ 

۴ .. آلاوسوزی : المجلد الثلنی ص ۲۰۹ 

۳ سم الرجع السایق ص ۲۱۰ 

۶ د + تأصيقف تصار من ۲۱۰ 


۲۰ زكى الارسوزی : الأخلاق آو قن ایجاد الحياة وایداعها ٠‏ 
مطایع آبی القداء حماة ۸ه 


۳۰ 


القصسل السادس 


الأخلاق الفلسفية الاسلامية 


تمه : 


يتناول هذا الفصل الجهود التصددة التی حاولت تتيع الفكر 
ایتخلاقی فى الفلسفة الاسلامية » أو « فلسفة الأخلاق نی الاسلام »> 
آو « الفكر الأخلاقى العربى » أو « الفلسسفة الأخلاقية فى الفكر 
الاسلامی »> أو « المذاهب الأخلاقية فى الاسلام © + وتعرض معظم 
هذه الجهود الأخلاق فى الفلسفة الاسلامية © التى نتمیز عن 
الأخلاق القرآنية فى أن الأولى توسم من مقهوم الأخلاق بحيث يشل 
بالاضافة الى مصدريه الأساسيين : الكتاب الكريم والسنة النبوية على 
جهود القلاسفة المسامين وما استوعبوه من ثتأفت سابقة حاولو1[ 
توفینیا مع الأصول الاسلامية + وقد حاول الباحثون العرب العاصرون 
تامس منهج متميز لتحديد' الفکر الأخلاقى آو الفلسقة الأخلائية فى 
الاسلام وريما تعددت المناهج آو غل الرؤى المختاقة التی يقدمها حؤلاء 
لتناول العکر الاخلاقی + ومن هتا نمتطيع أن نميز بين المحاولات الآتية : 

لتناول الأخلاق النشسفية فى الاسلام ۰ 

س چیود محمد يوسف موسى فى تتبع فلسقة الأخلاق فى الاسلام 

وصلتها بالفلسنة الاغريقية + 


-. محاولة آهمد صبحی فى تحديد سق للفلسفة الأخلاقية فى 
آلفکر الاسلامی متميز عن التسق الارسطی + 
تحديد ماجد قخری لعالم الفکر الاغلاقی العربی وییان مر احله ٠‏ 


۳۹ 


س تنيع سحبان خليقات لالم التفكير الأخلاقى أنطلاقا من رسالة 
الغارابى « التتبيه على سبیل السمادة » + 


س بيان ناجی التکریتی « للفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند 
مفكرى الاسام 55 

مب تأكيد وجود قلسقة اسسلامية كما فمل عبد الحى قاييل فى 
« المذاعب الأخلاقية فى الاسلام € + 

السعى الى توسيع دائرة التابع أو المصادر التی يستقى منها 
ائدارسون عناصر < الفكر الأخلاقى فى الاسلام > كما لدی 
جامد طاصض + 


ا الريط بين الفلسقة والأخلاق كما فى درأسسات كل من : 
كمال چعفر » مصطقی حلمى » متصور رجب ؛ عبد السستار 
تصار » سهیر آبو وافية + 


س الریط بين الحقيدة والگخلاق كما لدى أساتذة اصول الدین ٠‏ 
آولا س مسد يوسف موسی : فلسفة الاخلاق فى الاسلام : 


تستحق جيود آلدکتور محمد يوسف موسي دراسة تطليلية فقد 
العديد من الدراسسات الهسامة فى الفلسفة الاسسلامية مم 
تحقيق عدد هام من الكتب بالاضافة الى اسهامه بثلاثة دراسات فى مجال 
الأخلاق فى فترة الاریسیتات والخسینات فهو یمتبر منالرواد الذین‌لم 
يسيقهم آحد قی‌البحث لفلسفةالأخلاق فی‌الاسلام فقدآصدر عام 
۵۰ کتابه تاريخ الگخلاق» ۳) ثم کتاب «فلسفة الأخلاق فی‌الاسلام 
وح متها بالفلسفة الاغريفية » ۱۹۵۲ الذی لاقی ترحیبا وتطيلا ونقاشا 
من أساتذة الجامعة مثل يوسف كرم“ وآصدر بعد ذلك کتابه الكالث 
د مباحث فى فلسفة الأخلاق »0 وقد طبع کل منهم طبعات مقعددة ٠‏ 


يعن 


يضح من عناوين الكتب ان الأول دراسة عامة فى تاريخ الاخلان 
آشاد بفضلها البعض وفضلها على غيرها من للدراسات ندیه 3 
وقد بدا الکتاب بمصر القديمة وانتمی بالأخلاق الحديثة التى ختمها 
بالأخلاق عند الاجتمامیین دون أن پذکر شسیگا عن البير بأبيه وأسهاماته 
فى هذا المجال م وتكمن آهمية الكتاب فى أنه الخطوة الأولى للكتابة 
التاريفية الشاملة فى موضوع الأخلاق وان كان يتاب فيها الأخلاق 
بمفهومها آلپوتانی دون البحث أسبق من ذلك لدى الشعوب الشرقية ٠‏ 


وتجد نفس المؤلف فى کتابه آلثانی علسفة الأخلاق فى الاسلام 
بين مذاهب قلاسفة الأخلاق البارزين وخصائص كل منهاً ويرد 
ما غیها من فكر الى مصادرها فى الثقافات القديمة ممثلة فى أعلامها 
البارزين » وعلى بیان مقدار آثر السابق فى اللاحق » ومن أغراض هذه 
الدر اسات إن نتبين أصول الفكرة الأخلاتية وتدلورها ومبلغ ما كان لیذ 
وذاك من أساطين الأخلاق من ابتکار أو تسديل0© ۰ وهذا! ما يوكده 
يوسف كرم هى تمليقه على صحور الكتاب فى مجلة المقتطف بقوله : 
و اراد الولف ان يدرس ناحية من نواحى الفاسفة الاسلامية وان يرج 
الى المصادر اليونائية التی استقی منما الاسلاميون © ٠‏ 


وقد مهد للدر اسة بمقالة عن التفكير الگفلاقی فى الاسلام قبل 
عمر نقل الفلسفة الاغریفی الی العربية ٠‏ ققد آضاف الى الطبسة 
الثانية عدة فصول عن الأخلاق ى الجاهلية وآخر عن الأخلاق فى 
الاسلام قبل عصر الفلسفة وثالث عن التفكير الأخلاتى عند المتكلمين + 


ویتکون الكتاب من خمس مقالات الأولى عن التفكير الفلسفى قبل 
عصر الفاسفة واثثانية عن الحالة العامة فى حصور الفلاسقة والثالثة عن 
مسكوية آعم خلاسفة الأخلاق المسامين والرابعة عن التزالی والخامسة 
عن محى الدين ابن عربى ۰ 


وقد اختص كتابه الثالت « مباحث فى فلسنة الأخلاق » يمرض 
الوضوعات المقتلفة والشاکل الأساسية فى علم الأخلاق وتأتى آهمیذ 
در اسات الدکتور موسی قى کونها من الدر اسات الأولى البکرة فى هذا 
الیدان التی آسست له ووجهت الانظار اليه وان كانت دراسات تقليدية 
تانيع النسق الیونانی وترد اليه اسهامات العلاسفة السامین لذا چاعت 
الدراسات القالية لبيان مدى خصوصية « الفلسفة الأخلاقية هى الفكر 
الاسلامی » كما نجد فى حراسة الدكتور آهمد مبحى ٠‏ 


Few 
: ثانيا : أحمد صبحى والبحث عن نسق اخلاقی‎ 


بتتاول الدكتور أحمد صبحى « الفلفسة الأخلاقية قى الفكر 
الاسلامی » فى أطار النظر والممل آبیسان موقف المقلیون والذوقيون 
أو المتكلموني الصوفية منهاء فيو يريد أنيمائجالأخلاق فى الفكر الاسلامی 
معالجة جديدة بمیدا عن تناواما التقليدى كامتداد الأخلاق اليونائية 
خاصة الأرسطية بغية ابراز اسهام الفلاسفة المسلمون وجيودهم فى 
مجال الأخلاق واذا كانت هذه الجهود لا تظهر فى آبحسات المستشرفين 
ومن تابمه, هى القول انه ليس فى الفكر الاسلامى نسق متكامل فى 
الأخلاق وان المقلية الاسلامية لم تسهم فى الفلسفة الخلقية بنصيب 
وانها ان آسهمت فقد اخطنلت آتوالهم بتظریات ميتافيزيقيا بة 
فى الضل أو فى معراج النفس طليا للسعادة وما ذلك فى البح 
التمارف عليه ھی شلئ 0 : 

ویناتش آحمد صبحى فى كتابه قضايا عديدة حول : اذا لم 


تحتل الدراسات الأخلافية الكانة انتی احتلتها ساثر الدراسات ؟ وكيف 
وهی آقرب الموضوعات الى الدين لم تشغل اعتمام مفكرى الاسلام ۲ 
ويفترض ثلاثة افتراضات يقيم عليها بحثه الأول : آنه لابد أن توجد 


186 


فى القلسفة الاسلامية دراسات فى الأخلاق » التانی : أنه لابد آن 
هناك عقبات تعذرت معها الرؤية والکشف عن هذه الدراسات الأخلائية 
والشالث انه اذ! تم التعرف على هذه المقبات قلايد أن تسم 
الفلسفة الأخلاقية ادى متکری الاسسلام بدور ممائل لدور قلاسقة 
اليونان أو الم‌دثین 2 + وفی اباب الأول مدخل الى الناسسقة 
الأخلادية فى اافکر الاسلامی يناقثى اگرآی القائل انه ليس فى القلسفة 
الاسلامية أبحاث أخلاتية لأن المسامين قد اکتفو! بتمليم النس ‏ 
کتابا آو حدیشا - وقد افنتهم هذه عن النظر المقلی أو البحث 
النلسفی + 


ویری ان هذا القولك پتضمن تجاعلا تاما لتظور الزمن وتغیر 
مقتضیات الحياة فى بيئته صادفت الشكلات السياسية والاجتماعية 
وما يلزم عنما من نظر آخلاقی ٠‏ كما ان الدين لم يكن حجرا على 
العقاية الاسلامية فى البحث والتعكير فقد اشتملت الثقافة الاسلامية 
على علوم لا تكاد ترتبط بالدين وبالتالى فهو لا يحول دون البحث فى 
المشكلات اخلاتية التى هى بطبيعتها لغرب آلملوم الى الدين ۰ وانطلاقا 
من ان اأباحثين غالبا ما ينظرون الى نتاج العقلية الاسلامية فى ضوء 
أرسطو ومن ثم هاما آن توجد لدی ال لمين أبحاث ارسططالية آو لا توجد 
آبحاث على الاطلاق يؤكد آن نعاج المقلية الاسلامية انبعاث عقلى داهلی 
يعبر عن اگروح الحشاري للأمة + ومن ثم وجب التقمى عن الاتجاهات 
الأخلاقية فى صميم معثرك الحياة الاسلامية وما كان معبر! عن العقاية 
الاسلامية وليس بين تله الدراسات الانقولة عن الفلسفة اليونانية والتی 
ام تتمثلها الروح الاسلامية فى آغلب الأحيان 61 + 


وییدو العنوان الذى يجدده آحمد صبحى للثمل الثانى فو دلالة 
للبحث عامة فهو يبحث « فى أن اأثسق الذى اختصه أرسطوا #ژخلاق 
غیں ملزم لکل اتجاه آخلاشی » وصولا الى اثبات أمكان قيام أخلاق 


يلا 


على قير التسق الذين اختطه أرسطو حين اراد فصل التصول 
الميتافيزيقية عن الأخلاق بدعوى استقلال العام وامکان العمل + وبالتالى 
يتجه الى القول بضرورة التسليم بأصول ميتافيزيقية لامكان عيام فلسفة 
أخلاشية ۰ وان هخا التسليم لا يفقد الأخلاق جوهرها لسببين : 


فقد سبق أن أقام کانط فاسفته الاخلاقية على آسس ميتافيريقية 
والثانی ان كثير! من الاتجاحات الأخلاقية قديما وحديثا یشوبها التفكير 
آلدیتی و احنالظت ممکانتها داخل دائرة البحث الأخلاق ٠ ٩۳‏ 
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ویلخص من ذلك الى آن التظر سابق على العمل و ان آلاعتقاد يتقدم 
السئوك وان النسق آلاژم أدراسة الأخلاق لدی مفكرى الاساام وان 
استوجب استناد التیم الأخلتية الى أصسول ميتافيزيقية غما ذلك 
الا لان السسلوك لايد أن يتسق مم الاعتتاد ون الأخلاق لازمة عن 
الیتافیزیقا متطقبا لاحقة عليها زمنیسا ٠‏ ویحدد أحمد صبحی آلنمچ 
اللازم ليحت الشکلة الگخلاتية اساقا مع روح الفكر الاسلامی حیث 
الانتقال من اصول الامتقاد الى قواعد العمل وحيث الایمسان يحدد 
السلوك ومن كم فان الکللمیات تسبق فقه المبادات والساملات 
ويضيف مقابك آسول الاعتقلد و میتافیزیقا الأخلاق مشکلات السل 
التی يجب آن يشطلها البمث التفسفی فى المشسكلة الأخلاهية وبذاك 
يتكامل الفسق اللازم لدراسة الأخلقق حير يشتمل على التنظر والسل 
آو الاعتقاد وال و۴۱۳ م 


ویمکن القول ان الدراسة التی تحن بصددها تعش كل بالأخلاق 
عند المتكثمين و الصوفية فى آظار تسق متکامل تلافیا للنقس القائم فى 
الدر اسات: الأخلاقية الاساامية أو ملأشيها ضمن موضوسات اخری ٠‏ 
ققد اغتلت دراسات الباحثین حول آلتصوف القانة التى بشسناها 
الموفية بامتبارعم المظتن الحتیتین للاتجاء الحدسى فى الأخلاق: 
كذلكا المتكلمين يوصفهم مميرين عن اللاهب العقلى فى الأخلاق ٠‏ 


A 


وهو يعرض موضسوعه فى ثلاثة مراحل : آولا : ميتافيزيقا الأخلاق 
أو أصول الاعتقاد ٠‏ : 
ثانيا : مقتضيات أو مسلمات الگخلاق من الاعتقاد إلى النظر ٠‏ 
ثالثا : أصول العمل وقواعد السلوك ( من النظر الى العمل )۹8 ۰ 


يتتاول فى انجزء الأوك : المشكلة الأخلاقية لدی المقليين ویعرص 
فى تمهيد المعتزلة أصحاب آلذهب العقلى فى القكر الاسلامی حيث 
يتتاول ميتافيزيقا الأخلاق آو آصول الاعتقاد لديهم ۰ ثم يتتاول فى 
اثباب الثانى فلسفتهم الأخلاقية فى خمسة فصول : 


الاوك : من ميتافيزينا الأخلاق الى الغاسخة الأخلاهية ( من 
الاعتقاد الى النظر ) + 


الثانی : فى أن الأقعال تحسن أو تتیح لذاتها ٠‏ 
الذالث : فى حرية ارادة الانسان « مسلمة الأخلاق الأسلسية © ٠‏ 
الرابع : فى الأقمال التولدة ۰ 


الخامس : الناعیم الأخلاقية فيما یتملق بماد الاتسان ومعاته 
ثم يعرض للاصل العامی الوحید فى فلسنة العتزلة الأخلاقية الأمر 
بالعروف و النهی عن النکر ۰ حتى يتتقل للجزء الثانی من الدراسة الذی 
پیحث فى اة الخلقية لدی الذوقيين فى الاسلام ۰ وبعد تمهيد فى 
إن الصوقية هم للذوقبون قى الاسلام یعرض فى الاب الاوك 
لیتامیزیها الأخلاق لدی الصوفية فى فصول ثلاثة + 


الأول فى أن التجارب الذوفية وللنظريات الفلسنية فى التصود: 


لا تصلح کی تقیم أن تكون ميثاقيزيقا أخلاق ٠‏ وآلثائى فى أن ميتافيزيقا 
الأخلاق أدى الصوفية العتدلين ليست تصوفية ولنما كلامية أشعرية 


۳۳ 


والثالت يبين أن الأصل الجامع فى اقتمسوف المستدل هو فهم خاص 
للصرية ٠‏ 
المؤئف فى الباب الثائى من الميتافيزيقا ألى العمل حيث 
يقدم آنا فى فصلين بل مقتضيات العمل ) الأول : فى ضرورة الش 
للمريد والثانى فى أن الذكر ومسيلة الصوفية فتطهیر التفس وقطم 
العلائق بشواغن الدتيا ۰ ويدور الباب الثالث حول مشکلة العمل فى 
تة فم ول الأول بداية الطريق ( التوبة ) والثانى فى ضرورة معرفة 
خطرات القلوب باعتبارها بواعث الأعمال والتالث فى ان الأقعال تحسن 
أو تقبح بالنية والرابع فى أن لا قيام للأخلاق الا بتظهير النفس من 
خفايا الكفات والخامس فى أن الغروض الدينية تتلوی على معنى خلقية 
وااسادس فى أن الأخلاق تتخلل اللقامات والأحوال ٠‏ 

ويضيف فى التهاية جزء تكميلى من فصلين يعتوان مذاهب طفيقية 
الأول عن اخسوان الصف والشسانى عن مسكوية أكبر أخلاقى الفكر 
الاسلامى + 


500 
ثالث ماجد فخرى : طبيعة وتطور الفكر الأخلاقى العربى : 


يقدم الدكتور ماجد غخری حراسات عديدة للفكر الأخلاقى العربى 
ويحال طبيعة هسذا الفكر ويبين مشسوماته ويصيف اتجاهاته ويتوقف 
عند علاقته بالأخلاق اليونائية + يتضح ذلك فى مقدمة كتابه الفكر 
الأخلاتى العربی وفى غيره من ایحاث ء وأذ! كان قد خصص دراسته 
فى « دراسانته أسلامية » لاثر الأفلاطونية ونتاگجها على الأخلاق عند 
مسکویة The platonism of Miskawayh and its implications‏ 
اطا نط ه٤‏ ودرساته فى الكتاب التذقارى عن القارابى 
« فة القارابى الخلقية وصسلتها بالأخلاق النيقوماخية ۳ 
و « قلسفة ابن رشسد الأخلاقية وتعليقاته على اخلاق ارسطو » وقد 


لمن 


تتاول القكر الأخلاقى العربى بالتطيل والدراسة فى مقدمة كتابه الذی 
يحمل تفس العنوأن وهو نصوص اختارها وقدم لها بدراسة تفصيئية 
أوضم فيها طييعة هذا الفكر ومراحل تطوره واتجاهاته الرئيسية + 


نالنتاج العربى فى الأخلاق ‏ وهو نتاج ضخم لم يكناوله العاماء 
بعد بما يستحقه من العناية والدرس ‏ ینقسم الى قسمين رئيسسين 
الأدب اخلقی واافگر الخلقى ٠‏ يتمثل الأول فى كتابات مثل الأدب 
الصغير » الأدب الكبير لعبد الله بن لقنع © وبصورة آوضح لدى کل 
من السامری لت ۲۸۱ ) فى السعادة والأسعاد والسجستانى 
زت ۳۱ هھ ) فى صوان الحكمة ومسكوية فى الحكمة الخالدة التى 
يمكن اعتبارها اذش نموذج لهذا الضرب من الأدب الخلقى الجامع ٠‏ 


ويقابل هذا القسم كسما آخر آسماه الفكر الخلقى ويمثل 
له بالرسالة المنسوية الى الحسن البصرى فى مسالة افقدر ۲۳ حيث تجد 
نیما أقدم محاوقة بالعربية امالجة مسالة الحصرية ولاختيار وملتما 
بالقضاء والعدل الالهيين ۰ وكذلك بعض الولغات المنسوبة الى علماء 
اكلام عن ممتزلة وآشاعرة مثال بعض آجزاء المغنى فى آبواب التو : 
والعدل لأقاضى عبد الجيار 21 وآدب الدنيا والدين للماوردى والأخلات 
والسير لابن حزم وميزان العمل الخز الى ٠‏ والروح واللفس لفخر الدين 
آنرازی ۰ « فيذه اللؤلفات كما يرى تدخل جمیسا فى نطاق الولقات 
الخلقية الفكرية وان كان بعضها يتصف كذلك بمسخة آدبية آو بيانية 
خاصة چ ۰ 


ویضیف الى هذه الطائفة من لتصسوص مجموعة أخرى هی 
« تصوس تلسنية بالنی القصيل > غلب .عليها الطاب الیونانی 
الاصل فى نهاية الأمر بکتاب ارسطو فى الأخلاق مقرونا بعدد من 
الشروس اليرناية المثآخرة ٠‏ ويذكر من هذه النصوص : رسالة الكندى 
فى الحيلة هى حفع الأحزان التى يلب عليها طابع رواقی سقراطی 


۱۳۹ 


ورسالة آبو بكر الراژی « الطب الروحانى » وفصول منقزعة من علم 
الأخلاق للقارابى وتمذیب الأخلاق آیمی بن عدى + وكذا « تعذيب 
التخلاق وتطهير الاعراق » لمسكويه وهی بالفعل آهم النصوص الخلقية 
التى وصلتنا بالعربية ٠‏ 


ویقدم ماجد غخری فى اشارة سريعة « تطور الفكر الأخلاقى 
العربى والراحل التي مر يها ابتداء من اللشرن الأول الهجرة |( الثامن 
اعيلادى ) حتى الخامس ل الحادى عشر الیلادی ) الذى يمثل العصر 
الذعبى فى تاريخ الحضارة والفکر العربيين موضما غلبة الطابع 
الارسطوطائى على علم الأخلاق عتدهم ۲ كما يتضح من أقدم 
تعريف تقع عليه فى اللصادر العربية فى حصاء العلوم الغارایی ٠ء‏ 


ويوضح أن مسسيرة الفكر الخلقى بمناه العام تبحا بالقرآن 
والحديث النذين رسما الاطار العام للحياة الدينية والدتيوية الصالحة 
و القواعد التى يتيغى أن ترتکز علیها ء٠‏ ويحدد ثلاث نتات : الفقهاء 
والتکلمون والقلاسفة عماوا على آسباغ خاصة التماسك اانطقی على 
النظرة الاسلامية ألى الحياة وعلی ايراز الجوائب الانسانية الأصلية 
الی تلك النيرة ویری أن القلسفة وااتطق الیوتانی س لعبا دورا فعالا 
فى هذا ۰ « وکان من تتائج الالترام بهذه الطريقة اقجديدة سرب 
المناصر الانسائية والتظرية الجردة الى صلب هذا الشدکیر وتداخلها 
مع العتاصی الشرعية لاستمدة من القرآن والحديث » ٠ ١‏ 


ويذكر اتا آريمة مراحل لتطور هذا الفكر هی : 


؟ ل المرحلة الگولی وقد تميزت بائتوفر على معالجة الاسکلات 
للخلقية الناجمة عن تدبیر النصوص الشرعية ولا سيما مدلول للندل 
الالمى والتيمة البشرية ابتسداء من القرن الثانى للهجسرة إل الثلمن 
الیلادی ) كما نجد هی رسالة افدر للحسن البصرى + ولم يقتصر 


ge 


۵1-0 .یی :10 


التحامون الأوائل على مسالة القدر وتفرعاتها بل تطرقوا الى قضایا 
خلقية (خری تمكس التاثيراته الفلسفية التى تعرصوا لها كمعرفة الخير 
والشر وماهية الفمل وصاته يالفاعل وغهرها » 


+ اارحلة الثاتية فتعکس فيما يرى س انتفاعل بين الفکر الدينى 
الاسسلامی والفكر الفلسفى اليونانى ومن الشواهد على ذلك مؤلفات 
الکددی والرازی وهما من آوائل الفلاسنة الخلقيين فهى تععس 
التأثيرات الرواقية السقراطية التی آخفت تصرب الى الماقم الاسلامی 
فى محالع القرن الثالث + 


م اما المرحلة الثالثة متمكس بصورة واضحة تأثين « الأخلاق 
النيقوماخية » لارسطو وبعض الشروح التاخرة ألتى اقترنت يها فى 
العريية خاصة شرح فرقوريوس الصورى .. الذی آثر تأثيرا عاما فى 
تطور الفكر الخلقی الاسلامى الذى أمتزجت ويه المناصر المشائية 
بالعناصر الرواقية والفيتاغورن پوالافلاطونية اللحدثة » ويضاف إثر 
غیلب‌وف پونانی عتاخرة هو جاليدوس الطبيب الاسکندرانی المعروف 
ره م( الى الف كتابا فى الاخساهی كان له تأثيره فى الق 
الخ 


ويمكن أن ستبین خصائص هذا التأويل اليونائى التأخر أغلسفة 
ارسطو الخلقية كما يتجلى فى النصوص العربية حيث یتسم بالأتى : 

س تقرير: جوهرية النقبی واسستقلالها على البدن على غرار 
افلاطسون + 

جب تبویب المضائل الخلقية تبوییا رباعیا متصلا بنظرية آفلطون 
فى الفسيلة ثم التطرق من ذلك الى تقريغ هذه الفضائل على أسس 


رواقية ومشاگية ٠+‏ 
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اعتبار السعادة او الخير البشرى الأقمى عبارة عن « التاله » 
لو افلحاق بالمالم العقلى على غرار أفلوطين وآصهابه واشفاء طابع 
صوفی روحائى واضح على هسذا! الهدف الأخير لكل جهد يشرى علميا 
کان آو عمليا <۳ . 


ويعبر عن هذه الرحنة مسكوية « أعظم علم من اعلام الفكر الخلخى 
غى مرحلته هذه » الذى كان له ابلغ الآثر فى تطور الفاسفة الأخلاقية 
فى الاسلام (۲۳ فقد دسج على متواله كل من نصیر الدين الطوسی 
زت ۷٣‏ ) فى « أخلاق ناصری » وجلال الدين الدوائى بت ٩۰۷‏ ه ) 
فى « أخلاق جلائى » السروف يب « لوامع الاشراق فى مكتارم 
الأخلاق » « 


وتتصف اارحلة الرابعة العمل على دمج الجانب الفلسفی 
پالجاتب الدینی والصوقى نذا فان مؤلفى هذه ارحلة اد حرصا 
على تحرى النظاگر الشرعية فى القرآن والحديث للمفاهيم أو القضایا 
الخلقية ء كما نجد فى ميزان « العمل » للغزائى « وآمب الدتیا والحین > 
للماوردى فالكناب الأول يمتاز « بتجرد صاحبه للتوفيق بين الفلسقة 
الخلقية اليودائية والتصوف الاسلامى توقیتا محکما لميضارعه فیه‌آحد» 
آما كتاب الماوردى فيتصف بالاضافة ألى العتاية بالتقريب بين الجائب 
الدينى والإباسفى بهيمنة الروح الشرعية والأدبية عليه ٠29‏ 

ويضيف ماجد فخرى نماذج آخری لهذه المرحلة مثل : « الأخلاق 
والسیر » لابن حزم الذى يمتاز بالتأملات الخلقية والتطيلات 
انسيكواوجية وكتاب « النفس والروح » لفخر الدين الرازى الذي 
يتوذر على تطيل قوى النفس وتحديد مرتية آلانسسان من مواتب 
الموجسودات + 

وتاتی آهمية جهد الدکتور هفرى فى تقدیم مجموعة حامة من 
النمسوص الأخلاقية لم تسد فى متناول الأيدى يقدمها للباحثين 

MY 


والداوسين تآكيدا لما أورده من تطيلات وتوضیما لما قدمه من 
إدكار حول قلة الستاية بالفكر الأخلاتى العربى من جهة وارتباطه فى 
جانبه أنفسفى بنتاج اثقامات الأخرى تماما مثل ارتياطه پما جاء 
فى ألقر آن وانلسنده فهو يدين خاصة بما لدى الغلاسفة بما قدمهاليوتان 
وفی مقدسیم أرساطو فى شروحه التاخرة + كما يتضح ذلك فى دراسته 
نجه أين رشسد طاأخلاقية التى قدمها فى الذخری المثوية الثامنة له 
بالجزاتر ۱۹۷۸ ونشر التعليقات التى كام بها ابن رشسد على 
أخلاق آوسطو ٠‏ 


لد # 

رابما : سحبان خليفات وتحقيق الترات الاخلاقی 
ویتوفر آلدکتور سحبان خلیفات على الدراسات الأخلاقية لدی 
فلاسفة الاسلام خاصة الفارایی ٩‏ ۰ بعد أنتهى من حراسة الأخلاق 
الغربية فى أحدث تطورتها ۲۳ ۰ وهو يوزع جيوده بين التاليف و التحقیق 
ويعتم خامة بالأخلاق لدی فلاسفة الاسلام خاصة النطفتین منهم 
مثل الفارایی ويحيى بن عدى وآیو سليمان النطقی السجستانی وبینما 
درس وحقق « مقالات پحپی بن عدی الفلسفية » 2۲۸ وقدم لنا فلسقة 
آبي سلیمان النطقی السجستانی <“ فقد نتاول فلسسقة الذارابی 
الخلاقية من خلال تحقیقه ودراسته « رسالة قتنبیه على سبیل 
السعادة » وبالطیم فان تقدیم وتحفيق التراث الأخلاقى لفلاسفة 
الاسلام یائی بالضرورة سابغا على محاولة در استه بل پساعد ويؤسس 
على هذه الدر اسة وقد سار الدکتور سجبان خى هذا الاتجاه پاذلا 

جهدا كيرا فى نتبم الکتابات المربية الاسلامية فى الأخلاق + 
ويقدم لنا خلینات « مقدمة نقدية لرسالة التنبيه على سسبيق 
السعادة » فى الفمل الأول من حراسته حول الرسالة حيث يقوم 
آولا ب « تحقيق عنوان الرسالة فقد وردت قى كتب التراجم القديمة 
بعناوین مخظفة ء لذا فهو يعمل على تحديد العتوان الأصلى الذی 
أعطاه الفار ابى أؤلفه من خلال الفحص النقدى للاخبار التاريخية °١‏ 


14 


ويقوم ايا بابات صحة نسبة الرسالة لنفارابى ٠‏ « يمد تحقيق عنوان 
الرسالة وبيان أن للفارابى رسالة بهذا المنوان [ يرى من الخبروری ] 
الانتقال الى اثبات آن « المادة » التى بين أيدينا هى من تالیفسه 
یقینا ۱۳ ونذا فهو يقسابك موضوعات الرسالة بما فى مؤلفات 
أشارابى من موضسوعات وقفسايا وعبارات حتى تببین مدق 
التمائق و انتشابه بينهما وذلك فى الوضوعات التالية : تعريف السمادة » 
سبيل » نيل السعادة » اللذة سمادة زائفة » السمة الحيادية للطبيعة 
اليشرية ‏ الخلق عادة مختسبة بالتكرار » دور التكرار والعادة فى 
«الأخلاق والحتابة» م طرق قعليم الفضيلةء ااتتابل بين الطب والأخلاقء 
الأمثلة على الفعل التوسط القاضل ء اقسام القوة الناطقة والعلوم 
اللتملعة بکل واحد متها » مماتبى الفط ء قائدة علطم المنطق والتصو 
الذوائل واليديهات» ۰ ويحدد انا أغراض المتارنات السابقة ونتائجها 
يقوله : « يتمثل الغرض من المتارنات السابقة فى تحدید التصوص 
المتطابقة آو شبه المتطايقة فى كل من « رسالة الننبيه » ومولغات 
انقارابی الأخرى المعروفة بحیث نتخذ من هذا الأمر عند ثبوته دلیلا 
ممتاز؟ على صحة نسية آلرسالة اقتی نحعتها المارایی ۳۳ ۰ ثم تقناول 
بعد ذلك زمن كتاية الرساقة بالتارنة مع مؤلفات القارابى ویری أنها 
تأتی. فى فترة متآخرة من عتایات الفارابي. وتمئك أكمل وأنفسج 
کتسایاته ٠‏ 


ويتناوف. فى الفصل الثاني مصادر رسالة التنبيه على سهيل السعادة 
آولا قى مؤلفات الفارابى ٠‏ ثم الصادر العريية الاسلامية ثم. المصادر 
إليونانية فهناك الرسالة تأثير جلى بآفلاطون الذى يحث تحت عنولن 
«الخی» ٠‏ ما سيمالجه ارسطو تحت عنوآن « الغاية الانسائية» ويالج 
القارابى الخيرات كأمناف من الغایات موفقا بهذا بين موقفی افلاطون 
واوسطو - ويؤكد د > سحبان أن النظريات والعبارات الو آردة فى رسالة 
التنبيسه تجسد الووح الارسطية تجسید؟ واضها 9" ٠‏ وید أن ببين 
الموشضوعات والواضم التی تتاثر يها الأخلاق عند القارابى بالارسطية 

44 


یکرس هاترة هامة لبيان آثر كتاب « الأخلاق_الىائيقوماقوس به خی 
«رسالة التتبیه » 20 , , 


وبيين فى الفصل الثالث أثر رسالة التنبیه على سبي السعادة فى 

انفكر الفلسنی فى الاسام + لقد ظلت.« زسالة التتبیه » هى خدود 

اأشواهد ااوضوعية المتاحة لنا س مؤثرة فى الفکر الفلسفى فى آلاسلام 

قرونا ثلاثة ۰ وريما يرجع امصاء تاثیرها بعد هذا التاريخ الى هيينة, 

لا اله وفية على العقل السلم غموما ٠.‏ ولقد إنتطاع الولف 

آن يقف على بعض الأؤلفات التى تقلت عن « الرسالة ‏ ۳ نصوض 

طوييلة أو قصيرة > عبارات آو آفکار ويبين أن كل هذه الؤلفات. التی 

پذکرها انا ام تقكر اسم ابفارابی من قريب أو بعيد ۰ نجد ذلك لجر 
كل من : 


بحبى بن عدی ( ع عد ۳ ه ٤.)‏ بو شللیمان المنطقئ” 
السجسستاتی إلا ت ميس ھ ) اپو السن العامری بات ۲۸۹ م ) 
ایو عيد الله انخوارزمی ات ۳۸۷ ه ب بوه م ) الراغب الاصنمانی 
لت (e۲‏ »ابو حامد بالغزالى | هو ةنم عد این يلسقة 
زح مع هت سه ل ) الشير ستاتی,( 4۷۹ س وه ھ ) موقق 
الدین عبد اللطيف الیندادی ( امه - ۴۹ ها ابن ای ایور 
أين ركيد ( ۵۲۰ ل هوم ها 


ويصف فى الفمل الرايع مخطوطات رسالة التتبيه علی؛ ميزود 
السعادة وبين آسس تحقيق النس 29 + ويقدم فى الفمك الخامس 
عرض أعام؛ أؤضوع- رسالة التتبیه "م فالرنسالة تعالتج غدذا كبينا من 
القضايا النلسفية الختلعة بايجاز: وحقة يحددها كنا الدكتوي خليقات 
فى الآتی 1 
754 
٠١ (‏ -فلسفة الاخلاق ) 


كولا : القيمة الذاتيسة . 

كانيا : كيفية نيل السمادة ٠‏ 

ثالثا : شروط الجميل + 

. وابما : القدرات الأنسانية وسلتما بافمالنا +,. 


خامانا 0 : نظرية الوسنط الفاضل > RES‏ 7 ماهية الوسط 


التحذیر 2 اماه 'الوسظ الفاضل ء أقسام اللذة + 


ساسسا : تصنيف ابلدرکات والصنائم والملوم *.وتشمل آقنیام 
الفنسقة » حناعة المتطق »النطق. والفحو » أؤلياته الق .. 


ثم يقدم لتا تمس E EE‏ ۲ تحقيقا يتسم بالدقة اعتمادا 


enm 
خامسا : ناجئ التكريّئ والتفسي الافلاطوتنى_للأخلاق إفى الاسسلام‎ 
ويس سم “الدكثوز تاجی التكريتى وهو من الأمناتذة العراقيين'‎ 
للتسمعین فى خرس الفاسفة' الأخلاقية پشد من الدراسنات عن الفلنتفة:‎ 
الأخلاقية عتد مفكرى الاسلام وقد تنوّعك آیخائه بين الذراسنة والتحقيق'‎ 
ويمكن أن نشي الى اسهاماته‎ ٠ وتعدحت كتاباته بالعربية والاتجليزية‎ 
: فئ. مجال فلسفة الأخلاق والتى تتمثل فى الآنئ‎ 


الفاسغة الأخلاهية. الافلاطوتية عند مفكرى الاسلام ۵ ۰ , 


س القاسعة الشياسية هد" ابن أبى الزبیخ مع 'تحلتيق كتابه ملوك" 
المالك فى تديير المالك <“ + 


۹ 


ت .علسفة الأخلاق إل من ۲۸4 سب(ع۳) القصل الرابع من ,کتایبه- 
ة السراق ۰« 
آمیل الدولة والجتمم. عند القارابى,).دراسسات عربية. 
اة » بخداد .مدز 
' الأخلاق فى الجاهلية » حولية كية الآداب: جاممة بغنداد. 

ا بالانجليزية ؟ , 

شب ان هزم بين الدين والثلسفة فى كتاب الگخااي » » مجلة كلية. 
داب م جاممةً پنداد ء ادد ۰ عام ۱۹۷5 

العنی الأخلاقى للصداقة فى الفاسفة سای ».مجلة المجمع ر 
ای العراقی المجلد الحادى. والثلاثون جام .هذا ٠‏ 


f‏ آندکتور التکریتی برصد الفکر الأخلاقئ العربی الاست‌اامی 
ما ,بطق عليه . أرسطو_العلوم الميلية ۽ 


0 والسياسة كما 
يل .يصاول أن يؤسس 


العراق" الذى بیدا بتمهید فی معلی وتمريف الأخلاق > ثم ب 
الجربية هبل . الاسام كيا تجلت في الأمثال والاشمای التی آوضب 
لنا المتل اليا البربية ماسجا واكرام اليف وحنظ المع روط 


عليه فى كتاياته تأكيده الدائم على الأسس اليونانية للفلسفة في.الاسلام 
وعدم تصور فلسفة أسلامية ذات خصوصية مستفلة عن جهود اليونان 
ومن هد! بلنطق تعرض لكتايه الذی .يؤكد هذه الحقيقة يل يقطرها فقط 
عبی التزعة الاقلاطونية ذات التائیر القوى على مفكرى الاسسلام ۰ 
ای الس كد ع د وینا » و < مونك » ويسحى التکریتی 
ای ممارضة ذلك حيث يرى تيارا افلاطوتیا قويا سی بجانپ التیار 
الارسطى ولا يقل عنه قوة واهمية » بل أنه يرئ أن القلاسفة الشاتین 
فى الاسلام پیتمدون عن أرمسسط ويسيطر عليهم آفلاطون خاصتتة: 
فى مجال الأخلاق والسياسة ٠‏ وهناك من مؤرخى الفلسفة الثقات من 
تبينوا ذلك مثل : الشهر بستاتی من القدماء وبيئسى من المستشرفين 
ومحمود الخضيرى من المحدثين + 


ويوضح التكريتى هذه الدعوى ألتى يقوم عليها بتحثه خلثل اثتى' 
عسر -فصسلا تتاول على التوالى : الأخلاق الاقلاطونية اليونانية ‏ 
فلسفة ارسطو. الأخلاقية الوسائط نی انتقل بها فكر أقلاطون آلین 
افتلمین عبر المدارس "الاتلاطونية غير الاسسنلامية » الأخلاق عدد” 
أبن المقفع ثم مجرسة الكتدى الفلسفية التى تضم : البلقی » ابن كرنيب 
آپو بكر الرازئ فى الفصل ااشادس -ومدرسة ت الجا 
اين الخمار » العامرى » التوحیدی قى القصسل الننايع والقلامسفة 
الشائین:: تلفارایی أبن سینا أبو ا البندادى مسکویه اين ياجة"" 
ابن طفيل ویخصص الفصل التاسم لغلاة الشيمة الاسماعيلية ۰ وناتی 
اتفصول انثلافة الاخيرة لتناول آثر افلاظون فى الققهاء والتکلمی* 
والموفية فالصوينية على اختلاف مدارسیم کانوا يرون ی أغتلاطون 

شیخهم الأكير ومعلمهم الأول ٠‏ ۱ 


الأ آن هذه الدعوی تمتاج ألى التفاش سواء فى فحواما العام 
آو قى تفصیلاتها الجزئية خاصسة آنها تقوم على منهج« « التاییر 
والتاش » للذى يحتاج بدوره ألى ٹاش حيث تکتنبه کقیرا من الماقيي. 


يت 


. وتحيط به عديد من المخاطر + والسؤال الآن لیس اییما اأكثر تأثيرا فى 
الناسفة الاسلامية. آفلاطون آم أرسطو » فليست مهمتتا. هی حمضن 
هذه الفكرة آو اثبات الفكرة المقابئة القائقة بأرسطية التفكين. الأخلانى فى 
الاسلام ٠‏ بل قضيتنا تفحصر فى ما هی خصائص الفلسفة الأخلاقية عند 
مفكرى الاسلام » والى أى مدى كانت متاثرة باتجاعات يوثانية سابقة 
عليها » وما هى ملامح هسذه الاتجاهات وعلاتتیا بالحضارة العربية 
الاسلامية التى كان لها خصوصيتها ونسقها الأخلاقى الستمد من 
المضارة الاسلامية وعلومها المخطنة » وهذا پستدمی منا مناقشة 
قصول الکتاب وما جاء فیها من قضایا ‏ 


يتقاول الفصل الأول من الدراسة «لأهلاق الأقلاطونية فى الفلسفة 
اليونانية > فى عدة فقرات يؤخذ عليها عدم الالتفأت الى الثراث 
"الأخلاقئ القرقى السابق عليها0» فهى تبدآ بالشعراء.الأوائل عومموس 
وهزيود والطبيعيين الگوائل ثم الأوروفية والفثباغورية ويتوقف خبسد 
السفسطائين الذين مهدوا لقيام علم الأخلاق + وفى الاقرة الثانية الأخلاق 
لب قر اطية حيث يتابم جملة مؤرخى الفلسفة في القول أن سقراط مؤسس 
علم الأخلاق ٠‏ ثم يتحدث عن أقلاطون السقراطى ومسنفاته الأخلائية 
یوخ عليه ات اهم محاورات أهلاطون الأخلاقية ( الجمهورية ) ثم 
يمرس الطبيمة والأخلاق » شم النفس ونظرية الثل » فالفضيلة وفي 
الفقرة التاسعة الفن والأخلاق وآخيرا السياسة والأخلاق ٠‏ ويخصصس 
الفصل الگانی لبيان « فلسفة ارسطو الأخلاقية > + 


ويحدفنا عن المدآرس الأغلاطونية غير الاسلامية فى العسالم 
الاسسلامي : الصابكة > البراهمة » الديصانية والكنائس المسيمية » 
ألهرامسة ويفضل الحديث عن فرق الصابثة ويذكر علمائهم وقی وصده 
لهذه ادآرس يوضح اعتمامها بالفلسفة اليونائية عامة وفلسفة أفلاطون 
خاصة ۰ آما تأثير إقلاطون فى مفكرى المبسلمين فى مجال الأخلاق ههو 
ما لم يذكره ولا يذكر كيف كان هذا الثاثير ومداه ء وقئ التصل التالى 


YEN 


ربين: 2 اتتل 'التراث. الأقلاطؤتى إلى العالم الاسلامی > يشير فيه الى 
رن .هذا الاتصال الهام تم مبکرا بين المزب. قبل الاسنلام وبين اليونسان 
,والاجس ال الهام بدا ف عد الآمويين وافلاظون بالذات عرفه المسلمون 
مبكرا فى زمن: خالد بن يزيد ۰ ویافی. الفصل الخاصس رحو من امغر 
هصول الكتاب عن« عبد الله بن المقفع » الذئ حرص المؤلف على الحديث 
جه بنين:مذكرئ الاسنلام 449 ۰ وتفثل القمنول"التالية أفلاطون .الأخلاقى 
,عد اقلاسقة السلمن:ه 


یتتاول القصل السادس محرنسة الکندی الناسفية أول مذرستية 
,افلابلونية فى المالم, الاسلامى م والتتدی اول غپلسوف ابلامی على 
الیوتانی + وقد کان یتضور آنه فيلسوف شائی خالمق لکن 
أن هلوز ۳ وطیمها لقي اموا كثيرة لیخ سس 


شی 7 یلیل النفسن الشیه ویو الغضنية 
© اما عن اه ' النقس فیبرهن عليه إلكتدى بدلیل آفلاطون + 
وتنا لك مدرستته الفلسغية أ من تابعة واوك هولاط هو آبو زید البلخی 


« أخلق ام »ونر من لو 
.ذه الى الفلاسنة ثم یجدفتا. عن این 
الرازی فب « قلسهة. الرازى أقلاطونية واد 
أفلاطو: 4 کاملة بين مفكرى الاسلام + ویذکر لتا التکریتی آتار افلاطون 

فإ هةالرازري أليتافيزيقية و الطبيعية ثم فى فلبقته الاخلاقية ذلك 
الأثر: الذى.يظمر. فى كتايه د الطيم الووجاني » طب النفوين.» والهام 


ا 


فى حديثه غى الرازى هو بیان تأثيره فن. الفیلسوف الأخلضى المسهور 
مسكوية آنذی اهثم بکنب..الرازی خاصة الطب الروحاتى ورسالته فى 
اللذة ليبا آثر واضسح فى كتابه « تهذيب الأخلاق > وهي ریتتتنالته 

بى اللذات والآلام ٠‏ وفى رسالة الحسن بن الميثم فى « طبیعتی اللذة 
الم * وله أيضا: تأثيزه على اخوآن الصفا ويجى بن عدى وبهذا يكون 
الرازى أكثر أفراذ هذه المدرسة تأثينا وتصنینا فى الأخلاق بما لا یقاس 
بما لدی زميليه الیلخی وانت كرئيب ۰ : 


ويدؤر الفسل البلايم؛ على محرسة السجستانى الفاسفية + يحل 
.اين عدی ۶ ابن أبين زرعة » التوحيدى ‏ ابن.الخمار ابن آبی (انسنمخ 
ومسكوية والعامرى والغريب ان يطلق عليها اسم السجستاتى مغ أن 
ن عدى من أساتذته » وقد بنی اعضاء المدرسة الأخلاق علىمعرفسنة 
التشسن وخلودها كما تظير أدى أنلاطون ۰ « اما عن افلاطوتيسسة 
- السچستانی فالواتخ آنه اطلع علن الالسفة بصورة أجائمة الا آنه 
يكن أرسطيا ی واضما ٠‏ ويظير اثر آنلانلون عليه 
وأضها فى معالجته النفس: - أما السمادة عنذه قتأتى من جاريق الابتماد 
عن الشهوات والتوجه نحو العقل *. 


: والشخمنية الثانية وهو قى الجفيقة ‏ یمد خن زاس الدرسبة هو 
یھی بن :غدى: 229 وما بهنتا هو کتابه' لا تمذیب الگخلاق » الذی يحتبر 
من النتب الرائدة فى مجال فلسفةك الأخلاق هالمؤلف علش فى الزن 
الرابع الهجرى بينما الكتابات الأخلانية ازدهرت بعد هذا التاريخ ٠‏ 

4 خاصة ويحقق كتابه وي شش ينقشرم بالانطيزية: 


فيصل عن طريق الکمال دی 1 یانی الا عن ريق الرتجاش بمکتارم 
الأخلاق والابتعاد عن المساوىء *.ويرى أن سیب اختلاف الخلا عن عند 
اتان هن التقسن ۰ وكين ياج الفضائك والرذائل: يذ 9 
هخيلة وما یقابلها فن الرزائل ویری أن علئ "الأنسنان آن یتشد غپوبه 


۲ 


وجحاول الا ويتبع'الأخلاق المحمودة ویستاد ويتخاق يها ».و الانسان 
: لام غنده “مو الذئ لم ثفته عضنیلة من القضائل ولم تنه رذيلة .من 
خاک . 


' كم یمرض لبقية آفراذ الدرسستة ویدکر ابن الخمار حياته وکتیه 
.-.ويتسدث عن الوجود وآنواعه ومعرقة الله ولا پذکر نا اسهاماته الأخلاقية 
أن كانت له اسهامات + ثم پتداول العامری صاخب کتایه السعادة و الاسنماد 
فى السيرة الانسانية ء٠‏ الذى یجمع بين دفتيه آراه أخلاق جامعة اعکری 
د القوب و الشزوا" والیوتان ۰ ويؤكد ادلاطونية العامرى: فى آمر سعادة 
الانستان وتو ازن قوي النفس والحیان الفاضلة » واللذة عند الحامری وه 
..اللذة المعلية لأنها"فذة المرفة + وهو يفرق بين الخير و الشر ممتمدا على 
“أغلاطون + وينتقل المؤلف.من الحديث عن الأخلاق ألى الحديث عن 
السياسة غند.العافرئن وهی تتقسم الى ثلاثة اقسام ؛ سياسة اريس 
لنفسط وآسرته والثائث آمر رعيته وهذا التقسيم الثلائى: پتفق ومقهوم 
العلوم العملية عند آرسطو الذى ينقسم الى رياضنة آلانلسان لتفسيقة 
( الأخلاق ) واحل منزله بإتدبير النزل ) ورعاية ر اللسياسة ) ومذا ان 
صح يؤكد أرسطية العامرى وتلك حقيقة ٠‏ 


“وتيتفاول :فى ألنهاية آبو حيان التوحيدى الذى الم على الفلسفة الپرنائية 
ونجدها :فى كتاباته المتعددة: المقايشات"» الامتاع؛ والمؤاقسة » الهوامل 
والشواطك ٠‏ 

ویخصص الفصسل الثامن لبیان أثر أقلاطون هى الفلامسفة 
, الفسسائين ن“ ويميز الدكتور التكريتى بین ارسطيتهم فى الميتافيزيقا 
والمنطق. والطبيميات وأقلاطونيتهم فى السياسة والأخلاق ۰ وبالطيع 
هذا ينظبق على آول الفلاسفة الذين یمرض لهم وهو الفارابى الذى 
كان لأفلاطون آثز. كبير عليه فى الأخلاق والسياسات ء ويتطيق فس 
.!لقول على ابن سينا الذی يتابع: آرسطو فى أكثر كتبه الا إنه انلاطونیی 


نذا 


مغ افلاطونية محدثة فى رساقلة فى النفس ؛ ورسائله القصضية : رسالة 
55 » سلامان. و ابسال » حنى بن يقظان ٠‏ ویتمدث عن السسادة وااراحل 
المواصلة آليها ٠‏ ويعرض لنظرية أبن سينا فى النفس لكى يقيم على 
أساسها نظريته الأخلاقية التى تأثر فيها بأفلاطون ٠‏ وما حدفتا به عن 
الفارایی وابن سينا نجده فى حديثه عن اپو البرکات آلبندادی الذى 
یحرص غلى بیان آفلاطونیته وان كان حديثه عنه ینصب على. اللنش 
لا الأخلاق + 


ویتوقف أ بفتد ذلك ل عند مسکویه الذی: اتجه ألنى:الأخلاق 
أتجاها كاملا الف فنيها عدة كتب : « تهذيب الأخلاق » الفوز الگصنر > 
« السعادة » درس الفاسفة وتاثر بها بالاضافة لتضلعه هى الثقافة 
الفارسية ویعترف التکریتی أن مسكويه أقرب الى آرس‌طو فى كليات 
أهلسفته ۷1 انه يقترب کفیرا منْ غلسفته أفلاطؤن » وماذا أو كاتت 
الأخلاق خی کلیات فلسفته ؟ ثم يشنی الى تاثر ابن باجة وابن طقل 
بالاطون وینتشنی. من ذلك ابن رشد الذى لا یذکره:فی سياق حدیثه 
عن القافسفة الشاتين ۰ 


ويرصد فى الفصل التاسع «افلاطون عند غلاة الشيمة الاسماعيليه 
خاصة أحمد الكيال ب( #لذى يقول بالمثال الأملاطونى » والعرامطة كمسا 
بيدو فى رسائل جار ین حیان تآثيرا أفلاطؤنيا ء ورسائل اخوان الصفا , 
وهی عمل اسماعیلی بحث كان يتخذ آداة لنشر الدعوة ذاث آثر اناملوتی 
فيما يتعلق بالنفس ٠‏ ويدور الفصل العاشر « حول اغلاطون الأخلاقى 
عند الفقهاء ویمرفن نماذج من بتأثرو. بأنلاطون خامة ( العب 
الأغلاطونى ) اذى يتضح فى کتاب الفقیه أبن داود الظاهری .وطوق 
الحمامة لابن حزم. ٠‏ ثم يشير الى أهم الأقكار -الأفلاطونية فى کتاب 
الأإخلاق لابن حزم > والروح. لاین: القيم الجوزية اذ كان الكابآن 
آثر أفلاطونى واضح ٠‏ ویتتاول فى الفصل الحادى عشر « آثر أفلاطون 
"فى علم الكلام 6 خاصسة وأن.علم. الكلام يمثل عد البمفن الحرکة 


1# 


. فتاه فية الحقيقية فى الاسلام + وبلاحظ أن علماء الكلام لم يآخذوا 
“بكآراء أرسطو یل على اتعكس حاريوه حربا عنيفا ومن هنا اتجه علماء 
الكلام الى أفلاطون ۰ ويتتاول التكريتى تأثیر أفلاطون على كل فرقة 
كلامية ويبدا! بالتشاعرة وخامبة الجوينى فى قوله بخلوه . آلنفس 
وروحانيتها..وهى 'النظدرية ,التى مسياخذ بها باقي الأشاعرة خاصة 
لغزالی ٠١‏ ویظهر گثر آفلاطون لدی الممترلة ۰ أن عناك تعاربا بين أفكار 
المنزلة هى الاختيار وحرية الارادة وبين آفلاطون ۰ . 


' ویخمس الفصل الأخير لکش أفلاطون الأخلاٹی فى التصوف فقد 
عرف الصوفية نظريته فى خلود النفس .خلال ا فيدون » وقد كان 
أقلاطون الميشر الأول وآلبافی الحقيقى لعلم الأخلاق ٠.‏ والتصوف ب 
فى نهاية الامر . مذهب اخلاقی لتطهير التفس م بله آن تعريفات 
الرسالة الققبيرية للتصوف التى جاعت على لسان كبار صوفية آهل 
السنة هى تبريغاه أخلاقية ٠‏ وقد أتخذ الصونية على اختلاف متاحيهم 
من فكرة آفلاملون فى النفس. اساسا لوضعهم فى المعراج الروحى + 
ويسرض لابو طالب المقى » والضزالی الذى بنظین اديه الاق 
الافلاطونية ٠‏ ثم أبن عربى الذى اتام نظريته الاخلافية على نظرية 
آلوجود هوضع فكرة الانسان الكامل متآثر! بقكرة أقلاطون التش‌به 
بالله » وعند آبن عربى الطريق الى السعادة النفسية هو المعرفة الحقة 
وهو اميل الى اللذهب الأفلاطوتى ٠‏ ويعرض لابن سبعین الذى يذكر 
آملاطون فى رسائله ۰ ويتتاول آراء أبن سبعين فى التفس آلتی تتشابه 
وآراء أقلاطون ٠‏ ثم السهرؤردق التو الذی یری فى آفلاطون آمام 
الحكمة ويقول « ریس أفلاطون صاحب الأيذ والثور » + وينه 
الفمل بااحدیث غن ابن عطاء الله السکدری وأفلاطوتيته ٠‏ وفى خاتمة 
جدا يود على دعواء الأساسية بوجود تیار آخلاتی افلاقلونى 
بل ل معظم مفكرى الاسلام على اختلاف مدراستهم وغصورهم, ۰ . 


والحقيقة ان الثکریتی هن جهده “ذا يزخ لت لتاريتخ الفاسقة 


164 


الأخلاتية فى الالام وهو میذان کتب هية عذيد من الدراسنات ویتضم 
هذا فى ذراسته عن الأخلاق التي لل خيها آو بمعنی دق لم يتعرضن 
نك الفكرة.التى حاول التاكيد علية فى دراسته التى تتاولتاها + 
اي له 

سادسا سب اناهب الأخلاقية فى الأسلام 1 

٠‏ تتناول: فى هذه الفقرة يا قدمه كل من عبند الح "قابیل فى 
ء اذامب الأخلاقية فنی:آلاسسلام: ۸۸ درابسة فى مذهب .الواجب 
والسغاذة > وجامد"طاهر فی" « الفکر الاخلاقی فى الامستلام. 0 
الذئز ' بوسح" من- مجال “ذرأسشة.-الفلسفة ' الأخلاتية لتشسمل الفكر 
يمعقاظا الوانم + 

يؤكد قابيل فى كتايه وجود فلسفة اخلاقية اساامية ويائ أن 

من الظلم اتكار هذا الجانب العام « بعد الدراسات المتعددة النتى 
ایحا حون فى مجال فلسفة الأخلاق الأسلافية “يعد امن باب 
الفچلوز القول أنه لا توجد فلسفة آخلاقية في الفکر الاسنلامي كمأ يعد 

من الجون امزال هذا الجانب الأضيل “فى الفلستة لانلمیذ"» 
وبالطيم تختلف هذه الذاحب الأخلاقية عن الأخلاق الثر آنية » ذلك 
لان ااژلف يؤكد على وجود عناصر آخری يونائية وغيرها مع المصادر 
الاسلامية + أو « لا يمكن لأحد أن پنکر آن لهذه الفاسفة أصولا عميقة 
مردها الكتاب والنننة ولا » لكنه يضيفة اليا ما سرى إلى التراث 
آلاسلامی من تتالیم الشعوب لت اعتتفت الاسلام فضلا عما آقره 
الاسلام من سدن "لخر فى الجاملية وما انتفل الى الثقافة الاسلامية 
2 ورومائية أو حكم هتدية وفارسية ۾ وهو هتا يختلق 
بالقر ان والمسنئة + ويكرر هسذة المعنى ثانية فى قوله ؛ 
لقد آشرنا من قبل الى عناية الكتاب والسنة بهذه الناحيةء ولكق من 
الخطأ ,أن نزعم ان, هذين السدرین الدپنین يقدمان مذعبا و مذاهب 
آخلاتية مكتملة. بهما بلا شك. دعامة لهذم اللذاهب أكن علينا أن نأتمسها 
فى عمق وتفصیل لدی آلفگرین الأسلاميين »۰0 م 


مه( 


وأهمية :هذه الدراسة بالاضانة الى متابمتفا الجهود الأخلاتية 
لدى الشعوب الاخری خاصة آلیونان کمصدر للمذاهب الأخلاقية تأتی 
من التحلیل الذى يقدمه المؤلف فى القدمة والذى بحدد اتجاهین أساسين 
فى الگخلای الاسلامية الأول. هو الإتجاه العملى السلوكى الذى نجده 
فى كثير من كتب الوصايا والقصائج والتوجيهات اعتمادا. على الکتیب 
والسنة وتحمل معظم مؤلفات هذا #لاتجاه عنوان « مكارم الأخلاق > 
كما لدى ابن ؟ى الدنيا والخراكطئ والطبرسى ۰ ويشير الى تموذجين 
فى هذا الاتجاه ابن حزم ورسالتم ومداوة النفوس» والئزالی وكتابه 
أحياء علوم الدين » ای يمد" بصق ارجم الأول لداوسى الأخلاي 
العملية فى الاسلام ویذکر من درآسات العاشرین كتاب نجاد الولی 
« الخثق الکامل » والدراسة الأكثر عمقا للدكتور دراز « دستور الأخلاق 
فى القرآن > + 


والاتجاه التانی ( النظرى. ): الذى يعرض للقفسايا والنظريات 
الأخلاقية كنظرية الخير والشم وفكرة الارادة والمسؤولية أو الثواب 
وإلعقاب. آو نظرية الواجب والسبچادة ٠‏ وقد عرض لهذه الشسکلات 
الفلاسفة الشاگن .العرب ٠‏ وهو یری أن الأخلاق العملية دا لها من 

5 خلاهرة وان طنت على الأخلاق النظرية فاتها لم تلنها ع 69م 

ور أن هذا الاتجاه .التظری_الذی كتب فيه عديد من الدراسات 
الجادة لا يرال ذا سمة ويحتاج , الى دراسة شاملة تلم شمته وتبرز 
أوضح معالمه9© + ويبدو آن آنلؤلف پندب نفسه للقيام بهذه المهمة 
وبعبارة آخری فان كتابه يتدرج تحت هذا الاتجاء الذى كتب فيه 
عبد. آلمزیز عزنت عن مسكوية ومحمد يوسقه موسى عن فلسفة الأخلاق 
فى الاسلام. وأحمد صيحى فى. الفلسفة الأخلاقية بين العقليين 
و الذوقیین + 


ویدور بحثه حول المذاهب الأخلاقية الکبری وأخصها مذهب الو اجب 
ومذهب السمادة ء وقد قسم الجر ابيسة الى سمين الأول ینصب على 


Ne 


مذهيم الواجب في الاساجم یبن فى القصيل الأول مدلؤله وخصائصه 
وفی أنثانى مصدر الالزام به وفى الثالث" التانون الأخلاقى فى الإسلام 
وعلج أنثتى مذهب السسمادة عرض فى التصنل الأرل الاتجاهات 
الرئيسية للسعادة عند افیوتان وفى الفصل الثانی السعادة فى الكتاب 
والستة وفى فك السمادة عند المتصوفة المسلمين وفى الرايع,السعادة. 
عند انغلاسقة المسلمين خاصة : الفارابى واين سينا ومسكويه واین باجه 
واین طفيل + 


ويرى حامد طاهر أيضا أن < الفكر الأخلاقي فى الاسالم ۾ 
مازال رغم كثرة ما كتب هه آشد الجوانب حاچة لى أهتمام الدراسين 
المعامريين .فى العالم الاسلامي ليس فقط لأنه أولى من بقية الجواتب 
الاخوی وأكثرها خضبا واشدها علاقة بحيناة الجتمعات التي تعيش 
فيها » وأئما آیضبا لأنه آكثرما غموضا وآفرپها التصاقا بالحيساة + 
ويرى..أن الجانب الأخلاقى فى الإسلام يحتاج لكثير.من الخسبط 
والتحديد ؛ ويثير بعض الأسكنة التى مازالت تمثل ثثرات فى علم: 
الأخلاق الاسلامى مثل ما هی حدود الطاب القردى والجماعى فى 
الآخلاق الاسلامية وكيف يمكن آقامة الانسچام پینهما* + 


ويتساعل اذا كان الاسلام .قد قدم مذهبا أخلاقيا متکاملا قما هى 
مصادر هذا الذهب وكيف يمكن استخلاسه وصياغته تمهيد! للدءوة 
الى تطبيقه قيما بعد ؟ ويرى أن محاولة الاجابة عن متل هذه الأسئلة 
هى ما يجب أن نتجه اليه بالعمل جهسود الدراسين المحدثين من أجل 
تحديد علم الأخلاق الاسلامى فى وقتنا الحاضى ٠‏ ويرى أن الفكر” 
الأخلاقى فى الاسلام لا يقتصر وجوده على أعمال القلاسفة المسلمن, 
وحدهم وائما هو متتاثر فى كتابات الأدياء وألدقهاء و السوفية والوعاظ 
وعلمساء الكلام وهسذا الفهم الجسديد يضم الدارسين المحدثين على 
مصادر أسلامية أصيلة تتغاول الأخلاق على عكس ما جرى عليه الدراسين 
حتى وقت ثريب من استبار أن مسكويه أكير ممثل للأخلاق هی الانسلام ٠.‏ 


rey 


ويقدم بحامد. . طاهز فى كتابه عدة ماج تنوم ۳3 ن 1 
فہں علي أل ا عن دابع 
وملوك: ومن ندم المسامة پیک أنه د 


الأجلاقى مث بر تدای اللجااسة ۳ 57 
حامد طاهر خن ألى توسیم دائرة ١‏ 
الدارسون عناصر هذا الفكر قجاءت بعض النماذج من كتليات الدپای 
ز اين القدي والجادظ ) وبعضها من الصسوفية ب( المحاسبى والحكيم 
الترمڈى ) ژبعفت ها من الفقهاء '( اين حزم ) تفضا من"الوعاظ 
0 الاجا «الجوزى ) تولعتها چنیتا نمادجخلامچة 


اتوعیز جصفة 


ان ای 
هذه الط اسات وتذکر ژولا+دراسات الدکتور.کمال. جمفر' الأخلافية' 
وهی : « فى اة ولاخاق € AA‏ و 2 درا غشسسفية 


اویوکد. الف .ف المقدمة. حرمه على ققدم ال فى صدوزة" 
متاركة خیلثی‌شفیی أخخم الخقاط ولد الفترات .ألتن سمشل .تعاط سول" 


وا 


فى' اندر اسنات الفلسفية والأخلاقية.٠‏ والحفيقة أن النمل يتضمن درا 
هامة عن الاخلاق فى" الأفلاطؤنية الحدثة زيما 'تكون الؤحيدة هى انا 
العربية وقد أهاد كمال جن الدزاسات الأهلاقية من خلال مولناده ومن 
خلال اسراقه على عدة آبحاث هامة فی"هلسهة الأخلاق فى الاسلام مال : 


بحث مقداد یالجن : فلسینة التربية الأخلاتية الاساهية,. 

بحث محمد پوسف بن الماح : المتمج ألصوفي فى الأخلاق ٠‏ 

بحت آبو اليزيد المجمى : اليجهة الأحلاقية لمصلوميةا 
لالت جریا 


لعلم 'الأخاقق * 
وتطوره منذ القديم حتى عصورنا الحاضرة وآن كان هذا آلجائب 
لا يآخذ ‏ 1 الامتمام التى يوليها اإؤلف للجائب الموضوعيي ..٠‏ 
لذلا اتی دراسیسته فى قسمين الاول : الجانب ااوخسوعی دیظع ھی 
ثلاثة عبر فصلا والثاتی التابیخی فى ستة غصول + 


, پتداول الفصل الأول. من الياب الأول مدخل. عام آلی علم لاان 
پر لتمریینه وموضوعه وتقسيمه الى نظری وعملی و مرت 
وصبلته بعيره من العلوم ویمرضی الفصل الثاني الثبكلة. الأخلاق بين 
ألعيارية و الواقمية والثالك الأخلاق بين النظصريةق التطبيق والرايع. 


4 


الحقيقة الأخلاضية بین, الاطلاق والنسبية ۰ والخامس للخلق : تمريقه 
وتكوينه ويدور الفصل السادس حول الورائة والبيشة وآثرهما فى 

تكوين ااخلق ویخصص السابع ل « مقياس الواجب » والثامن, 
« مقياس الغاية » ولتاسع « مقياس الكمال » والعاشر « الضمير 
" والحادی عقر « المشل الأعلى » والثانى عشر « الملاقة بين الفرد 
والجتمم » والثالث عشر « الأخلاق السئية » ٠‏ 


ویخصص ألقسم انثانی طجائب التاریخی فى دراسسة الأخلاق 
فى سته فصول الأول منها « الأخلاق فى بلاد الشبرق © يليه البحث 
.تخاقى عند الأغريق والرومان الفصل الثاني والفصل الثالث الكخلاق 
فى ظل المسيحية ویستفیض فى الفصل الرابع فى الحديث عن الأخلاق 
فى فلل الاسلام حيث يعرض بعد التمهيد للشسسن الأخلاقية كما جاء 
بها القرآن الكريم ويتحدث عن الالزام الخلقى قى نظر القرآن 
والمسؤولية الخلقية وعاضرها والحکم الأخلاقى والجانب السملی فى 
الأخادق القرآنية ثم الأخلاق عند مفكرى الاسلام : الكتدى وألفارابی 
واخوان المستنا ومسكويه والغزالى واين باجة وابن طفيل + ويدور 
افصل الخامس حول « القلسفة الخلقية فى العصر الحديث » ويم 
سرییا ی الفصل السادس والأخير على الأخلاق فى الفكر اللماصر + 


وتأتی دراسة دء مصطفی حلمی « الأخلاق بين القلاسنة وحکماه 
الاسلام »۹ فى نفس الاطار والقصود بالفلاسخة هنا الفلاسهة: 
الغربيين ومن هنا تأتى الدرآسة فى بابين الأول فى ثلاثة فصول تشمل 
على ااتوالی تعريف' علم الأخلاق وحسلته بالملوم الأخرى والثانی 
الأخلاق عند يعض فلاسفة اليونان ا: سقراط ۶ أقلاطون » أوسطو 
والزوافية و الثالث یتداول « مذاهب آخلاتية هی الفلسفة الحديثة > 
عرض فيه لذهب التفمة المنامة وثلأخلاق فى الب رأجماتية والاخلان 
عند الفلاسفة الوضمين وفى الماركسية وأخلاق الضمیر عند بطلز 
والواجب عند كانظ ٠‏ 7 


۸ 


. يجاو اباب الثانى في ماين المذاهب الأخلافية فى الشكر 
الاسلامی يميد فى الأول بكلمة عن المج ويعرضن لا 
ال خللانی. .فى والقرآن الكريم : الفضيلة > الالزام 
الفدل أنثاتى حول حكماء الأسلام والقفسايا الأجلاقية حيث يتتاول 
الفرق بين الحكمة والخلييفة » انمج عند ال 
الأخلاقى لدى علماء المسسلمين فيغر 
الراغب التصفهانی + ابن القيم الجوزي 


ود 


ویمین 1 نتتاول هیا نوعية من الدرلييات ب وهی تمثلا نها 


ت ج ع وال ی نيا 
هده » الدر [سات ونذكر منها : سول 


الخخلاق * » الحقيقة الأخلاقية ب ۲ بین القطلاق و 
الاستانية ۶ الوراثة والبیکة وافرعا 1 
ناپیس الخلنيه ء المسؤولية الخلقية 


ثم 
موضوعاته مم جاء فى کتابه السابق الاشار 


"وف تفس الاظار:تجد کتاي « دراسسات فى الفكن آلنتدین 
والأخستلاقى فى الاسسسلام 3 ا اجه من کلیتننه 
اصسوک النتفین. کتب الجسزء الأ ۱ 
على معد فرغلی ب( المقائة السننايعة 
ومو وعه وغائدته والكفلاق وائطب ثم المي ا الخلقبى ونفلوره 
ويعرض للأخلاق الممسيحية واخلاق ما بعد الطبيئة ي شم الأخللاق 
الاسلامية479 ویمیز بين ثلاثة اشکال من الكخلاق. تا : 


A 
) م فلسفة الاخق‎ ( 


- اتیماه اسلامی اصيل مع ميل الى الأسلوب الفلسفى لا يحاد 
يشهر بر العزالی 6 .- 

- نتجاه اسلامي يعتمد على القلسفة اليونانية تبهده لدى 
مسكويه وابن سينا + 

اتجاه سلامي خالص نجده دی الماوردى ۰ 

وسدوقف فى التهايه عند الأخلاق فى إنقرآن الحریم تم الأخلاق 
المسوفية ٠ه‏ 


والكتاب الثالث وهسو جماعى آيضا « اضواء على المقيسدة 
الاسلامية والأخلاق > كتب الجزء الأخلاقى الدكتور محمد مصطني۳) 
پر امقاه اسادسة ) يتقاول فيها تعريف علم الأخلاق وموضوعه وصلامته 
يعيره من فحبوم وتقسيمه الى تظری وعملى » وموجز عن تازیسیخ 
إبيحوث الأخلاقية ثم مقياس الحكم انخنقی والذاهي اللختلفة غى 
الأخلاق تحليل مادة خير فى القرآن الكريم + 

ويعد كتاب الدكتور محمد عيد الرحمن بیصار خير نموذج يعبر 
عن هذه الدر اسات سواء كان ذلك فى كتايد الأساسى « العقيدة والأخلاق 
وانرهما قی حياة اففرد و المجتمع 6 + أو الختصر فى المقيسدة 
والاخالی ٩»‏ یتتاول پیسار فى شسمین العقيدة ولا فى إثنتا عثار 
فصلا ثم الأخلاق انيا فى ستة فصول تعرض لتعريف الاخلاق ومناقشة 
العريفات الختلفة له .» ويعرض اوضوعه ويذكر غائدته وفقسنیمه 
ویتوقف آمام الفطرة الاتساتية وآراء العلماء فيها ۰ وفى الفصلء الثانی 
یتناول الخلق نشأته وتربیته عرامل التأثير فيه والفصل الثالث یمرضص 
اوضع السوولية وائسلوك ویخصص الفصل الرابع للخير و السمادة, 
عند فلاسفة آلیونان ویعرض تقس الوضوع لدی, فلاسفة الاسلام غى 
المصل الخامس حیث پیسرض بافاضة لسكوية ویتناول الضیر 
واقسامه ووجوب التعاون لتحصيل الخير ثم السمادة والفرق بين الخير 
ثم السمادة والفرق بين الخير والسمادة ٠‏ ويخصص القصل السامس 
لاسانم والمالم ء 


يدن 


هوامش وملاحفات الفطل السادس 


ال هذه آسماء اكتابات أخلاقية سوف نتعرض لهسا 
بالتحلیل هی فترات قادمة »> هذا العضل + ۱ 

۲ س محمد يوسسف موسى. : تاريخ. الأخبالقٍ م مطبعبة أمين 
عيد الرحمن القاهرة ۹۹٤١‏ 

مال محمد پوسفه موسی: : فلسقة الأخلاق فى الانشلام وضلاتها 
باشلسفة الاغريقية 'مطنحة الگزهر القاهرة ۱۸4۲ > ط ۲ مطبعة"الواسالة 
بالقاهرة 9940 وقد اعتمدنا على الطيمة 'الثاقية ٠٠‏ ' 1 


357 كتب عله كل من : يوسف كرم غی, القتطف..»وطه إلساكت 
فى بالربسالة وامين هلال می. ابلاغ وقد نقك أنا. المؤلف,بسنى من 
آر آئهم. من eé‏ 


هت محمد پوسفا موسى : تباث فى فة الأخلاق مطبعة 
الکرهر القاهزة ۱۹۵۳ ء دار الكتاب العربى القاهرة ۹61۸" 


٩‏ سس د ٠‏ محمد عيد الرحمن مرحنا المرجمٌ فى تاريخ الأخلاق 
چروس بروس طراپلس لبتان ط ۱۹۸۸۷ ص ۱۷ 16 يقول ان هذل 
الکتاب لا یخلو من الجهد الشخصی لانه لم يتفيد بالنقل عما کنبه فى 
تاريخ الأخلاق فى المصادر التربية بل رجم ایض الى تاريخ محر 
والى دائرة المعازف الفرنسية وتاريخ الحضاراث الأولى لقد صنع بعض 
مادته ونقل البعض الآخر صن ۱۳ ويفضله على غيده ص ۱2 


۷ س محمد پوسف موی : فلسفة الأخلاق فى الاسلام ص ۳ 
م .... اللصسدر تقسسه ص ٩‏ 


با 


ها داء أحمد محمود صبمى ‏ الفلسفة الأخلاقية فى الفشر 
الأسسلامى المقليون والذوقيون آو النظر والعمل دار المصارقه 
القاهرة [ ۱۹-۹ ] ص ٠١‏ 


۰ لاشا+ أحمد صبحی : ص 


1 لس اارچع السابق ص ۱۸ 


۲ سل يعتمد أحمد صيحى فى دراسسته على ما قدمه كاتط فى 
آسس ميتميزيقا الأخلاق ويذكر انا ذلك صراحة ص ۲۳ » فالنسق 
الاخلاقى الخانطى هی الذی سیطر على فلسفة الاخلاق ۰ واذا كان 
یمیز بين الشسکه الأخلاتية فى نسق دنيى وأنها تتباين مع النسسق 
الخانطى فى دراستة الأخلاق فما ذلك الا لان موضوعات میتاهیزیقا 
الأخلاق هي عند كائط مسلمات من آجل اقامة الأخلاق بينما هی محل 
أيمان سى الااعتقاد الديتى ( ص ۲۷ ) وبالتالى فالأضلاق الاسلامية التی 
يسعى تبيان الئسق التى تقوم عليها والذى یخالف النسق الأرسطى 
لاتختف مع النسق الكائطى بل تقوم عليه وتوسم من ينوم : « ولیست 
اصول الاعتناد آو ميتافيزيقا الأخلاق تقف على ما حددة كائط من اصول 
واعنی بها وود الله وخلود النفس وحرية الارادة واكتها تتسع لأصول 
اخلاتية أخرى يراها الفکر الاسلامى لازمة للسلوك س ۳٩‏ - 


وجدیر بالذكر د ٠‏ محفد عبد الله دراز يعتمد فى در استه دستور. 
الأخلاق فى القرآن على الاطار الكاتطى للفلسفة الأخلاقية ٠‏ 


۳ سم ويحدد المؤلف منهجه هي البدء من أصسول الاعتت 
وميتافيزيقا الأخلاق ثم يجتاز مجال العظر إلى مشكلات العمل أو قواعد 
السلوك التی یجب أن تسهد الى مصادرآت آو مسلمات تمكن من 
حل مشکلات العمل + اارچم تقسه ص ۳۲ ۳۳ «بپ 
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س المرجع السسايق ص ۳۹ ۳۷۶۸ 


51 ~~ Fahkray : The platoniamof Misktawayh and ito امن‎ 
ieatîons for his Ethics , Studia Talamiea, 42, 1975, pp, 39 - 5:! 


س د ٠‏ ماجد فخرى * فلسفة القارابى الخلقية وصلتها بالآخلاق 
التيقوماخية ١و‏ ۲۲۵ من القتاب التذكارى عن أبو تصر القارابى 
تصدير داه مدكور, ».الهيئة المصرية العامة لكاب > التاهرة م۱5 


ب اول بعض الباحثين آلجانب الأخلاقى عند أبن اللتفع + 
آنظر د ٠‏ حامد طاهر : الفكر الآخلاقى فى الاسلام إإ نماذج تطيلية 
الأفصل الأول ۲داب الجالسة لابن المقفع ص 1١‏ س ٠ع‏ > التاعرة مود 
وایضا د + ناجى التکریتی ؛ الفشخة الأخلاقية الاقلاطوتية عند منکری 
الاسلام الصا الخامنن إ( من سرت ب اب ) ذاو الأندالس ط ۲ 
بیوت ۲۹۸۲ 


هو س الصن الیصری : رسائة القدر تحقيق ریتر . ۲با .8 
ھی مچلة ‏ کید سدلعة 20 ۰ ۹۳۳ صن 1 س للم + وفی مأچد 
شخری : الفكر الأخلاقى آلعربی » 'الأهلية للنشر والتوزيم ط ۲ 
'ييبوت ۹۹ ص ۷ا س ۲۸ : ١‏ 1 


-- القامی عبد الجبار الممنزئى : اللغتى فى آبواب التوحيد 
والمحل : الجزه آلسادس تحقيق ده آحمد فؤاد الاعوانى ٠‏ القاعرة 
۲ ویرجح ده فخرى أن تكون ممالجة القاضى عبد الجبار تأثرت 
بالثقافة الپونانية يقول « وتمتاز معالبجته يهذه القمايا +٠٠‏ بنهج عقلى 
لابج آن يكون قد تأثر بالفلسفة اليونانية ۰۰۰ » ص ۳۱ ۰ ولبيآن موقف 
القاشى عبد الجيار الآخلاقى يمكن آلرجوح الى د + محمد السسيد 
الجايند : قضية الخين والشر فى الفکز الاسلامی ط ۲ مطابع الحليى 
القاهرة ۱۹۸۱ د» محمد صالح آلسید د أثر الفلسقة اليونانية فى 


Ne 


تطور علم الکلام ص 1۹۹4 ٩٩۱‏ فى : اصالة غلم الكلام » دار 
الثقافة گانشر والتوزیع القاهرة معا 


۰ سد + ماچد فخری : الفکر الأخلاقی العربی ص ۱۰ 


۹ المرجم الیسایق سن ١‏ 


۲ یقول الفارايى : آما العلم المدتى قانه يفحص عن اماف 
التفعال والسسي الارادية » وعن االکات والكهلاق والسبچایا والشیم 
التی عنها«تكون تلك الأفعال » وضن الفایاه التى لاجلها تفعل وکیف ینبغی 
آن.تگون موجودة فى الاتسان » القاراين : احصاء العلوم ٠‏ تحقیق 
د ۰ عثمان آمین ط م » القاعرة ء الانجلو الصرية ۱۹١۸‏ ص ‏ 


۳.د + ماجد فخری : الفکر الأخلاقى العربی ص ۱۳ 
4 س امرجم المسابق ص ۱۳ 


۵ ل مقابل هذا الاعلاء من شأن مسکوبه نجد الدکتور آحمد 
محمود صبحی فى کتابه الفلسفة الگخلاتية فى الفكر الاسلامی يفم 
فى مسکوبه فى نهساية کتابه فى « جزه تكميلي » بمنوان مذاهب 
يان 


"جب لذ ماجد فخری : امرجم السنابق من ۱۳ 


۷سا قدم د-شحبان خليفات عدة دراساث حول الفارابی منیا : 
8 ات الغارابى » والجتمم الاسلامی فى کتابات 
القارابئن الاضاقة الى تحقيلق: رسنسالة 'الثنيه: على سبيل السنعادة 
للغارابى متقتورات الجامعة الأردنية عمان ٩4۸۷‏ 


۸ب سحبان خليفات : الاتجاه اللغوی فى !ليث اخلاق » رسالة 


د 


ماجستير غير منشورة اشرافه | ٠‏ د ٠‏ زكريا اپراهيم » جامسة 


العاهرة ء 


۷۹ ساد سحبان خلینات ( محقق ) : مقالات یحی بن صدی 
الفلسفة ء دراسة وتعقیق + الجامعة الأردنية عمان ۱5۸۷ . 


۰ اداه سسحيان خليفات : فاسفة اين سايمان المقطتى 
السجستاتى ٠‏ عمان ٠‏ 1 


۱ - د ۰ سمیان خثيفات : مقدمة تحقيق رسإلة الثتبيه على 

مسبیل السمامة ص ٩۷‏ 
الرچم السسايق ص 14 

م اد ارچ سایق ص ۲٩‏ 

وس نفس امرجم امايق من جم 

۳۵۰ س يقو د ».سحیان : 3 وسعنا أن تقول الآآن مطمئنین أن 
آلنارابی قد اعتمد هن تاليف < رسالة التنهيه ۰۰۰۰ » على كناب 
آرسطو « الأخلاق ألى تیتوماخوس » ولم يكن اعتماده على هخا الكتاب 
جزتيا بل كليا ء فقد ریناه يشرح فى الئقبل من کباب « الأخلاق » 
آفکارا وعبارات والقاظا ‏ من بدآية الرسالة ولا يتوقف الا مم يدابية 
الرابع الگخی منها حيث یتصول الى الحديث عن المنطق وهورء فى 
الأخلاق » ص ٩‏ 


قارن أيضا ماجد هخری : فلسغة القارابى الخلقية وصلتها بالأخلاق 
النيقوماخية ص ۱4۱ س ۲۲۵ من الکتساب التذكارى عن ابو نصر 
الغارایی ۰ الهيگة الصرية السامة للکتاب التاعرة سید 


۳ م داه سيان خليقات : الرجم السابق ص ۸۳ 


NY 


ت اي 0 


م قارن صفحات ۱۷۷ س +۲۸ 


م د م ناجئ التكريتئ : الفلسفة الاخلاقية الاغلاطونية عن 
مفکری الاسلام وقد طبعت ثلاثة طبعات آخرها عن دائرة الشگون 
الأكافية ببغداد ههه 


٠‏ ساد + تاجى التكريتى : الفلبغة السياسية عند ابن بى الربیم 
ل" تحقیق خحقیق كتايه سلوك السالك فى قدبیز الاك ٠‏ وقد طبعت أيضا 
ثلاثة مرات الگخيرة عن دائرة الشكون الثقافية ء بنداد کمه۱ + وما 
يجب أن نفسير اليه هنا آن كتاب أبن أبى الربيع يشمل الأخلاق مع 
الدياسة كما یتفنح من مقدمة الکتاب وفصوله فالفصل الأول مقدمة 
والثانى فى احکام [الأخلاق وأقسامها والثالث فى اصداف السيرة المقلية 
وانتظامها واللاصل الرايع : والأخير هو غقط قو السياسة نحيث يدور 
الفصل الرابع حول السپاسات واسنامها ٠+‏ 
akhlaq‏ له ù Thm Adin, Abu sakariyya yahya: : Tahdkib,‏ 41 
edited ( by Naji Ai - Takkriti, Belnit 1978.‏ { 
“لع سرد ء ناچی التكريتى : الأخلاق » القصل رایع من كتاب 
حضارة العراق من ۲۸ إا ٠‏ 


التكريتى : الأخلاق فى الجاهلية » حولية كلية الآداب 
جامصة بداد عمو 
تفتقد.معظم الدراسات الآخلاقية العربية'المعاصرة.الرؤية 
او اسسنة. التی: تتزنجه للخضارات والثقافات المغطفة خاصة الشرقيةة 
ويمكن آن ات النى كتاب د ۰ محمذ غبد الرحمن خرحيا : الارجع' فى 
تاريخ الأخلاق الجزء الأول الأخلاق منذ عصور ما قبل التاريخ حتى 
الصین ) مطنحة جروس بروتتن ماس ینان 1۹۸۸ 
18 


هو - يمكن! اعتبار کتابات أبن القفع أقزب الى الدراسسات 
الأدبية فى الأخسلاق ولا يمكن ادرانجها فن تطاق دراسة الأخسلاق 
ناسفة ب علم الأخلاق يقترب فى ذلك من التوحيدى راجم ده ماجسد 
فخرى : إلفكر الاسلامى العربى » الأهلية للنشم والتوزيع ط ۲ بیوت 
۵۸۰ ص ٩‏ 


+4 س يتساوى القول بافلاطونية الکنسدی فى مجال الأخلاق 
مہ القول برواقيته وهناك المديد من الياحثين من سم آتاکید ذلك 
أنظر ٠‏ : فخسديلة عباس : التاثیرات الرواقية فى رسالة رفع الأحزان 
للكندى مجئة آداب الرافدين جامعة الوصل" عند ۱۳ 


۷ س راجم ما كتينا عن يحى بن عدى فى « درأسبات فى علم, 
الأخلاق عند العريم 6 .٠‏ 


٤۸‏ س نشير القارىء التعرف على مصادز الفلاسنة النسائین 
الأخلاقية ألى كل من 03 بحو : خقدمة تحقيق الترجمة العرييسة 
التديمة لكتاب ارسطو الأهلاق وكالة الكويت للسلبوعات ۷۹و٠‏ 
صفحات ٠١‏ س ۷ د وده سضان خليفات مقدمة تحقيق وسالة القاوابى 
اللثتبيه على سيل السمادة منشورات الجاممة الأردتية سد عمان مه 


4 س دا » عبد الحى قابيل : نلذاعب الأخلاقية فى الأسلام > 
دار الثاقاقة للثفر والتوزيع » القاهرة ۱۵۸۶ 


جات د » جامد طاهر : الاك الأخلاقى فى الاسسلام نماذج 
تحلباية م دار اللوم » القامرة د ءات + 


إه اد + عبد الحی قابیل : ص ۷ 


“#ه ا افدر تفه اص ٩۰‏ 


TK 


بم اب الوم تفه + 

5ه ب الرچم نقسه ص 4 

٥ه‏ يشير د + حامد طاهر فى كتابه الفكر الأخلاقى فى الاسلام 
العديد من التساولات يمكن الرجوع اليها فى مقدمته س م 

ده س آلرچم السابق ص ۷ 

۷ه س داء محمد كمال جعقر : خی الفلسقة والأخلاق دار الكتب 
الجامعيسة الاسكتدرية دوا 

۸ه سادء محمد كمال جعفر": دراسسات خلسفية و اخااية مكتبة 
دار العلوم پالقاهرة سه 

٩‏ سب د + محمد کمال جمفر : مدخل الى علم الأخلاق مکتبة 
دار العلوم التاصمرء مهو 

+5 اد ء محمد عبد الستار تصار : دراسات فى فلسفة الأخلاق 
دار القلم الكويت ۱5۸۲ 

١‏ س د ۰ مصطفى حلمى : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
الاسلام ء دار الثقافة العربية » القاهرة مدا 

۲ س لجتة من قسم المتيدة والالسفة كلية أصول الدين : 
آمول العقيدة الاسلامية والأخلاقية مکبة الأزهر القاهرة مره ٠‏ 

۳ سل لجنة من قسسم العقيد « دراسسات فى الفكر اتعضدی 
والگخلاقی فى الاسلام ٠‏ القاهرة كينا صفحات مومس روپ 

4 ب أجنة من قسسم العقيدة أضوآء على العقيدة الاسلامية 
والأخلاتية القاهرة ۹ووا صن ٩۳۷‏ س ده 

0 س د + محمد عيد الرحمن بيصار : العقيدة والأخلاق وآثرهما 
قى حياة الفرد والجتمع » الانجلو آلصرية » القاهرة ط ۽ مها م 

55 س د محمد عبد الرحمن بيصار : المختصر والأخلاق » الانجاو 
المصرية الأقاصرة ٠‏ 

Ye 


الفصّل السَابع 
الاخلاق القرآنية 
اولا : سستور الاخلاق فى القرآن 


يعد المفكر والداعية الاسسلامی محمد عبد آثله دراز من آهم 
رواد البحث فى الأخلاق القرآنية فهو الرائد الذى تبعه عدد كبيد فى 
هذا الاتجاه » پشیرون 'آليه صراحة ویقتبسون منه ويكملون نفس الاتجاه 
وتعترى دراسته دمنتور فى آلغ رن التى كتبها بالفرنسية 1940 أصدق 
تعبير عن الاتجاه القرآتى فى الأخلاق » وتميز هذا الاتجاه عن الاتجاه 
الاسلامى أو الأخلاق الاسلامية التى تستمد مم القرآن والسنة مصادر 
آخری فى تتناولها لقضايا الآخلاق ٠‏ القرآن هنا هو المصدر وهو المبدا 
والأساس وكما احللق عليه الترجم « دستور » الأخلاق رغم أن الشييخ 
وهو عضو جماعة كيار العلماء ومن هم الدعاة المسلمين فقد درس فى 
باريس واستغرق فترة طويلة فى اعداد در آسته تعمق الفلسهة والمنطق 
وعلم النفس وعلم الاجتماع على آیدی ما سینیون ولیفی بروفئسال 
كوسنن وفالون وفوكونيه لذأ فهو < لم يكتف بتوضیح وجسة النظر 
الاسسلامية بل كان يجليها بمقارنتها بكراء المفكرين والقلافسنة > 
محللا مناقشسا ناقدا ويعقب طى ذلك ببيان النظرية الأخلاقية فى 
القرآن الكريم ۰ 

ویوشح الدکتور السيد محمد بدوى أن اثیدف اثرگیسی من هذا 
البحث هو أيراز الطابم المام للأخلاق الثى تستمد من كتاب الله الحقیم 
وذقك من الناحيتين التظرية والملمية ء وییین أن المؤاف.كان يضع قدمیه 
لول مرة على آرض لم تطاها قدم من قبل ٠‏ ولكن وعورة المسالك 


۷۹ 


التی عزم على الخوض قيها لم تضعف من عزيمته » بل كانت حافزا 
له على تحدى الصعاب فى سبیل خدمة دين الله آلحنیف ۰ يقول : 
« آن مولفنا قد وضع تقسبه منة الخطة الأولى على أرض الأخلاق 
ولخذ يعائج المسائل الأخلاقية الواحدة بعد الآخرى بحسب شاعم 
والمعايير التی تعالج بها عند علماء الأخلاق المحدثين ۰ ومن ناحية آخری 
نجده يمى بمناقشة الحلول التى جاء بها بعض آافکرین متخذ! من 
آراتهم وسيلة للمقارئة ٠‏ وهو آثناء ذلك كله پجل من آلتركن دائما 
المختلفة مثل : الوابهب والسلطة وآلالزام والمسثولية وشروطها والجهد 
نقاطة ارتکاژه(؟ + 


قد تأمل باحثا فى القركن الكريم عن سمات المناهيم الأخلانية 
الوب فى العمل الأخلاقى والبد؟ الأسمى الذى يجب آن ینز 
الارادة ٠‏ مستخلسا الصیع العامة التى تبين رای القرآن ٠‏ 


وتهيمن على البمث فكرة اساسية هی أن الحاسة الخلقية ائبعاث 
داخلی غطرى ‏ وان آلقانون الأخلاقى قد طبع فى الففس الاتسانية 
منذشاتها + غير آن صذا القانون الأخلاتى الطبوع فينا ناقص وغير 
كاف اذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها وجد نقسه عاجزا عن أن 
یتدم قلمدة ذأت طایح عام تستاشر ماعتراف اللجميع + ويا عو 
السبب الذى من اجله بعث الله فى الئاس الرسسل لایقاظ الفنمائى ء 
وازآلة الغشساوة عن النور الفطرى الذى آودعه الله فينا ”° ٠+‏ ویری 
أن هذه التعاليم لتلقى علیشا كأمر تعسفى بل على العکی نقدم اليه 
مدعمة بميزتين الأوثى أنه يخاطب ضمائرنا ليتحصل على موافققها 
والثانية آنه ييرز « الثل الأعلى » هی ذاته ليدعم به شرعيقه ٠‏ وهاتان 
الميزتان شرط ضروری لتأسيس منهوم ب« القاتون الأخلاتى > ۰ 


ولافكرة الرثيسية الثانية التى أكد عليها الدكتور حزار هى مؤالفه 
ی أنه لا مكان لالأخلاق بدون عتيدة 29 + كما يتضح ذلك فى مؤلفاته 


انس 


الاخری وخاصة « كلمات فى مبادىء علم الأخلاق » 9 وعلينا هنا 
أن نعرفى اللحتويات عسفه الدراسة الهامة بالتفصيل متابمین المؤلف شى ` 
عرضه مع آبراز [لطابع المقارن الذی يسيطر على الدراسة حيت يشير 
للقلاسفة الآخلاقيين وفی متدمتهم أمانويل کانط صاجب « نقد المقل 
اسملی » واسس ميتاهيزيقا الأخلاق وهذا ما يؤكده المؤلف فى القدمة 
فقد تتاول مع الأخلاق القرآئية آراء بعض الدارس الاسلامية كما قارن 
ذلك ببسس النخلريات الغربية9؟ ٠‏ 


ويحدثنا الؤلف نی مقدمته عن الوضع السابق للمشطلة حيث 
يرصد جهد الغربیین فبی هذا إاجال فيجده غير ذى بال ۳ وفى 
احراسات الأخلاقية لم يجد سسوی « نوعين من التعاليم الأخلاقية : 
آما نصائح عملية هدفها تقویم أخلاق الشباب ۰۰۰۰ وأما وف تطبيعة 
النفس وملكاتها ثم تعريف للفضيلة وتقسیم لها ۰۰:۰ © ويخرج 
من ذلك إلى أن أحد لم ينهض حتى الآن باستخلاس الشريعة الأخلاقية 
من آلقرنآن فى مجموعه > ولم يجاول أحد أن يقدم لا مبادئها وقواعدها 
فى صورة يثاء متماسك مستقل عن كل ما پربطه بالمجالات القربية منة + 
ويرى أن هذه إلهمة هی التى انتدب تفسه للقيام بها + 


وقيما يلى بیان للموضوعات التى أحتوتها فصول الرسالة وكيفية 
مالجة الولف لها ء. 


ویتتاول فى الفصل الأول الالزام فأى مذعب آخلاقی جدير بوذا . 
الاسم يستند على فكرة الالزام ‏ صمعه علاطم« فهو القاصدة 
الأساسية الذى يدور حوله كل النظام الأخلاقى والذی يؤدى فقده 
الى سدق جوهر الحكمة العملية ناته » ذلك أنه اذا لم يمد هناك الزام 
فان تكون هناك حرية + ویتافش الؤلف نظريات المحدثين فى ذلك وهی 

مقدمتهم جويو بصويج فى كتابه آخلاق بلا الزام ولا جزاء » + ويعد ' 

أن بين مني الالزام پس‌ني لطبيمته ومصادره وخصائصه ومناقضاته ` 


ورد 


حيث يعتمد على برجسون فى « منبعا ألدين والأخلاق » فى بيسان 
مصادر الالزام الخلقى ویناقشسه اعتماد! على انلوقف القرآبى كما 
پتاتش کانط ویپین أن الالزام الأخلاقى فى الاسلام قأنون ايجابى 
شم يتصدث عن خصاتص التكليف الأخلاقى وهی : أمكان العمل » اليسر 
السلی م تحديد الواجيات وتدرجها ۰ ثم يتحدث هى فقرة ثالثة عن 
« تتاقضات الالزام » يجب على كل أخلاقى آن بتخذ موقض حيالها 
ویذکر منها : الوحدة والتنوع » السلطة والحرية ۰ ویتوقف فى نهاية 
القصل لناقشة اتجاهين فى الالزام الأول لدی كانط خصو طلذی 
یمثل انسلطة الصارمة للواجب ۲۱ و اثاثی روه نامع الذی یدافع 
عن اصالة العمل آنقنی هد فكرة الصرامة المنطقية عند الأول °١‏ , 


موف وع الفصل آلثانىالمسئولية التی‌ترتبط بالالزام ويستازم احدهما 
تخر » والمسثولية المتولدة عن الالزام هئ نقسما نوع من الالزام - 
ويقسنوم الدتتور دراز قئ هذا الفصل ب « تحليل الفكرة العامة 
لامسقولية » ۰ ثم يتناول شروط المسئولية الأخلافية والدينية فيعرض 
الطايع الشسهمى للمستولية ثم الأساس القاتوتی حيث يبين العلاقة 
الى تربظ الفرد المسكول بالتاتون موضها أن السثولية لا يمكن آن 
أن تسوغ فى نظر القرآن الكريم الا بشرط أن تذيع شريعة الواجب 
وتكون حاضرة فى العتل لخطة العمل ثم يتحدث عن الحقصر الجوهری 
فى العمل ٩۱9‏ + ویناتش الحرية » وقدرتنا وفاعلية چهدتا یاعتبارعا. 
شرط رابع فى افستولية ٠‏ وهو موضوع عالجه فى دراسته « كلمات 
فى ميادىء الأخلاق » ونقلها عنه كثيرا من الباحثين ثم يتتاول الجانب 
الاجتماعى المستولية 09 , 


ويعرض فى الفصل الثالث لوضوع الجزاء فيتحدث عن الجزاء. 
الأخلاتى موضحا س على العکس من کانط - ضرورة آقتران الشاعر 
واللذات الباطنية مح آداء الواجب ویقدم آمثلة من الترآن نشت أن 
ممذارسة الغیر والشر تحدث آثرها فى آلتفس الانسائية فيتحدث .عن ` 


NYE 


محاسن الفضيلة + وقح الرذيلة ۲۵ ۰ ثم يتحدث عن الجزاء القانونى 
وفی فقرة تالية یسرض السوغات الباطنية » واعتبارات الظروف الحیطد 
وموقف الانسسان ٠‏ ثم اعتبارات التتائج المتزتبة على العمل (۳ متوفقا 
عند النتائج غير الطبيعية ( الجزاء الألهى ) 20 فيحدث عن طبیمته 
وأ تله ويذكر الجزاء الالهي فى المايفة - الجافب السادی » نم 
الجانب لمقلى والگفلاتی ويوضح قمسور الجزاء الماجل ويتحدث 
ثانيا عن الجزاء الالهى فى الحياة الأخرى . 


ویخصص الفصل اثرایم لدراسة النية والدوافع يتحدث آولا 
عن النية جونمم‌ومی ء والنية كشرط لنتصديق على الفعل + والنية 
وطبيعة العمل الأخلاقى » وببين خضل النية على العمل ثم يتاقش هل 
تكتفى النية بنفسها + ليتتهى الى أن النية خين و العمل القائم على 
نية انخير خيرا أرهع » لأنه العمل الأخلاتى الكامل ٠‏ ثم يتناول سد 
ذلك «-دوافع العمل آو النية غير البانسة ويعرض لطبيعتها ثم یتحدت 
عن النية الحسنة وقيها يقدم النظرية القرآنية مقابل نظرية کاتط التى 
تجعل اليد الحدد للارادة الطتية فى ألفكرة المجردة للواجب باعتباره 
اقاذون الشكلى للعقل "© ثم يتحدث عن النيات السيئة : نية الأضرار 
نية التمرب من الواجب ء نية الحصول على كسب غير مشروع » نية 
ارضاء النساس ب( الرياء ) ويحيل القارىء الى ما خصصه الأُخلاقيون 
السامون من فصول لبحث منايم هذا الفساد القلبى وأشكاله وأدواته 
وبخاصة اللحاسبى والضزالی ثم پتحدث عن اخلاص النية واختلاط 
البواعث ۰ 


ویتناول اننسل الخاسی موضوع الجهد فاذا كتا نمیز فى البتساء 
الأخلاقى بين عنصرین : النية والعمل فهو یتحدث هتا عن عنصر العمل 
الذی يعتيره ااسلاح الوحید الیجومی والدفاعى فى ممركة القضيلة . 
ولذا فهو بناقش فى هذا الفصل التقاط التالية : 


سم هل يجب أن خنقبى قيمة الجهد + الاتبعاث التلقائى + 


Ive 


س ما نصيب الجهد العضوى فى هذه القيمة ؟ 
هل نلچیید حد يقف عنده ؟ 


فیتحدث اولا عن الچهسد والانبعاث الدلغاثی يذكر فى البداية 
چید الدادعة وهو تلك العمدية التى نضم فیها فى مواجهة الیول الخبيثة 
التی تحثنا على قوة الشر قوة مقاومة قادرة على دفع تأثيرها عتم الچهد 
المبدع انذی ياتى بعد جمد الدافعة وبعد تناول الجزء الباطتى من الجهد 
يتجه الى درس الجهد فى شكله الصى ( الجهد آلیدنی ) ٠‏ 


ویختتم البضث بقؤله ائنا « لو افترضنا أن الانسانية سوف تبقى 
آیدا وآنیا سوف تغیر ظروف حیاتها الى ما لا نهاية فاننا تمل أن نجد 
ی الق رآن أنى توجيت قاعدة اتنظيم نشاطها آخاتیا ؛ ووسيلة لدنع 
چهدعا ورخمة للضعفاء ومثلا اعلی #اثتوياء ۰۰۰ وادنی ما یمکن أن 
تقوله فن الاخلاق انعر آتية انها تکفی نفسها بنفسها على وجه الاطلان » 
قهى : آخلاق متكاملة ۱ , 


ویخسص الجزء الثانى س وهو بمثابة ملحق للدراسة . الإخلاق 
العملية حيث یقسدم أنا نصوصا من القرآن توضح قواعد الأخلاق أو 
ميادىء الدستور الأخلاتى وذاك فى خمسة فصول تتتاول على التوالى : 
الأخلاق الفردية والأخلاق الأبرية : والاخلاق الاجتماعية ثم أخلاق 
اتحولة وآخیرا الأخلاق الدينية وذلك' على الوجه التانی : 


فى الأخلاق الفردية یمرض ولا : الأوامر. فیخکر لنا آیات فى 
التعليم العام » تطیم .اخلاتی » جهد أخلاقى » طهارة النفس » الاستقامة 
والعفة والاحتشام وغض الیصر » والتحكم .فى الهو اء ثم الامتناع 
عن شهوتى البطن والفرج وكظم الفیظ » الصندق. م افرقة والتواضم 
التحقظ فى الأحكام > وأجنناب سوء الظن » الثيات والصبر » الندوة 


كا 


الحسنة > الاعتدال > الأعمال الصالحة » انتتانس: » حسن الاستماع 
والاتباع » اخلاض السرائر ۰ ثانيا : النواهى مثل : انتحار الانسان 
وبتره لضو من اعمائه وتشويهه + الكذب والتفاق الافعال التي تتاقتض 
الأقوال ء اليخل » الاسراف © الرياء ء الاختيال » الكبى والعبوب » 
التناخر بالقدرة وانطم » التعلق بالدنيا الحسد والطمع » الأسى على 
ما مضى والفرح بما ياتى » الزنا » تقاطی آلخمر, والشياكث » تعاطي 
السب الخبیث ‏ نواء الارادة ثم یتصث ثالثا عن التقتع بالطبياث 
رایع المخالفة بالاضطرار + 


ویتاول فى الفصل الثانی الأخلاق الأسرية ویتحدث أولا عن 
الواجبات تمو الأكمصول والفروع وهی : آلاحسان الى الؤالدين: + 
خفض الجناح لهما » طاعتهما » احترام حياة الأولاد » التربية الأخلاقية 
المكولاد ء ونلاسرة بعامة ٠‏ ثانيا الواجبات بين الأزواج ((۱) دسستور: 
الزوجية يتحدث فيه عن العلاقات المحرمة والحللة » خصال « مأمور > 
.بها ومستحية » شروط تعدد الزوجات إب) روبط مقدسبة ومحترهة 
ويذكر غايات الزواج : السلام آلداخلی والودد والرحمة ۶ انتشسار 
النوع اللساواة فى الحقوق ولو اجبات ء التشاور والتراضي » التعامطة 
الانسانی المماشرة بالمعروف حتى فى حال الكراهية » معاودة الاضلاح 
حتى فی حال القزاع ب(ج) الطلاق ؛ الاقتراق. شر مذهب » السكتي 
والمعاملة پالمروف على آمل الصلح ؛ ويمد العدة فآما الامسساك 
پمعروف واما الافتراق الذى يسسمح بالزواج مرة أخرى » تعويض 
للمطلقة غير الممهورة ثالثا : الواجبات نحو الأقارب : عطاء الخیر > 
الوصية » رايما حق الأرث وبين بالآيات إن حق الارث لا يققصر على 
الذکور أو الكبار إو الگولاد آلوحيدين » وبين قواعد القسمة ويذكر أن 
الثرث متصل من الله وليس حقا ٠‏ 7 


ويخصص الفصسل الثالث الاخلاق الاجتماعية فيذكر أولا 
المخطورات مثل : غغل الانسبان ء السرقة » الغش : القرض بفائدة 


fy 
) فتلسفة الأخلاق‎ ١١ ( 


اتضلان 4 كل نملك غير متبروع م أل مال اليتيم » اخيائة الأملبة 
اد یذاء بلا داع » الظام ء التواطؤ على الشر ۰ الدفاع عن الخموتة 
سوف+ بالامانه 2 ء الغدر والخداع > غشی القضاة وافساد. ادهم 
سنه ده ازور » ختمان الحق ء قول السوء » سوء معاملة اليقيم والففزر 
الب‌خریه ع احتغنار الئاس : انتچسس » الافتراء والغبية » سوه القصد 
وسرعه تصدیده » القذف » التدخل الضار » اللامبالاة بالشس العام + 
تني: الأؤامر ويتحدث فيها ‏ ذکرا: الآيات اشر آنية الدالة علیها ن عى 
أددء الامانة » تنظيم العقسود للقضاء على الريية » آداء القسهادة 
مساحعه » اصلاح ذات البيين » التشفع » التراحم المتبادل » الاحسان 
ولا سیما الی الخقراء ۶ تثمير أموال اتيم تحرير العييد "۳ تسیر 
حريتهم + العفو + عدم تجاهل الاساءة فى کل حال » دفعم السسيكة 
بالحسنه » الدعوة فى أدخير وافتهی عن الشر »> نشر العام الاخوة 
والخزم » الحب العام ء العدل والمرحمة والاحسان + ويتحدث عن شروط 
الاحسان : مصارفه > غایته م نوع السطاء » طريقة الاعطاء : آن يكون 
خقيه » مع عدم الاساءة الى أجذه » شم يذكر یات فى توجیه السخاء ۽ 
زم انكتز والبغل وفى الفقرة ثالثا : شواعد الأدب وهى : الاستتذان 
#بل: الدخول على الغير » خفض الصوت وعدم متاداة الكبار من الخارج » 
ك حية عند الدخول » رد التحية بأحسئ منها » حسن الجلسة » وأن يكون 
موه وع الحديث كير! » استعمال أطيب العبارات الاستذان عتد الذحاب» 


ويدور الفصل الرابع على « اخلاق الدولة » يتتاول أولا : 
بين الرئيس والشعب ويذكر أولا واجب الرؤسساء : مشاورة ا 
امضاء القرار النماگی » ملبقا لقاعدة البدالة > باقرار النظام .> هون 
الأموال العامة وعدم المساس يها » عدم قصر الانتفاع.بها على الأغنياء 
وبیین أن للأقليات داخل المجتمع الاسلامى حريتها القانونية + وبعد ذلك 
يتنارل واجيات الشعب : النظام ء الطاعة ابلشروطة > الاتحاد حول 
الثل الأعلى + التشاور فى القضايا العامة » تجنب الفساد » اعداد 


YA 


الدفاع العام ء الرقابة الأخلاقية » تجنب موالاة السدو أو التعامل 
ممه + ثم يتحدث ثانيا فى السلاقات الخارجية سواء فى الأحوال المادية ¿ 
كالاهتمام بالسلام العام : وترك افساس بامن المحايدين وتحقيق حسن 
الجوار » والعدل وآلبر + آو قى حالة الخصومة : کمدم القتال فى الاشهر 
الحرم » أو فى الأماكن الحرمة » ويوضح مشروعية الحرب فى الدفاع 
عن التفس أو لمساعدة المستضعفين ء وأنه لا خروب من ملاقأة المعتدين + 
والصير والمصابرة وعدم الاسسلام والوفاء پالساهدات اليرمة ¿ 
مو!چهة الخيانة بحزم وان الاخوة الاسانية فى ألنهاية رياط مقدس 
هوق اعتبار الجتس'والنوغ0؟ + 1 

ویعرض القصل الخامس لافخلاق الديئية ٠‏ حيث یثتاول الواجبات 
عمو النه. : لایمان بالله ويما أنزل من حقائق > الطاعة المطلقة » وتدیر 
آياته » وصنعه » شکره على نممائه والرضا بتضائه والتوكل عليه مع 
عدم إلياس من رحمته أو الأمن من بأسه » وتعليق كل فع مستقبل 
ته » إلوفاء بعهد الله : عدم رد سباب المشركين تجنب مجالسة 
الخائضين فى آيات الله ء عدم الاكثار من الحلف يالله واحترام 
أثيمين » ودوام ذكر الله » وتسبيحه وتكبيره » وأداء الصلاة اللفروضة »> 
وحج البیت والدعاء ؛ والتوية الى الله والتماس منفرته » واخیرا حب 
الله وان يكون حبه فوق كل شىء ۰ 


ثم يجمل فى النهاية أممات الفضائل الاسلامية ٠‏ هذا فيما يتعلق 
بالكتاب الهسام ذائع الصيت + إل دستور الأخلاق فى الارن ) وهو 
یمود الى الکتابه الأخلافية ۱۹۵۲ حينما يصدر يحثا صبغيرا هاما 
عسوانه : كلمات فى ميادىء الأخلاق أعاد نشرها ثانية فى كتاية : 
حراسات اسلامية : فى الملاقات الاجتماعية اقدولية ۰ حیث يتناول 
الباديء الأساسية فى الأخلاق ويعرض لها عرضا نقديا مهد به لفیه 
من الباحثين السير فى نفس الطريق حيث عرض آولا للاخنلاق وتقسيميا 
ال غريزية ومكتسسية اعتمادا على كتابات الأضاقيين العسرب 


۱۷۹ 


مل مستوية ومغزالى حتی يخنص الى تعريف الخلق بانه قوة رأسخة 
فى الاراده تنزع يها أنى اختیار ما هو خير وصلاح + وبهذا تتميز 
اتحتينه الخلذيه سما عداها من الصفات التفسية" ٠‏ ويفرق بين الخنق 
وانسلوك الاول آمر معنوى وهو حسقة آلتفس وسجيتها اما السسلوك 
ههو آساوپ الاعمال ونهجها وعادتها وما هو الا مظهر الخلق ومرآته 
ودلینه(۲۳ » ويعرض للاراء من رى أن الخلق فطرة مجيولة فى التنی 
وهم ما أطلق علییم اهل :فجیر : شوبتهور » كانط » سینیوزا م أفى بريل 
وعيوم + أما أنصار الحرية فينتاول أراثيم ويقسمهم الى مذاهب ثلاثة : 
ان ادنسان شير بطبعه ب روسو سہ سقراط ہہ الرواقيين ) والثانى ان 
الانسسان شرير بطبمه ل( اليوذية ) والمذهب الثالث ان الانسسان خلق 
سعدا للخير والشر جمیعا ٩۳۵‏ وهو مذهب وسط نجده لدى الغزالى 
واين خلدون ٠‏ ويقير اي إن اتجاه النصوص الاسلامية يشيد لهذا 
المدهب انوسط از مذهب الاستعداد الزدوج ) - 


ثم يتتاول فى الفقرة الثانية : علم الأخلاق وتقسيمه الى نظری 
وعملى ء العملى يبحث فى انواع اللکات الفاضلة التى يجب عیضا 
التحلى يها والثاتى بحث عن المبادىء الكلية والممائى الجاممة ألتى 
تشتق منها تنك الواجبات الفرعية كاليحث فى حقيقة الخة المطلق 
وقکرة القديلة وعن ماقمد العمل وأهدافه ألعليا وقسمى فلسفة 
الأخلاق أو عم الأخلاق النظرى « وهو من علم الأخلاق العملي بمنزلة 
اسول الفقه من النقه۳۳ ٠‏ ثم یناتش الاعتراضات على علم الأخلاق 
الذنارى » الثى تقدمها المدرسسة الاجتماعية الفرنسسية لدى كونت 
ودوركيم ولیفی یریل ويوود اعتراضات الأخير التى قدمها فى. کتابه 
« الأخلاق وعلم العادات الاجتماغية » ويرد علیها۳۳) ٠‏ 


ویتوتف وتفه هامة فى الفقرة الرابسة البحث فى « الأخلاق 
اسلسقية والأخلاق الدينية » : حل هما مختافان من جیگ .موضوعهما 


Ae 


ومصدرهما ؛ ومن حيث بواعث العمل وآهدافه وجزاءاته المقررة فى كل 
متیماً + 


ان القول أن موضوع الأخلاق في الدياكات پنحصر فى مادة 
العبادة والشؤون الائهية أن صح فى دين ما مما أبعد أن يكون طابعا 
لقانون الآخلاق فى الاسلام 0" + فالتاظر فى أسلوب الدعوة الأخلاقية 
فى الاسلام جد أنها منزحة عن ذلك الطابع التعيدى التحكمى الذی 
زعموه فى الأخلاق الدينية ٠‏ اما الحديث عن الاجزية بز الجزاءات ) 
' وانبواعث والأهنداف ودعوى اضتلاف طبائعها فى تظر السدين عن 
نظائرها فى نظر الفلسفة فائه آبعد ما يكون عن وجهة النظر الاسلامية 
وهو أكثر انطباقا على المسيحية منه على اليهودية ويتحدث عى الفغرة 
الخامسة والأخيرة عن علاقة الأخلاق بالتربية ۰ ویناتش انضية العلاقة 
بين اللعرفة والأخلاق كما آثارها سقراط وأقلاطون ويرى .ان المرخة 
وحدها ایس لھا كبير جدوئ أن لم يكن لها رمز من قوة الايمان© 
فليست: الفضيلة عملا آليا تصخيريا نجد التفس فاعل ويآياه طيمه بل 
هی عمل انبسائى مهيب الى القلب ء وانتا لنجد مصداق هذه التظرات 
الدقيقة السديدة فى القرآن المجيد الذى يستشهد به طول البحث ۰ 


ويتناول الحكتور دراز قى البحث الثاني من كتابه « الله » علاقة 
ألدين بأنواع الثقافة والتمذیب « الدين والأخلاق ويفرق بين طزيقتين 
هى الدراسة الأولى النظرية ب( التجريدية ) والثانية ( وأئئمية تاريخية ) 
وخلاصة القول فى هذه الناحية التجريدية أن الدين والأخلاق هى 
أصلها حفيقتان منفصلتا النزعة والموضوع ولكنهما يلتقيان فى نهايتهما 
فیاظو ذل منهما الى موضوع الآخر من وجوة نظره الخاد سة ۰ اما من 
اموجهة الواقعية فأتنا لا خرى الصلة بين الدين والأخلاق تبلغ داتسا 
هذا الحد من التساند والتغانق() , 


وفى البحث الرايع « فى شاة العقيدة الالمية » يوضح موقف 
المذهب الأخلاقى ویتصد به موقف کانط وقوله بعدم قدرة العقل على 
بها 


معرفة الذات الالهية“ ٠‏ وكان دراز يتخذ من كائط أكبر فيلسوف 
أخلاقى فى تاريخ القلسفة رمز ا؛ الأخلاق الفلسقية يناقشه ویظهر نقص 
فلس فته ودكملها ويقدم لنا الكخلاق الديخية مقابلا لها اعتمادا عى القركن 
فكان برذا مؤسس الاتجاه القرآنی فى دراسة الأخلاق وآقضل معبر 
عنه » حيث سار من بر آثه الكثيرين فيتابع الدكتور السيد محمد يدوى : 
موضوع « الالزام الخلقى فى الاسلام » فى الفصل الرابع من كتابه 
« الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع » ویشید بجود الرائد المؤسس 
لهذا العمل فى قوله « تصدى لهذا العمل الكبير ما یقرب من خمسة عقر 
عاما عالم جليل من علماء الأزهر فى رسالئه القيمة لأتى تال بها درجة 
اتدكتورأة من السربون وعنوآئها « آخلاق آلقر آن » ۰۰۰ وبين أعتماده 
على هذه الرسالة تلخیصا ونقلا" + 


وكذلك يتمد على هذا البحث كل من ده فيصل بدیو عون 
وده سعد عبد المزیز فى « دراسات فى الفلسفة الخلقية » فى حديثيما 
عن الالرام الخلقى فى آلترآن پقولان : « وعندنا أن أعظم الكتابات 
الخلقية التى کتبت عن الأخلاق الاسلامية كتاب الحكتور محمد عبد النه 
هراز أذ يعد كثابه. « دستور الأخلاق فى القرآن » من اعظم الكتب 
التی تحرذت لهذا ااوضوع س ولخد آمادنا فى الحقيقة من هذا 
الکتاب الى حد كبير ۲۳۹ ۰ 


وبيين الدكتور مم طفى حلمی فى « الگغلاق بين الشلاسفة وحکماء 
الاسلام » اهمية هذه الدراسة وأنه لايد لأى باحت فى الأخلاق 
الاسلامية من الاستتاد اليا لأن العالم الجلیل استكمل وسائل البحث 
التى أعلته اللخوض فى میسدان الأخلاق بتكويته الاسلامى الأصيل 
وامنتيعايه لنثدافة الغربية القديمة والحديثة ۰۰۰۰ وقد وفق وبرع 
فى الاحاطة بالةانون الأخلاقى فى القرآن بمتهج جديد لم يسسيقه 
اليه آحد فيما نعام » ۰ يقول فى الهامش : « اعتمدنا كثيرا على كه 
واهميا الكتاب التريد فى بابه « دستور. الأخلاق فى القرآن » وینعلا 


عا 


عنه فى القمصل الأول من الباب الثائى من كتابه والذی يدور حسول 
« مالم انقانون الأخلاقى فى التر آن الكريم »۳ ۰ 


ویئال عنه ده محمد عبد الله أفشرقاوى فى کتابه الفکر الأخلاتى 
دراسة متارنة حصلا طويلا غن. السووقية الأخلاعية0© ويشيد. به كل 
من الجلنيد*» وينقل عنه وكذلك ده عبد الحى قابيل فى كتابه المذاهب 
الأخلاقية فى الاسلام9؟ وأحمد عبد الرحمن ابراهيم9؟ ومتداد 
یالجن 2290 006 


لمانا 
ثأنيا : الاتجاه الأخلاقى فى الاسلام 


ویمکن آن نتناول قى هذا الاطار عديد من الدرآسات تمثل أسهام 
م سایرو! الدکتور جراز فى توجهاته ويقدرج معظمها فى آبحاث أساتدة 
دار العلوم وخريجها وكذلك الأزهر وسوف تتحدث فى هذه الفقرة 
عن جيود مقذاد بالجن الا انتا بسنثير فى البداية جهود الدکتور محمد 
غلاب الذى هدم المدید من آآدرانات الأخلاقية تأليفا وترجمة حيث 
حیث رم لأعرجية كتاب بارودی المشكلة الأخلاقية والفکر العاص "۳ 
بالاض اة الى عديد من الأبحاث الأخلاقية فى مجلة الأزهر وكتابه 
الأخلاق النظرية و « من آخلاق آلاسلام » الذى تشر ضمن درآسات 
فى الاسلام التی یصدرما المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة* + 


وهو يقدم الخلاق الاسلامية [ القرآنية ] بديلا عن الأخلاق 
السيكولوجية والاجتماعية ٠‏ ويرى ان الفكر الأخلاتى الغربی الذى 
يجهد نفسه فى أن یشید علما أخلاقيا مستقلا یتباهی به لا یشم على 
شىء ذى قيمة حقيقية پاستفتاء فكرة اقواجب عند کانط ۰ اما الأخلاق 
النطرية التى تعاقبت على مر العصور فهى مؤسسة على آشد آلیادی: 
تباينا واشد الفكر تعارضا» - ویاخذ على الكتب الآخلاقية أنها عم 


Ar 


عدايتها بالأخلاق الضريية الاغريقية والمسيحية والكانطية والمعاصرة 
البيولوجيا والاجتماعية الا أنها لا تتحدث البتة عن الأخلاق القر آنیة۰۳ 


ويتحدث عن الخصائص الأساسية للأخلاق الاسلامية فيعرض 
للدتاكق . الأخلافية العامة مثل الأمر بالعدل وجعله على قمة الفضائل 
واحترام الحياة الانسانية والأمر بغضيلة المسدق والنهى عن رذيلة 
اتكذب والنهى عن التقاق والأمر بالأماتة والنهى عن الخيسانة » الرفق 
بالوالدين + ثم يتحدث عن الأخلاق الشخصية والأخلاق الاجتماعية 
والأخلاق السياسية ۰ ثم برض الظواهر الأخلاقية العظمى مثل : 
ال مير والالترام الخلقى أو آلواجب والمسؤولبة والجزاء الخلتی ۲ ۰ 


ويبحث فى الخلقية وشروطها ٠‏ حيث يد تخلص من الأخلاق 
الاسلامية عتصرين هما : السخصر المثالى ( المثل الخلقى الأعلى ) 
والعتصر العقلى + ثم بيين شروط الخلقية وهما الارادة والحرية نم 
یتحدث عن .الئية ۰ كم الكرامة الالسانية » والعدل موضعا اللقصود 
پالحتوی. والواجبات ویتناول المساواة الاسلامية ثم آخیرا الاتحاد 
الاسلامی الذی فیقوم على وحدذ العقيدة ء 


ویدرس مقداد يالجن التفکیر الأخلائى فى اطار القر آن والسنة 
لتحديد الاتجاه الأخلاتى الاسلامى ثم يقارن بینه ويين آراء الفلاسفة 
المسلمين وغير الملمين وآراء علماء النفس والاجتماع وذلك لابراز قيمة 
التفكير الأخلاقى الاسلامى ومميزاته الخاصة بين تلك الآراه ۰ وعو هی" 
بحثه هذا يتناول اهم الوضسوعات الأخلاقية النظرية مثل التفكير 
الكخلاقى مفهومه وغايداه ومجاله وأهميته وضرورته للحياة الاجتماعية 
كما يدرس الاسس التی يقوم عليها التفكير الأخلاقى مثل الأساس 
الاعتقادى والطبيمى والحرية والالتزام والمسؤولية والجزاء الأخلاقى 
ثم الماییر الأخلانية ثم يتتاول الأخلاق الاسلامية وتحديدها للعلاقة 


بين آلفرد و الجتمع ۰ 


دس 


ومن الهام والضروری أن تتوقف عند چهود مقداد يالجن الذى 
يعد من كقاب « الاتجاه الأخلاقى في الاسلامى » حيث قدم عدة 
دراسات تساهم فى تحديد معالم آخلاق قرآئية2© تجملنا نچسه 
مع مفكرى « مدرسة دار العلوم » الاخلاقية وقد أشار بعض الباحثين 
للاتجاه المميز لهذه المدرسة حيث يذكر الدكتور مصطفی حلمى آسماء 
مفکری هذه الدرسة ویرجم آصولها ألى الشییخ محمد عبد ائله دراز 
ويذكر ابس‌ماء : مقداد پالچن وندیم الجسر وعبيد اللطیف العيد 
وعد القصود عبد العثی وآبو الپزید آلمجمي ۴6 ويعتير نفسه 
لحد أفراذ هذه الدرسة كذلك پمکن أن نضيف کل من محمد السيد 
الجلتيد ولحمد عبد لرحمن ابراعيم اثذی يلمح لهذه المدرسسة0© 
بالاضافة أيضا الى محمد عبد الله الشرقاوى وسوف نتناول فى هذه 
الفترة عرض الأسس العامة لتفكير ماداد یالجن الأخلاقى باعتب‌اره 
احد ممثلى الكخلاق القرآنية - 
ميز مقد؛د يالجن بين الذلسفة الاسلامية [ فلسفة الدين الاسلامئ» 
“و الفلسفة الق آنية ] وبين فلسفة الفلاسفة المسسلمين وذلك فى كتابه 
« منهاج الدتوة الى الاسلام فى العصر الحديث > وهو يقدم لتا هذا 
1 من أجل تحديد منهجه الذى ينطاق من هذه ألفلسفة فى مقدمة 
دراسته « فى المنهج وتطبيقه > ويحدد معالم هذا آلنیج فى الأسس 
إتالية : أن تكون البداية هى الاسلام بمعتى إن تقطاق سالجتدا لقضايا 
من وجهة التظر الاسسلامية بادگین بالبحث عن الحل فى النص‌ومی 
الاسالمية أى فى القرآن والسنة ٠‏ والا تحاول فهم الاسلام بالآراء 
ااقلسفية لان هذا الفهم فيما من الخسارج لا من الداخل* وان 
تفهم المادىء الاسساامية الخاصة بموضوع معين قى ضوء النطام 
الاسسلامية کل60 ء 
ویوضح لنا الجن اتجاهه بقوله « وتطبيقا لهذا النیج أخترت 
موضوعا من آهم الوضوعات التى تمس حیاتتا اليومية ومشكلة من آهم 
الك کلات الاجتماعية والفردية فحددتها نی < لاتجاه الأخلاقى هى 


عم 


الادلام. » لأبحث عنه قى الاسلام نفسه » وليس إدى الفلاسفة 
أو الفکریین لقن لهذا الموضوع أهمية كيرى فى الحياة الانسانية م.. 
ولثنه پعتبر جوهر رسالة الاسلام ٩‏ ويحدد لنا أسماء من مهدو هذا 
الاتجاه مثل : الغزالی والطبرس ومحمد مهدی العراقى قدیما وجار 
المولى بك ی محمد دراز حديكًا + 


وقد بدا بحثه بتحديد مفهوم الأخلاق خی الاتجاه الاسسلامی 
وغايتها ومجالها وضرورتها للحياة الانسانية فى نظر الاسلام وذلك 
فى آريعة فصول تكون الباب الأول ۰ ویعرض فی الباب الثائى آسنس 
الأخلاق فى نظر الاسلام فى سبعة قصول الأول عن الأساس الميتافيزيقى 
والاعتقادى والثانی الأساس الواقعى والعلمى والثالث مراعاة الطزيمة 
الاتسائية حيث يتتاول الاتجاعات الختلفة فى ااطبيعة الانسائية ورأى 
الاسلام فيها ثم حلة الطبيعة الانسانية بالأخلاق فى نظر الاسلام . 
والفمل الرابی الحرية الأخلاهية والخاسن مبسدا الالزام والالترام 
الاخلاقی والسادس تاکیاد المسؤولية الأخلاقية والسابع أثبات: الجزاء 
الأخلاقى وآثواعه : الالمی ء الوجداتى الطبیمی » الاجتماعی + 

ويتتاول ذى الباب الثالث « القیم الأخلاقية فى نظر الاسلام » 
فى ثلاثة همصول : الأول العاپیر الأخلاقية : الموضوعية الخارجية 
والذاتية الداخثية والمعيار العقلى والوجدانی ب( الضمي ) ويعرض فى 
القصل الثئى حقبقة القيم الأخلاقية حيث يتتاول انواعها ومس: 
ومدى موضوعيتها معا نم یعرش للقيم الأخلاقية فى الحياة المعلية وفى 
القصل الكانى الأخلاتية حيث يتناول أنواعها ومسكوياتها 
الاتجاعات ا والاجتماعية فى هذا الموضوع شم انواع 
الأخلاقيات فى أطار الأخلاق الاسلامی : أخلاق هردية > آخلاق 
اجته‌اعية م أخلاق الحاكم ويبين فى الخاتمة مذى توسيم الاسلام 
لنطاق متهوم الأخلاق وميدان العمل بها مبنيا ایضا أصالة الأسس التى 
الم عليها الاسلام يتياته الگخلافی ء وقدرة الأخلاق الاسلامية على 
مسايزة تطور الحباة وآشكالها المختلفة ء 


كما 


نانفا : الفضائل الختقية فى الاسلام 


تتناول فى هذه الفقرة دراسة الدكتور احمد عبدالرحمن الفضائل 
الخلقية هي الاسلامء وهى يسمى لتأكيد تمايز هذهالختائل الخلقیقباثبات 
تمايز الاسلام نفسسه الذى هو من جهة امتداد لجوعر المقائد فى 
الأديان السماوية السابقة التی دعت الى التوحيد ومن جهة مغاير 
ومكمل ليا ٠‏ كذلك تتميز هذه الفصائل الأخلاقية عن الأخلاق التى 
نبنتية الفلسفات السنابقة ٠‏ فهو يرى أن غاية الأخلاق الاسلامية 
ليست اللذة أو السعادة رغم انها لا ينكرهما بل السعادة الأخروية من 
خلال المنفمة العامة آلدنيوية التى تصون الروح وتعنى بالجسد ومعيار 
الفضيلة ليس الوسط الارسطى واتما تناسق خلقى بين الواجیسات 
المتباينة الدرجات ٠‏ 


ويميز أحمد عيد الرحمن بين الأخلاق القلسفية ‏ وهى: الأخلاق 
اليوئانية أو التی قدمها الفلاسفة الاسلمين نقلا عن #يونان ‏ والاخلاق 
انقركانية » أو أخلاق الاسلام ۰ وهو یبیل أن الوسط الارسطی غريب 
على أخلاق الاسلام كما أن تقسیم اقلاطون الرباعى للفضائل هو 
آعرب من نظرية الوط عليها وأكثر من هذا لهد كان تأثير اليونان سلبيا 
ضارا پیش ائدراسات القرآنية ٠‏ حيث يؤكد « تعارض روح القران 
مع تعاليم الیونان » ”“ واتتباسات آلفکرین السلمین عن اليوتان وهی 
التی پستعملها بعض المستشرفين التشكيك فى اصالة الاسلام تنبت 
على تقيض ما برغب أولثك الفرضون آن تأثير اليونان كان ضرره أكثر 
من تضعه بالنسية الدرانسات القر؟تية * ۰ ومن هنا فان اديا ازدواجية 
أخلاقية هی ترآئنا المربی : فمناك الأخلاق الديتية الاسلامية وهتاك 
الأخلاق الفاسفية التى تتبناما القلاسفة المسلمون وتأتی الدراسة 
التى تحن يصددها د الفضائل الخلقية فى الاسلام » لتؤكد آن للاسلام 
نظامه الگخلافی وفضائله المتميز ة عن الأخلاق الفلسفية ء وأن هده 
العضائل وكذلك الفاية القصوی لها والعيار اقمام اثذی يضيطها هی 


فا 


حقائق دينية مقررة فى الکتاب والسنة ولا أحد یستطیم الادعاء 
بائه يفترعها ۰ 


ویخبرتا اللف فى المبحث الأول الذی خصصه للنضائل الخلقية 
فى التراث الاسامی والدراسات الحديثة آن الدراسات الأخلاتيسة 
للقرآن والسنة قليلة » وان الؤافات القديمة عالجت فى الخالب الأخلاق 
الرونائية مع محاولات غير ناجحة لأتوقيق بينها وبين الأخلاق الاسلامية 
وان الاهتمام بعلم الأخلاق بصفة عامة محدود 659 ء 

ویستمرضی الولف امؤلفات القديمة هى عم الأخلاق مؤكدا ما 
آثبته من حقاكق ويبدآ بالفلاسفة الذ مس أن علم الأخلاق یتم 
ضمن اختصاصهم حيث يظهر أديهم « نقما فى الاهتمام وزیغا فى 
الاتجاه » 7 فكتابات الکندی ‏ على الأرجح ‏ لم تتناول الفضائل 
والأخلاق الاسلامية كما يرسمها القرآن والسنة » وكتابات الفارابى 
تعالج الأخلاق والسياسة معا على النمج اليونانى مع مضمون فيه شىء 
من الامالة ۳۵ ۰ وأشهر من آلف فى الأخلاق بالعربية مسكويه < لم 
يقلح ب من حيث التفاصسيل ‏ فى التوقيق بين مخطف النظريات 
أفيونانية الأخلاقية التى أدكلها فى مذعبه ولا فى الدوفيق بيتها وبين 
لحکام الشريعة الاسلامية ۳۵ ۰ واذا فحصنا رسالل اخوان السفا 
وجدنا فیها « خرافات وکتابات وتازيقات حسب تعبیر اأقفطى + 
وبصسخة عامة یتنق معظم الباحثين على أن القلاسنة السلمین أقاموة 
مذاعبهم فى الاخلاق على آساس من الفشب_فة ثققوها عن الپونان 
مطتین ذلك غين مستذفين » وهذا الشساس حجب اتظار فلاسيفة 
الأخلاق المسلمين عن فهم الثرآن 7 , 


ويستسرخى جهود الصوفية فى الأخلاق » عالگضاان دی التهانوى 
اعتبرت جزءا من التصوف ويبدا بالمحاسبى الا أن کتابه « افرعاية لحقوق 
الله » ليس كتابا فى الأخلاق وعند التشيرى |( ۲۷۹ اماع ها |) تجد 
عرنا طبیا » اذا قارناه پالماسبی نجده أقل تفصيلا فى تططيلاته لكنه 


IAA 


آشمل فعدد ارقضاثئل والرذائل وااناهيم الأخلاقية التى عالجها أكين ۶ 
وكلاهما أفلت من سطوة الفلسفة اليونافية واقترب من روح الاخلاق 
الاسلامية ٠‏ والامامم الغزائى هو أبوحيد الذي کرس فصولا كاملة 
الدراسئة المضائل غير أن جیوده قد شنابتها مناتص خطيرة آهممیا 
اعتماده لنظرية النفس لدى افلاطون وتقسيماتها ثم نظرية الوسط 
الارسطية ۰ ولقد آضير الغزالى بسبب تأثر بالآخلاق اليونائية وائه 
بد بب هذا التآثر شد الخق فى در استه للنضائل فى الاغلات من ترحيد 
آراء افلاطون وارسطو مع افقال بعض انفضائل الخلقية القرآئية ۰۳ 


آما اعل #حدیت فقد اکتفوا يتسجيل الأحاديث النبوية المتعلقة 
بالأخلاق و الذضائل وبوبوها فى فصول كل منها يعالج مسألة معيتة ٠‏ كما 
تجد في کتاب الأدب الفرد « للامام اليخارى وقى ستن أبن مأجه 4 
كتاب الأدب م کتاب الزهو + 


وهناك كتب تعتمد فى بحثها الأخلاقى على الحسدیث النبوی 
ورسائل ابن أبى الدنيا نموؤج لهذا أشوع من الكتب ٠‏ ويذكتر من 
الدراسات القديمة القريبة من التخصص فى علم الأخلاق دراسسة 
الماوردى « آدب الدتيا والدين » + ويوضح أن دراسسات آمو 
الفقه ... خاصة ادى الشاطبى والشوکانی -- تتميز بالبحث عن اليادىء 
العامة ودو الأمر الى افتفرت اليه الدراسات الأخلاقية ادى الصوفية 
وااحدئین والهتهاء ۸ , 


ویذکر فى الفقرة الثانية من البحث الأول القضائل الخلقية فى 
الدراسات الصديكة ٠‏ فيذكر من الدراسات الجاممية : « مناهج 
الفلاسفة المسلمين فى الأخلاق » ۰ و «الأخلاق بين فلسفة النفس 
وعلم الاجتماع » وبحث عن الخمائص الأخلاقية للرياضات والأذواق 
الصوفية « للدكتور محمد مصطنی حلمی » ودراسة مقداد يالجن : 
« قلسفة التربية الأخلاقية الاسلامية » ومحمد يوسف بن الجاج : 
« المتهج الصوفى فى الأخلاق » وأبو اليزيد المجمى « الوجهة الأخلاقية 

A4 


لى وفية أاظرآن التالث المجرى » ٠‏ ودراسات كمال چعفر « فى الفلسنة 
والگخلاق » و < دراسات فلساية واخلاقية » بالاضافة لكتاب الدكتور 
محمد يوسف موسی « فلسفة الأخلاق وآثرهما فى القرد وللضمع » 
ومحمود قراعة لا الأخلاق فى الاسلام > وآمم هذه الدراسات على 
الاطلاق کتساب « دسستور الأخلاق فى القرآن » للدکتور محمد 
عيد الله هراز + 


ويفرج ااولف بالنتائج الآتية بعد رصده للكنابات القديمة 
والحراسات الحديثة ۰ وهی نتائج صحيحة نتفق معه فيها ٠‏ 


٠‏ إن. معظم المؤلفات يتكرس للأخلاق الفلسفية الأوربيسة 
اليوئائية والحديشة . 


ان كثين منها 
مسكويه والغزالى ٠‏ 


إن بعضها بعائج الموضوع بقصد الوعظ ٠‏ 


س ان كثيرا من الژلنین يكتقى بفصل عن اخلاق الاسلام ضمن 
كتب اسحضارة والسقاقد + 


من مؤلفات القدماء موضوعا للحراسات مثل 


ویسلی امثلة لذلك مثل کتساب آحمد آمين « الأخضاق » الذى 
لا يتضمن الا فترة يتيمة عن الاسلام ليس لها آثر على اللتاری» سوی 
بذر الك فى وجود مضمون أخلاقى متميز للاسلام ٠‏ ویتفاقل اإؤلف 
عن الطبعات الحديثة لكتاب الدكتور توفيق الطويل الدلسنة الخلقية 
ألتى تتضمن حديثا عن الأخلاق الاسلامية ٠‏ ويرى أن كتاب الدکنور 
محمد بيصار « العقيدة والأخلاق » تغلب عليه الأخلاق اليونانية ٠‏ 


ویخاص من هذا العرض الدراسات الحديثة الى عدم وجود 
معرقة عامية سليمة بفضائل الاسلام الخلقية أو بنظامه الخلقی باستكثناء 
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دراسسة الدكتور محمد عبد الله دراز « دستور الأخلاق فى اثشرآن > 
التي بذل فيها مؤلفها جهسدا کبیرا فى تحليلاته للالزام والمسكولية 
وائجزاء والتية والدوافع والجهه ۰.والعی إعائت صناحب الفضائل 
الخلقية فى الاسلام « على الرغم من أن مؤلف [ دراز ] لم يدوس 
النضائل وام يتهذها آساسا ‏ لاستخلاص شروط الفضيلة أدخلقية 
ومعيارها والغاية النهائية لها ج ا , 


ولو تساعلنا عن القضائل الاسلامية . مأ عددها وأصنافها وطبییته 
إن نجد جوابا واضحا لدى قحد ولن نجد شبه اثفاق علی. قائمة + 
بعذه الفضائل حتى آمهات انفضائل لم يتفق علیها ۰ وتتدالغل الفضيلة 
مع غيرها اما عن البدا العام الحاکم فى الأخلاق الاسلامية «تتضارب 
الأقوال وتتعدد دون تحمیض کافی ۰ وبالتائی كان على المؤلف أن يميز 
ويحدد الفضائل الخلقية فضيقة خضيلة وأن يحلل مضمون كل فضيلة 
ویستخاص منها جمیما #لبادىء العامة للنظام الأخلاتى فى الاسلام ۰ 
والتهج الذى يستخدمه من أجل ذلك هو الوصف التمليلى للغضایّل »> 
يوصف مضمون الأوامر الخلقية فى القرآن والستة وتحليلها كخطوة آولی 
وأساسية فى هذا انمج ويصعد من ذلك الى البادقء العامة الوصول 
أثى المعيار الأسساسى للأقلاق الاسلامية ء 


ويرى آن هذا المنمج يمكته من : 

استخلاص مقهوم كل فضيلة على حده وييان الخنمال التى 
یمکن أن تندرج تحتها والتى لا يصح ادراجها تحتها + 

س اقکشف عن علاقة کل قضپلة بغیرها من الفضاگل ولوجه التماثل 
والتيساين بيتهسا ٠‏ 

س هم ای فضيلة خلقية ألى قائمة الفضائل حتى واو استبحدت 
من قبل السابقين وأستبماد .ما لیس من الفضائل حتى لو اعتبرت 
فضيلة من قبل آلسسایتین ٠‏ 

لكل 


سس تصتيف القشائل على اسان ميدأ عام + 

سر تحديد الشيروط الواجب توافرها لأى فعل لکی يعد فضيلة 
خلتية ٠‏ 

الكقيف عن الغاية النهائية تلفضيلة الاسلامية ٠‏ 

تمدید ممیار, عام فمذه القضيلة + 


بيان اصالة الفضائل الاسسلامية والأخلاق الاسلامية كلها ٠‏ 


س أظهار مدی ترقية هذه الأخلاق للحياة المعاصرة ومدى حاجة 
هنذه المیساه أليها > 


وتتكون هذه الدراسسة الهامة من ثمائية اشام أو مباحث 
الأول فى نمهيد وتحديد الموضوع والدراسات المتماقة به تقديصا 
وحديا + والمبحث الثانى يدور حول شروط الفضيلة الظقية ٠‏ وهى 
تنقسم الى قسمين الأول يضم الشروط الجوهرية حسرية الارادة 
واخلاص النية والايثار المنره والأيمان بائله + والثاتى يضم شروط 
الممارسة الفظية بوضعها شرط تمام الفضيلة والحياء يوصفه الشرط 
اثوجدانی للممارسة الفعاية للفضيلة ثم رد الشعل پوصفه شرط فمو 
العمل وازدهاره 7 . 

ویناول البحث الثالث دراسسة الخيرات أو غايات العمل الفاضل. 
وقيه يفرق بين الولف بين الخير والفضيلة وبين الارتباط الوثيق بينهما 
ویدرس من الخيرات :.الدين والحپاة والصحة والجمال والسلامة 
الجسدية والعقلية والعقل والمعرفة و الحكمة والوچود وسئنه:؛ وا مجتمع 
والمحل والگمن والمكائة الاجتماعية والاخاء والصداقة + 

ویخصبس البحث الرابع لتحليل الفضائل. الأساسية ٠‏ ويقوم أولا 
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بتعريف الفهيلة الخلقية ٠‏ وتصديف الفضائل يم تطيلها ويطلق عليها: 
النضائل انثبوتية وهى : العدل والصدق وبر الوالدين والشسجاعة 
والصبر + وفى المبحث الخامس المجموعة الثانية من الفضائل الثبونية 
( الفضائل. الخلقية المایا ) وهی : الحفاظ على الحپاة والرحمة والعفو 
والائفاق فى سنیبیل لاله وكهالة اليثيم وبر الجار والاجارة والوقاء 
تاصدیق والوفاء بالعهد ,۰ ویدور المبحث السادس حول فضائل التصون, 
( عن الحنظورات ) وهی الأمانة » والعفة و التواضع والحلم والصمت ۰ 

ويدور المبجث السابي حول « الغاية لقصوى للفضيلة الاسلامية 6 
وهی « سعادة الدارين » ویتجدث فيها عن : مذهب النفعة ومذهب 
السمادة الفاية اقصوى اقضپلة العدل » ولبر الوائدین وللصدق 
والشچاعة وینتعی الى : مشروعية المتاقع الدنيوية مبینا مذهب.بسفی 
الصوفية فى ذلك موضحا مذهب سعادة. الدارین ۰ ویحاول الکشف 
عن .منعیار ٠الفضيلة‏ الاسلامپة فى المبحث آلثامن الذی جيل عتوانه 
التتاسق الخلقى معيار الفضيلة ويبحث قيه تدرج الخيرات فى الأعمية 
وتدرج القشائل فى الوجوب والعلى > ثم يبون معنى التناسق الخلقى 
ويناقشس مسالة قبول المسلمين یذ الوسط الارسطى وينتقد هذا المعيار 
ويقدم بدلا منه للتناسق الخلقى باعتباره .ايار الاسلامى تأفضيلة ٠‏ 

وينتهى فى الخاتمة الى بيان اصالة العضيلة الاسلامية وتميز 
الفضائل الذاقية بعغبها من بعضها وکشف ما پینها من علاقات مستقلصا 
التسريف الترآنى الفضيلة وید تصنيف الفضاتل يثبت أن الأخلاق 
الاسلامية مذهب متسق موضها النرعة الاتسائية النشساطة الاخلاق 
الاسلامية + 


ويبحث الدكتور عيد اللطيفه العبد فى كتابه الأخلاق فى الاسلام + 
وقد ظهرت طبعته الأولى یام الأخلاق الاسلامية سر ف ىالأخلاق 
القركنية ويسي فى تفس الاتجاه المستقد الى القر أن والسنة مصدرا 


حول 
( ۱۳ س فلسفة الأخلاق ) 


لاكخلاق 2017 وبيدى كتايه أقرب ألى الأخلاق فيه الى علم الأخلاق . 
وهو يميد.للدراسة بالحديث عن مفهوم الأخلاق فى الاسلام "° ٠‏ ثم 
يتتاول فى قسمين الفضائل الأخلاقية | الاسلامية ) فى القسم الأول 
القسم الثاتى يقوله : لم 
يمن مقياس الفضائل واثرذائل عندنا الآميزآن الشرع بالفضيلة ما حكم 
التسرع بحضاها وحلها والرذيلة ما حتم الشرع بقيحها وحرقها ٠‏ والشرع 
عنده نم یت ولم يناقض العقل السليم E‏ 
HK ¥‏ 


رابعا : قضية الخي والشی فى لفکر الاسلامي 


. يخصص الدكتور محمد السيد الجلیند دراسسته قضية الخي 
والشر هى الفكر الاسلامى لبیان الأخلاق الاسلامية فى علم الكلام ٠‏ 
وهو يعرضص لنأ فى المقدمة لاشكالية الدراسة وكيفية معالجتها ويذكر 
الراسات السايقة فى الموضوع موشها أنها لم ثخلهر آثر موقف 
الممتزكة من هذه القضية على الجانب السلوكى والاجتماعى والسياسى 
ويحدد هدفه من الدراسة وهو الكشف عن موقف الممتزلة والاشاعرن 
من هذه القضية من الناحيتين اميتافيزيقية والانسانية والوقوفه على 
الأسس المقلية التى بنى عليها الفریقان تصورهما لقضية الخي والقبر 
والتی حددت موقفهم من الجانب الانسانی من هذه الشکلة 0 , 
وهو یقسم بحثه ألى مقدمة وثلاثة آبواب وخاتمة ۰ 


یتناول الياب الأول الجانب الالعى من مشكلة الخير والشر والثاتى 
عرض الأسس العقلية والشرعية التى آقام عليها المعتزلة والاشاعرة 
مذهبهما الأخلاقى والثقلث اول قضية الحرية الانسانية والسلوك 
الانسانی على ضوء الفامیم العقلية التی وضعها المعتزلة وجملوعسا 
اساسا للسلوك التخلاقی ٠‏ قدم المؤف فى القدمة مدخلا الى معرفة 
الخير والشر وعرض هی الباب الأول الارادة الالمية ووجود الشر فى 
العالم قى خمسة قصول تشمل : الارادة عند المعتزلة » مشكلة القضاء 
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الأزلى ووجود الشر فى العالم » الحكمة الالعية ووجود الشر فى المالم», 
العدالة الالمية بين اللمتزلة والاشاعرة » ويدون الباب الثاتى بفصلیه 
حول الأسس العقلية والشرعية المشكة بيحث الفصل الأول قى القطرة 
ودورها فى معرفة الخير واشر والشانی فى الخیر والشر بين المقل 
والشرع ۰ بينما يخصص الباب الثالث بفصوله الثلاثة للاثر السپاسی 
والاجتماعي لامشاكلة قفيعرض للجائب التطبيقى فى الاسستطاعة وفی 
الثانى للحرية الانسائية ویوضح فى الثالث:الأثر الاجتماعی والسیاسی 
ذهب المتزئة فى القول بحرية الائسسان ٠‏ 


ويتاكد ذلك فى دراسته اطانية « في علم الأخلاق : عضایا 
ونصوص > ۳ حیت يتناول فى ثمانية فصول توافق العقل مع البرع 
هى تأسيس الأخلاق الاسلامية وان الأساس المقلاتی لدى المتزلة 
مثلا هو نفس الأساس الذى نجده لدى. کانط ء فاذا كان الدکتور 
آجمد صبحی يبحث فى ايجاد تسق للأخلاق الاسلامية یخالب النسن 
الأرسطى ویجد حسذا النسق فى تآسيس للأخلاق على الأيتاقيزيقا كما 
عندکانط فان‌آلجلنید يرىفيةاسفة كانطامتداد! للموقف المقلی‌الاعتزالی» 
بتناول الدکتور اقجلنید فى الفصل الأول « الاسان کاش أخلاتى » 
ویعرص فى الفصل الثاني « للفعل الأخلاقى فى الفلسفة اليونانية 4 
حیث يبين لتا موقف ارسطو من الفط الأخلاقى » وستراط ولفضيلة 
وافلاطون ومتهجه فى العدالة الاجتماعية والسياسية وارسطو ومذهبه 
فى السسعادة م 


وسعرض فى الفصل الثالث للميدا الأخلاعى فى القاسفة الحديثة 
أو الأخلاق بين الثافية والوضعية ویتناول القيمة الخاقية بين. الأعتزلة 
والاشاعرة + ويقيض فى القمل الرابع فى بيان « افك الأخلاقية 
بين العقل والشرع » حيث يتناول المعتزلة والاتجاه العقلی والفائلون 
باامرفة الشرعية ويتوقف لبيان المفاهيم الأخلاقية المتماقة ب « الخي 
والشر ء الحسن والقبيح ۰ الواجب ۰ النية ودورها الأخلاقى ليوضح 


و 


أن كاقط فى الفاسفة الحديثة يقيم نلسسفته الأخلاقية على نفس 
المبتدىء التی ذهب الیها المعتزلة ي ° ء 


ویدور الیحث قى الفصل الخامس حول قضية الانزام الاخلاقیی 
ومصادرها وسستویانها » فى آلفسفة الحديتة وعند العتزله والاشاعره 
وعد الب‌گلین بالغطرة لحه لا يكتفى بذلك بل پتافشها فى القرآن وذلك 
فى انقصل السادسی + وفی القصل السايع عرض للاتسان ومشكة 
اسر فی المالم قبی الحضسارات غير الاسلامیه وفی الفکر الاسلامی 
ومی الفصل التامن والآخير بيان الجانب ألمينا كلمشكلة + ویقدم 
فن الجزء الثانی من الحتاب سب وهو لا يستغرق الا صفحات قليله 
مجموعة لتصوص اخلاقية لأفلاطون وارسطو وابن تيمية ٠‏ 


وفى حين يرى الجانيد آن الاتطمين هما عنماء الأخلاق فى 
الاسلام فان عبد الفتاج بركة يرى إن أنصوفية اصحاب الاسهام 
أنحسيقي فى الدخلاق وذلك خی كتايد« فى الأخلاق والتصسوف 2004 
ويرى امإف إن الحضارات تقوم على أسس ثلائة هى : الليدا المشترك 
إز معقيدة ) والماتون واخلاق ٠‏ ويتمثل ذنك هى الحضارة الاسلامية 
عقیدنها الاسلام دين للوحداتية وقانونها هو الشريمة الاهية واخلدضم 
منيثقة من هذه العقيدة وعلماء الفقه واشريمة فى ميدان القانون آما 
فى ميدن الأخلاق فالصوفية یمثلون علماء الاسلام فى هذا المجال + 
وهم الذين اختصوا من سائر علماء الاسلام فى جذة المجال ۰ 
والدر اسه للجائب الأخلاقى فى الاسلام ٠20‏ 


ود خصص الولف كتايه لدراسة هذا الاسهام وهو یقم هى 
قد.مین الأول فى تمهيد ( ضروری ) عن بنية الاخلاق فى الاسلام حتی 
يام الربط بين علم الأخلاق لدی السوفية وبين اسله الاسلامی بصورة - 
واضحة ثم تحدث عن الأخلاق عند الصوفية سسواء فى ناحيته التظرية 
أو العملية مبينا آن له ملامحه وسماته الخاصة التی تميزه عن نظيره قى 
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الفاسفة ء وفى القسم الثاتی دراسة نملاج فا كتيه مژلاء الأثمة 
الاعلام + وهو پمرض لكل مثیم مم دواستة تمهيدية خیقدم چ 
التمسوص الاتيسة : 


- للمحاسبى : آلرعاية لحقوق الله » اللسائل فى اعمال القلوب 
والجوازح ٠‏ 

الخركز : الطريق الى الله + 

س الترمذى : فكر التقس + 

النزالى : متهاج العابدين * 

اين عطاء الله السكتدرى : التنوير فى اسقاط التدییر ٠‏ 


تنخ كن نا 


خاسا : الاخلاق بين العتل والتقل : 


يقدم آبو اليزيد المجمی عدة دراسات تألية! وتحقیقا فى مجال 
الأخلاق اثقرآنية أو الأخلاق الاسلامية فبالاضافة الى بحثه الوچمة 
الأخلاقية للتصوف الاسلامى 20 يكتب عن حقيقة الانسان بين الستولية 
والتكريم ۳۸ والأخلاق بين العقل والتقل فهو يرى أن علم الأخلاق 
علم له مقوماته ومتاهجه ومصوغاته وآئثا نحن آلسلمین تنظر أليسه 
ونبحث فيه بمنهج اسلامی لا يتابع الاقدمين من آرباب الفكر الشرقى 
آو آلیونانی لمجرد سبقهم فى مسالة أو آخرى + ولکن مقياسنا «الحق 
احق أن پتبم » وليكن منهجنا موضوعية القبول آو الرفض ۹ ۰ ویرجع 
ما أصاب ألبحث الاسلامی فى هذا العلم الى متابعة وتقليد الغرب 
واليونان وتناس اصول ومصادر البحث الاسلامى*" . 
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يرى الدكتور العجمى أن الذاهب الأخلاقية التى انتجها العقال 
الصری القديم أو الصينى أو التی ارست دعائمها حكمة اليونان والتتى 
تبقاها الثرب الحديث » بل فى المصور الوسطى ‏ هذه الذاهب جميعا 
آخذت أسماء متعددة واجتهدت فى آن تبلغ بالأخلاق الاتسائية 
كمالها ولكنها جمیما ثم تفلح فى الوصول الى هذه الغاية وأخفاقها عسذا 
تحكمه عوامل كثيرة لكن آهمها وأقواعا هو اعتمادنا المطلق على العقل 
واستيمادها الجانب الدینی۳۹* ۰ وقى مقايل ذلك يوجد مصدر اعلی 
من العقل ومن الضمير ومن المجتمع بضع لانسان قواعد سلوكه وفق 
حاجاته وباتساق مع طبيعته لا يهمل العقل ولا الوجدان ولا للچتمسم 
ذلكم هو الوحى 2" ومن هنا جاء عنوان دراسته « الأخلاق بين المجتمع 
والنقل » الشی تتكون من بأبين ۰ 


يتناول فى الأول علم الأخلاق ومذاهبه وهو مقدمات تعرض لتعريف 
علم الأخلاق وبيان صلته بالعلوم الأخرى وفی الفصل الثانى يقدم 
نموقجا لقضايا علم الأخلاق حيت پعرض گلالزام الخلقی ومصسادره 
سواء كان المصدر الحاسة الخلقية آو الضمير والوجدان وبين مثالب هذه 
التظرة ویتتاول ثاتيا المقل مصدر الالزام خاصة قدی كائط ثم المجتمع 
باعتباره مصدرا لارام الخلقى فى الاسلام مبينا حاجتتا الى النص 
موضحا أرتياط العقل بالشرع وحاجاتنا الى القلب مستفهدا بالایات 
آلغر آنية وبعد بیان تتاقض الاتجاهات المختلفة پتجه لبيان كيفية تربية 
الحس الاسلامى موضحا أهمية القرآن فى ذلك ء ثم یتناول الفعل الخلقى 
وصلته بالذاهب الأخلاقية حيث بیین لتا الانجاه الذى يريط الفعل الخلقى 
باللذة أو المنفعة فيتناول مذهب اللذة فى الفكر البونانی وفی الفکسر 
الحديث: » و الق عند بنتام ومل وعند البرجمانية ۰ ويعرض وى 
الفصل الثالث الأخلاق فى الفكر الانساتی لاسهامات المصريين القدماء 
ونماذج من الفکر الصيئى عند كتقوشيوس والقكر اليوناتى عند سقراط 
وأقلاطون وارسطو ٠‏ 

ویخصص الباب الثانی لاخلاق فى الاسلام ویعرض فى القصل 

۹۸ 


الگول السلوك المذلقى فى الاسلام « واقم الأخلاق قبل الاسلام واهتمام 
الاسلام بالأخلاق ومظاهر اهتمم الاسلام بالخلق الفاصل» ثمييين سس 
الأخلاق الاسلامية وخصائسها التی یمددها فی‌ثلافة: الآساس الثولء 
انگساسی الاعتقادى» الثانى مراعاقالطاقات الانسانية فی‌الانسان» الثالث 
الأفمال والخايات » ثم بيين التطبیق العملى لأخلاق الاسلام ۰ ويعرض 
فى الفصل الثانی جهود اللسامين فى علم الأخلاق تصنيقف ودراسة ٠»‏ 
ويقدم فى الفسل الثالث والأخير صور من جهود علماء الاسئلام فى علم 
الأخلاق حيث يعرف ببعض المصادر الأخلاتية مثل غرائفن الاسلام 
للحسن البصرى > والقريعة إلى مكارم الشريعة لار اغب الاصفهانی 7" + 
وتذكرة السامع والمتكلم شدی "داب “العام .وا اتملم لابن جماعة + 

وهو یهد بعمله هذا آن يكون مقدمة لدراسة فى المصادر پرتبما 
بما قهذا الم إإ الأخلاق ) فى الاسلام بنیانا وتاریخا له مداخه ۳۳ ۰ 
وتفس الهدف تجده فى دراسته هل ارخ الأسلمون لعلم أخلاق اسلامی 
آو « الدراسات الأخلاقية العاصرة في وء التاریخ لعلم أخلاق 
اسلامی ۳ م 

و و نا 

سادسا سب نقسد الاخلاق (الغربية : 

تعناول فى هذه الفقرة موقف بعض الأستاذة العرب من الأخلاق 
الغريية تأسيسا لأخلاق اسسلامية خالمة بعيدة عن أية مفثرات أو 
مصادر غربية قديمة أو حديئة سئواه فى الشكل آو الضمون ويتفق کل 
من ده حسن الأشرقاوى پجامعة الاسكتدرية وده محمد عبد الله 
الشرقاوى بدار العلوم على رفض واستبعاد هذه الأخلاق ٠‏ يشحم 
لا الأول كتابين احدهما فى « الأخلاق الاسلامية ۲۵6 والآخر « الأخلاق 
الغريية تأسیسا لأخلاق اسلامية خالصة بمید :عن آية مژثرات أو 

ويتكون كتابه «الأخلاق الاسلامية» من مقدمة وسبعة آبوأب تعرض 
القدمة الوسط الأخلاقى الاسلامى واسپاب الاتحراف عن الأخلاق 
الاسلمية ويتتاول الباب الأول قبسات من آخلاق الرسول ويعرض فى 

۱۹۹ 


بالياب الخاتی < خصائص ات الاسلامی الأخلاقي » والباب ائثالث 
وسائل تنشكة الانسان المسلم ء ثم غايات التربية الاسلامية وحى ٠‏ 
.عدم انشرك » الفقة بالله ۳۳ + ويقدم لنا دراسة هامة فى الباب 
الخامس يتناول فيها السلوك الخهلانی هی المقائد القديمة فى عدة 
فصول الأول فى الذاهب القديمة ( الشرقية ) والثاتی « الاخلاق فى 
الفكر الفربی القديم » ( الپونان ) والفصل الثالث يتتاول الفكر الحدیث 
والأخلاق ۰ ویعرض لباب السادس بقصوله الستة للغرق أكقالة 
:الخارجة عن الاسلام يبدو فيه التجریم والاحکام المتسرعة مثلما يمل 
فى الباب السابم الذى يعرض « تهافت الذاهب الأخلاقية اليشرية » 
وهو فصل يمهد شا فى کتابه الثانى « الأخلاق الفريية فى الميزان ٠»‏ 


وییدو هذا العمل وکأنه عدة دراسات متفرقة ويقع قى أريعة 
أبواب يتناول فى اباب الأول بفصوله الأريعة ( أخلاقيات العصر و القيم 
ری ) + ويشمل الفصل الثانى « القیم الكبرى والمروض #فنيسة 
الیابطة. » ویتناول الثالث خصائص النفس (الانساتية وم وأهفها ويحرضي 
القصل الرابع الخاتضون فى مصادر آلتشریم الاسلامی م علوم الانسان 
فى القرآن » بیتما يحمل ألياب ااكثانى عنوان « المناهج و الذاهب الأخلاقبة 
الحدثة » الا آنه يعرض فى قصوله الثلاثة عرضا لبعض الشكلات 
الأخلاشية أكثر مما تتاول مذاهپ ومتاهج > فالفصل الأول يعرض لس 
2 المشكلة الخلقية » مذاهب (لشسك فى العصر الحدیت» مشكئة. الخير 
والشر » ويتثاول الشانى الذاهب الأخلائية » خود القفس منهج 
ایفی بریل الکخسلاقی ؛ ويخصص الفمصسل الثالث الأخلاق SE‏ 
والعملية » والذهب التجريبى فى الأخلاق ٠‏ 


ويحمل الباب الثالث عتوان « فلاسفة الأخلاق الجدثين » ويمكن 
فقول الفصل الأول يناب عليه الطايع التجرییی حيث یتناول على 
الاوالى : آخلاق القوة عند نيتشه ع المنفعة عند بنتام » تهافت المقلانية 
الراسساية [ نسية الى الرسل ] » عتم الأخلاق الوجسودية ٠‏ 


ENE 


بيئما يخلب على فالفصل الثانى الاتجاه العقلانی حيث يتناول : المقل 
والوانهب والارادة عند كاتط » معنى الواجب وخصائصه عند کابط > 
الأخلاق. بين الأوامر الشرطيةة والقطمية :+ الأخملاق اللاهوتية 
عند يسسكال » المتساركة الوجدانية عند شافشسیری .والحايسة 
الخلقية عند يطلر ٠‏ ونجد تفس الاتجساء فى الفصل الثالث 
بأسكثناء حديثه عن الأخلاق عند ميكاقيللى فهر يتحصحث عن : 
الأخلاق الحيوية عند برجسون ؛ واللاهوتية عند مالبرانش ». واخلاق 
تحنيق الذاث عند توماس هل جرين + 

ويعرض (الباب الرابع « تهافت الذاهب الأخلاقية الحديثة » فى 
عدة موضوعات متفرقة تشسملها فصولا ثلاثة پتتاول فى آول فترات 
الفصل الأول هذهب بونانی قدیم هو السقسطائية وتحمل الفقرة الثانية 
وان ن مدضاضا م 2 ليد على اسحاپ انايج الغرئية »شم تداعی 


ا م المقل N‏ القظرة | الإسلامية 2 شبن الفستل الأخير 
الانحراف الأخلاتى والقصاص فى ,المطرة الاسلامية _تأمن الإتسان 
ھی الا 


: قة و الاباك 
وتتباور عسذه الآراء فى موف 
الشرقاوي _القكر الأخلاقى درا 


الاسبلامية أو تدعض اندلق 1 
محدد المعالم فى کتاب محمد عبد 
مقارنة0۱) »۾ 1 


يعرض الدکتوز الشرقاوى ( محمد عبد الله ) فى آربعة آتسام 
اشكر الأخلالن وينما يلخصص القسم الأخيز لنسومن ونماذح آخلاهية 
للحكماء الأخلاقبين [المسكمين9© ۰ فهو یخصض الأقسام الثلاثة الأولى 
لمسالجة القضايا التالية : الأخلاق بين الأسالة والتبمیت.» والضم الفا 
حول نشاة الفكر الأخلاقى وتطوره حیث يغرض التدكير الأخلاقى ی 
أنحضاراءت #شرفية لدى الممريين القدماء أؤلا ثم الضينين القدما: ثانيا 


e 


اويعيد بشکل نقدی قراءة الفكر الأخلاقى عند الاغريق ” وفی القسم 
انثالث يتتاول الأخلاق فى الاسلام حيث يتناول : أصبالة الأخلاق 
الاسلامية > العقيدة وزالأخلاق فى الاسلام » سمو الأخلاق وصلاح 
المجتمع » آثر القدوة فى حسن الحلق » خلق الرسول ء الأخلاق واصلاح 
النفقس الانسانية » الحرية النقسية والعقلية أساس الأخلاق - 


ویهمنا أن نتوقف عند بعض فقرات هذا القسم وافقسم الأول 
لتحديد خصائكص هذا! العمل واتجاهه مامه الذي يمثل مم زملاگه هذا 
التيار فى الگخلاق القر آنية الؤى نتناول قى هذ! الفصل ٠‏ والذی يقوم 
على مصدرين آساسیین هما : القرآن وألسنة ء ويتصف ثاتية بنقد ابلوئف 
الغربى فى الأخلاق وسوف نوضح موقف الشرقاوى بإ محمد عبد الله ) 
فى النقطة الثاتية ٠‏ وهو ينتقد ولا للكتابات العربية التى تتابع سوراء 
فى آفشکل آو المحتوى أو التبويب الأخلاق الغربية يقول : « فى مجال 
الأخلاق على وجه التصيد ‏ تلامظ أن ااراجم الرئيسية التداولة 
هی عرض مفاهیسم الأخلاق ومیسادتها وأسسها وغایاتها ويواعثهنا 
وضوابطها » أو فى التاريخ أعلم الأخلاق ‏ لا آقول انها تنحو نحوا 
غربیا آو تصلطيغ باون غربی هقط لکننا نلاحظ انها تمدكنا عن الأخلاق 
فى الحضارة الثربية بكل خصوصيتها وذاتيتها المصورة تدوافعها 
وغايتها وتردد معظم ذه الراجم كافة التصورات الثربية هى 
تبعية ۰ ويقدم موّلفینا علم الأخلاق ما هو قى حقيقته علم الاخلاق 
فى الغرب وتاريخ الأخلاق من وجهة نظر غربية ۵6 , 

أن موقف الشرقاوى النقدى من الأخلاق الغربية یتضاد. تماما مم 
الاتجاه الذی بری فى العلوم الغريية وجذورها عند اليو تازا ما يکن ا 
تكون أساس فلسقة عربية معاصرة بینما الانتجاه الذى تمرض له لا يكتفى 
برفض كل ما هو ما غربى بل يوجه نقده الى من یتابسون هذا الاتجاه 
من الكتاب العرب مما يجملهم لا پیمتمون بنفس القدر بالأخلاق الاسلامية 
ونزى الشترقوی أن من التجاوز ما نجده قى مرلاجم القاسفة والأخلاق 


۳۰۲ 


إ عنحتا ) من تعميم المصطلح الفلسفى الغربی والحکم على فلسفتنا 
وأخلاقنا فى ضوء المقاييس الفلسفية و الخلقية الغربية ويؤكد موققه 
هذا فى بداية القسم الثالث د الأخلاق فى الاسلام > حين يتحدث 
عن « آمالة الأخلاق الاسلامية » همو يرى إن الأخلاق الاسلامية 
ام ية قى مصدرها لان مصدرها الوحيد هو القرآن الكريم والسستة 
المطيرة وولا يجوز بای حال من الأحوال آنه يقال أن للأخلاق الاسلامية 
مصحر! آخر فالگخلاق الاسلامية ولدت كاملة فى القرآن ۲*۷ + وهو نفس 
موقف محمد عبد الله دراؤ ألذى يعتمد عليه الشرقاوى ويستشهد به 
ویسیر مثله فى نفس الاتجاه القرآنى ٠‏ 


> # ۷ 


الهوامش والراجع 


۱ ب محمد عبد الله دراز - دستور الأخلاق في القرأان » درامسة 
مقارئة للأخلاق النظرية فى القرآن ملحق بها تصئيف كيات الختارة التى 
تكون الدستور الكامل للاخلاق العملية تعريب ده اعبد الصبور شاهين 
مسا الرسالة ببيروث » دار البحوث الملمية الکویت سه 


۲ب ده السيد محمد يدوى : مقدمة دستور الأخلاق ف القرآن 
ص : ی ۰ 

مب الرجم السایق ص : ی ب ی ج ٠‏ 

عب الرجم السايق من : ی دم 


هاده محمد عبد الله دراز : کلمات فا سادیء الگخلاق س 
القاهرة ۱۹۵۳ © وآیضا فى دراسات اسلآنيةال دار القلم الکویت مها 
ص ۸۷ ب 1۲۸۵ 


- ده محمد عيد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن : القلمة 
ص ۱۷ س ۱۸ ۱ 


باب امرجم تسه ص ۳ ۽ 
هس الرجع شسسه ۰ 
وب آلرجع السایق ص ها 


۶ب ده مد عبد الله دراز : دستور الأغلاق فى القرآث صفحات 
٩‏ - ۱۱۷ 


tio 


۱ سب المرجع تسه صلحات ۱1۸ س ۱۲۳ 

۴ س آلرجم تفسه ص ۱۷۱ 

۳ ماده مجند عبد الله دراز : دستور الگخلاق ص ۲۲۲ ۷4۷۲ 
۶ سب الرجع تفسه ص ۲۵۸ ۲۵۹ 

6 ب الرچع نفسه ص ۲۳۸ 

15 سد المرجم تسه من ۳۷۷ 

۷ ل الموجع السابق ص مه 

1 ب راچع ص فده 

سب ا مرجم السايق ص هد 

+؟ ب الرجم تسه ص +۷۹ 

۷ب دستور الأخلاق بق القران من ۷۷۳ وما بمدها + 

۲ ده محمد عبد الله وراز : کلمات ف مبادیء الأخلاق ص ۽ 
۲۳ س المرسجع السايق ص ۵ 

۲ س المرجع ئفسه ص ۸ 

هكب المريجع تفسه ص ۱۷ 
۲ 5 ب المرجم السايق ص 18 - ۲ 

۲۷ ب الرچع السابق صن ۲۸ 


fe" 


۸ ب الرجم ققسه ص 1۷ 

۹ س مرجع نقسه ص 4۳ 

+۳ ا ده محيد عبد الله دراز : الله بحوث سهدة لدراسة تاریخ 
الأديان » مطبعة السحادة > القاهرة ۱4-۵ ص م 

۱ ب المرجع ققسه ص ۱۵۳ ب ۱۵۸ 

اده محمد السید بدوى : الاخلای بين الفلسفة وعطم الاجتماع 
س ۷ 

۲۷ س ده فيصل بدیر عون » ده سمد عبد العؤيز : دراسات فى 
الفلسفة الخلقية ص ۲۹۰ 

جم ده مصطفی حلمی : الكخلاق بين الفلاسفة وحکماء الاسلام 
ص ۱۲۳ ۶ ۱۷6 ۱۲۹۶ ب هل 

4م ده محمد عبد الله الشرقاوی : الفكر الأشلاقى ب درامسة 
مقارنة ء مكتية الزهراء > القاهرة ۱۹۸۸ ص ۱4۸ س ۲۱۳ 

وم ب ده محمد السید الیلنید : فى علم الكخلاق قفایا و نصوص 
مطيمة التقدم ء القاهرة ۱۹۷۵ ص 18 ۸و 


۳ ب ده عبد الحى قابیل : المذاهب الخ لاقية فى الاسسلام 
Vf ¢ oF ¢ A ude‏ 2 ۳ج ل ۱۳ ۰ ۱۱۹ ۶ ۱۱۸ 6 ۱۲۹ ۲۷۳ 
AT ۱۸6 ۷۰‏ ۲۷۲۳۰ ۳۰۳ 

۳۷ - ده أحمد عبد الرحین ابراهيم : اقفضائل الخلقية فا الاسلام 
در الوفاء ۱۹4۸ 


رسب مقداد پالجن : الاعجام الأخلاقئ فى الاسلام » مطبعة الخانجى 
القاهرة ۱۹۷۳ ص ۲۵ 

٣۹١‏ بے ده بارودی : المشكلة الأخلاقية والفكر المعاصر قرجمة ده 
محمد غلاب الادارة التقافية بجامعة الدون العربية » الانجلو المصرية ط + 
القاهرة - 

4۰ ده محمد غلاب : من اخسلاق الاسلام » افجلس الأعلى 

تنشنقون الاسلامية > القاعرة » الندد هب ى الستة السابمة دخا 

۱ نب الصدر السايق ص + 


۴ - الصدر السابق ص ۱۱ 
“48 ند تفس الصدر ص ۳۸ د ۲و 
۶ - مقداد پالجن : الانجاه الأخلاقى فى الاسلام دراسة مقارنة » 
مكتبة أ الها نجن ه القاهرة ظ ٩ب‏ ۱۹۷۳ 
ه؛ ده مصطفی حلمی : الاخلای بين الفلاسفة وحکماء الاسلام 
سكتبة آلزهیاء القاهرة ۱۹۸٩‏ ص ۰۱۲۱ 
45 س ده آحمد عيد الرحمن ابراهيم : الفضائل الخلقية فى الاسلام 
دار الصفاء للطياعة والنشر والتوزيع ۱٩۸۹‏ س ۷۰ + ۷۰ 
۷ب مقداد یالجن : الرجع البایق, ص ۱۷ 
هه بارع نفسه ص ۸ 
و ب المرجم قفسه ص ۲۵ 


SA 


مه اده جد عيد الرحمن ابزاهيم”: المرجع الشايق ص 1١‏ 
سس المرجع السایق ص 11 
+ه ‏ نجد نی الوقف النقدى لدی کل من: : یو الیزید#لمجمی: 
هل آرخ السلمون تعلم اخلاق اسلامی » حولیات دار العلوم ب العدد 
الحادی عشر مه » ده مصد عبد الله الشرقاوی الشکر الكخلاقى دراسة 
٠١‏ مقارالة :۰ 
4ه ہے الرچم السابق ص ۱۷ 
وه . ارچم السایق ص ١2‏ 
0۹ س الرجم تسه ص ٩٩‏ 
سه ن الرچم: تقسته “صن ۲۱ 
ب ا مرجع تفسه ص ۲4 
4 مس امرجم تفسه ص ۲۸ 


۰ الرچی.هسه من ۳۷ 


ده عيد اللطيف محمد العبد : الكخلاق فى "الاسلام » مكتبة 
دار العلوم ء القاهرة مها 


۲ ب المرجع السايق ص ۷ ۱۷ 
۳ آلرجم السايق ص ٩‏ 
س ده محمد آلسید. الجلنید : قضسية الخیر والشر بفا الشکی 


4 
( ۱۶ س فلسفة الأخلاق ) 


الاسلامى » اصولها النظرية » جوانیها التطبيقية دراسة علمية لسئلية 
الانسان فى الاسلام » مطايم الطبى > القاهرة ط ١‏ ب ۱۹۸۱ ص ٠١ ۰٩‏ 


۵ س ده محمد السيد الجلتيد : قى علم #كخلاق قضایا ونصوص 
.مطيعة التقدم القاهرة ۱۹۷۹ 


كدان الرجم السابق ص مم وما يدها ٠‏ 

۷ ده عبد الفتاح عبد الله بركة : ف الأخلاق والتصوف دراسات 
وتصوص » دار القلى ۱۹۸۳ ٠‏ والكتاب قد صدر فى شرته السايقة فى 
كتابيت الأول ق التصوف ولگضلاق والشااتی ف التصوف نصوص 
ودراسات ٠‏ 

مه | الصدر السایق ص 8 ١١‏ 


4 س آيو اليزيد العجمى : افوجهة القخلاقية للتصوف الاسلامی 
رسالة غير منشورة + دار العلوم > القاهرة ۷۷ 


١ء۷‏ س ده ابو اليزيد العجمى : حقيقة الانسان بين الس لية والشكريم 
رايطة العالم الاسلامی ۱8۰۶ ه ء 


۷١‏ س ده آبو اليزيد المجمى : القغلاق بين المقل والتقل » مكتية 
دار الثقافة العربية » القاهرة ههه 


۷۲ ب فس لرجم ص ۱۲ 
۳ب تفس الوضم السایق ۰ 
۷۶ س آلرچم لفسه من © 
هباب المرجع تفسه ص ۸ 


Ne 


۷٩‏ سب فی اطار جهوده ف تحديد معالم الكخلاق الاسلامية قشر كتاب 
یی القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب قلاصنمانی : الذريمة الى 
مکارم الشريعة » دار الصحوة ء دار الوفاء بمصر + 

۷۷ -. ده آیو اليزید العجمی : الأخلاق بين المقل و التقل ص 15 

۸ب س ده آپو اليزيد المجمى : هل ارخ السلمون لملم اخضلاق 
اسلامی » حو لیات دار الملوم ‏ المدد الحادى عثر ۱۹۵۲ ص ۲٤۸۲۱4‏ 

دبا ده بصن الثرقاوی : الأخلاق الاسلامية » دار المعرقة » 
الجامعية الاسكتدرية منهةا 

عم ادء حسن الفرقاوی : قخلاق الغربية فى الیوان مطأیم 
حريدة سغير بالاسكندرية دەت + 

اهب ده محمد عبد الله الشرقاوی : الفكر الأخلاقى دراسة مقارنة 
مكتة الرهراء » القاهرة همه۱ 

۲ب یمرض الدکتور الشرقاوى ف القسم الرایم عدة نصوص هی : 
للصداقة والأصدقاء تلماوردی من « آدب الدیا والدین » ؛ والحياء 
لفراغي الاصفهانی من الذريعة الى مكارم علوم الشريعة محقیق آيى اليزید 
السبی » ذم الهوى والشهوات لابن الجوزی من کتاب ذم الموی » 
والمسؤولية الخاقية للشيخ عبد دراز من كناب دستور الأخلاق فى القر آن. 

لم يتناول الشرقاوى الفکر الاغريقى منذ البداية پقصد النقد 
الذي طغى على البحث » يعرض لافلاطون ف ثلاثة صفحات ويتقده فى 
عشرین صفحة » وتتساوى صفحات تقده لارسطو فى عددها مم الصفحات 
التی خصصها لعرض مذهيه + 

عه امرجم الساپق من ۷ 
هه ب المرجع تمه ص ۱۱ 
حم ب امرجم قسه ص ۱۳۱ 


المراجسم. 

۱ ب ابراههم پیومی مدكؤر الدکتزر. : الحوم اقدکتور منصون 
فهمى » جلسة مجمع اللغة المربية اللورة ۷۰ وتقش الدراسة فى کتایه 
متصور,فهمی ,: اإبحاث . ويغطرإيت. الميثة قلصررية المامة للكتاب الق اهرة 
۹۷ 

۲ آپو اليزید الالمجمى.: الوجهة الأخلاقية للتصوف الاسلامی 
رسالة دکتوراه غير منشورة بجاممة القاهرة ۱٩۷۷‏ 

۳ ابو اليزيد العجمى ( الدکتور ) : حقيقة الانسان بين السقالية 
والتكريم رابطة العالم الاسلامی ۰4ع۱ ه + 

۽ ب أبى اليزيد المجمی ( الدكتور ): :“الأخلاق یی العقل والنقل 
ممكتية دار الثقافة- المربية > القاهوة ها٠‏ 

٠‏ سب آي اليزيد العجمی ( الدکتور ) : هل ارج السلمون لعسلي 
آخلاق اسلانی » حولیات داز العلوم س المدد الحادی عثر جیه 

١‏ س ابو بكر زکری ( بالاشتراك ) : مقدمة ترجمة کناب اندريه 
کدیسوت» المشتكنةالغلقية والعلاشفةة» كشرة الجمعية القلضفية الم ية » 
داز الكتب العربية » القاهز :+۷۹6 

۷ ابو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مقدمة ترجمة الأخضلاق فى 
الغلصفة:الحديثة » دار الكتب. الحديثة ء القاهرة ددهت" + 


+ أبو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مباحث ونظريات فى علم الأخلاق 
طا ع دار ابر الغریی > القاغزة ۱۹6 


ود 


هس ابو يكر زكرى : تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها السلية 
عل 4 دار الفكر العربى * القافرة. یه 


.ملاب أحمد آمین : اكخلاق عل د مطبعة لجنة التآلیف والترجمة 
والتبر > الق اهرة ۱۵۳ 


۷ سب أحمد خواجة. : الأخلاق النظرية و التطييقية ٠‏ .دار الخصوان 
یروت لبتان موه 


و ۳ لحمد عبد الحلیم عطية ( ( الدکتور ) ) : القیم الواقعية الجديدة 
فى قلسفة رالف بارتونْ بیری» دار التقاقة للنشر والتوزيم » اتضاهوة 
AA‏ 


سب آحمد عيد الرحمن ابراهيم ( الدكتور ) : القضائل الخلقية 
ف الاسلام ء دار الوفاء ههه 
۱ 4 ب أحمد عبد الغفار : .حديث فا الكتب » مکتبة النهضة الصریة 
التاهرة +۱ 
هو ب احنذ قؤاد لکموانی ( الدكتور) : مقدمة عرجمة كاب 
التفس لارسطو ۰ 


ند اد تراد الأهوأني ( الدكتور ) : اند قطفى السمید 
فیشسْوفا » اتکتاب التذکاری ف مهرجان الذکری الأولى لوقاة لطفى السید 
a1‏ 


س الحيد لطقى المنید : تصدوير ترجمته لكتاب الاخلاق لارسطی 
دار الکتاب الصرية ء القأهرة ٠۹۲۶‏ 


14 ل احمد لطفی السيذ : مبادىء فى السياسة والاجتماع والادب 
دار الهلال ء القاهرة ۱۹۱۳ 
دی 


٩‏ ب أحمد لطقی السید : قصة حیاتی : دار الهلال > القساهرة 
تسد 

۰ ب أحيد محمود صبحى ( الدکتور ) : القلسمة الكخلاقية ف 
الفكر الا سلامی » العقليون والنوقیون أو اننظر والعمل دار الممارف 
پعصر ط ١‏ ( ها )+ 

۱ اسماعیل مظهر : فلسفة اللذة والالم : ارسطیس وشیمته 
اسحاب الذهب القورينى » مطبوعات مكتبة التهضة الصرية » القساهرة 
۱۹۳۳ 

جم ارسطو طالیس : الأخلاق ترجمه اسحق بن حنين تحقیق 
دعبك الرحمن بدوی » وكالة الطبوعات » الکویت ۱۹۷۹ 

۷۳ ارسطی ای ٠‏ الأخلاق ترجمة إلى الفرنسية باوتلمى ساتتهلير 
والی العربية آحمد لطفى السيد فى جزءين » دار الكتب المصرية > القاهرة 
1 

4 - السيد محمد يدوى ( الدکتور ) : آصول المذحب. الااجتماعى 
فى دراسة الأخلاق مجلة الاداب جامعة الاسكندرية المجلد الثالث عشر 
1404 


٣۵‏ السيد محمد بدوی ( الدكتور ) : الكخلاق بين الفلسغة وعلم 
#اچتماع » دار المعارف بالاستكتسرية ط ۲ س ء۷۸ 


۲۹ ب السید محمد پدوی ( الدکتور ) : مقدمة ترجمة دستور 
الأخلاق فى الق رآ مو سسة الرسالة » بيروتء دار البحوث الملمية الکویت 
avr‏ 


باب ده الربيم ميمون ( الدكتور ) : نظرية القيم فى الفستكن 
Ne‏ 


لماص بين النسبية والمطلقية: انشررکة: الوطنية اللنشر والتوزیم .».الجزاتمر 
NAA‏ 

۸ امام عبد اشتاح امام ( الدكتور 1 فلسفة لگضلاق + دار 
الثقافة للنشر والتوزيع ء القاهرة همه 

9 - اميل دو ركيم :» التريية الأخلاقية » ترجمة دء السيد محمد 
پدوی » مكتبة مصر > القاهرة ٠‏ 

+۳ توفیق الطویل ( الدکتور ) : فلسفة الأخلاق نشاتها وتطورها 
دار النهضة العربية » القاهرة ط ۳ سب ۱۵۷۹ 


۷۱ ب فق الطزیل (" الدکتور )۰: قعسة الصراع بين الدين 
والفلسفة » ط ۳ دار التهضة العريية ء القاهرة هبهو 


1 
الطویل (لدکنویر.):: مقدمة 'كتاب سد جوبك المجبل: 
فى قلسفة الأخلاق ء دار تشر الثقافة بالاسكندرية ٠۹5۹‏ 


الطويل ( الدكثؤر ) : مذهب المافمة.السافة فى الإخلاق 
داز التضة:المصرية » القارة ۰۱۹0۳ 


4 توقيق الطويل ( الدكتور ) : المشسكلة الخفقية الالزام الخلقی 
مى. كتاني مقدكلاتفتسفية.». القاهی ةر مها 


۵ب توفيق الطويل ( الدكتور ) جون سیتووات حل » دار العارف 
یی اة ددشي 


۳١‏ س توفیق الطویل ( اندکتور ) : قضایا من رحاب الفلسققة وإلعلم, 
دار التهضة العربية » القاهرة ۱۹۸۷ 


۹ 


بمب تزفیق: الطؤيل ( الدكتور ) :الق فاع بين ود الشهوة 
اشباعها » مجلة علم النفس ‏ الجلد الثامن المدد الأول ویو ۱۵۲ 


ری تزفيق الظويل ( الداكتور ) ::المقفيون والتجرييون فى فلسفة 
الفخلاق » مجلة كفية #آداب جاممة القاهرة ۲۹۵۲ 


هم اقل الاعف فا خلسسف ةلاخلا »ملق جلممة اليصرة ج ۲ 


السنة الثافية ۱۹۵۸ 


و اند طاهر (اتذاكتور.)": کنر قلاشلدقى ف الاتلام ادج 
تطيلية » دار العلوم > اققاهرة دەت ۶ 


١‏ حسن الشرقاوی (ألذ ور) : اغلاق الاسلامية ؛ دار المعرفة 
انجاممية الاسكتدرية مده 


4 __ حسن الشرقاوی ( الدکتود.) : الغلا ,الغربية ف الميزا > 
مطابع جريدة سغير بالاسکندرية دەت * 


بو #6 حسن فاضل جواد : غلسغة #لخلاق من منظور. فكزكا نجه 
محاصر » وسالة ماجستير غير عنشورة اشراف آمده عبد لام الاعسم 
جاممة شاد مها 

44 سد زكرا ابراهيم ( الدکتور ) : امشسكلة الخلقية » مكتبة مصر 
القاهرة 1۹٩٩‏ 

هع ب وکوا ابراهيم ( الدكتور ) : مشسكلة الفلسفة > مكتية مصر 
القساهرة عل جنب ۱4 

ديس زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : مشسكلة الاسان » مكثبة عصر 
الق اهرة ل ساب ۹۹۷ 


iy 


۷ س زكريا ابراهيم ( الدکتور ) : مشكلة الحياة » منكتبة مصر 
القاهرة ٠‏ 

۸ سب زكرا ابراهیم ( الدکتور ) : مبادى» القلسفة والأخلاق ء 
مكتبة مصر ‏ القاهرة ۱*۲ 

هه - زكريا ابراهيم ( الدکتور ) : كانط أو الطسسفة التقدية ۽ 
مكتية مصر ء القاهرة ١8‏ 

+ه س زكريا ايراهيم ( الدکتور ) : الأخلاق والمجتمع الدار الصریة 
للتأليف والترجمة والنشر » القاهرة +۱۵۲ 

۱ س زكريا ابراعيم ( الدکتور ) : دراسات فى الفلسقة الماصرة 
مکتبة مكتبة مصر » القاهرة مه 

۲ه س وكريا ابراهيم ( الدکتور ) : المسكلة الخلقية عند الفیلسوف 
الوجودى » مجلة الآداب » بيروث ستيه 

8ه امس کر هه ابراهيم ( الدکتور ) : عود الى مشسكلات الأخلاق > 
مخلة الفشكر العاضر العدد ۳۷ يناي ١۹۳‏ 

۰ زکی الارسوزى : الأعمال الکاملة فی خسس مجلدات‎ - ٤ 
وزارة الثقافة والارشاد القومی > سوریا 1۹۷۲ س هو‎ 

+ سب ژکی نجیب محمود ( الدکتور ) : من زاوية فلسفية مل‎ ٥ 
دار الشروق » پوت » القاهرة "مهو‎ 

5 س سحیان خلیفات ( الدکتور ) : دراسة وتحقيق رسالة التنبيه 
على سبيل السعادة للفارایی + منشورات الجاممة #ذردية » عبان بيه 

«ه ‏ سحيان خليفات ( الدکتور ) : مقدمة تحقیق مقالات بى 
أبن عدي الفلسفية » منصورات الجامعة الاردية + عمان بوه 

A 


۸ه سب سليم برکات : الفكر القومی وآسسه الفلسفية عند الارسوزی 
دار مشق للطباعة والتشر » دشق ۱۰۷ 


ده . صدقى اسماعیل : قومية الارسوزی وتاثير الثقاقات الغربية » 
المجليد الكول من اللات الکاملة مایم وزارة الثمافة » دمشق اموا 


ء٠‏ صلاح قتصوه ( الدكتور ) : نظرية القيم فى الفكر المعاصر 
دار التدوير > بروت عل ۲ ل 1۹48 


إن ب طه حسين ( الدكتور ) : علم الأخلاق لارسطز طاليس + 
ترجة لطفى السيد » حدیث الگریماء ج ۳ 4 دار العارف بمصر ط ۱۰ - 
۱۹۷ 


د سا له حسين ( الدکتور ) : شمراونا ومترجم آرسطو طالیس 
حدیت الأريماء ج ۳ » دار المارف مص ط ١ا‏ س ۱۹۷ 


جه طه حسين ( الدکتور ) : كتاب السياسة لارسطوطالیس > 
ترجمة للفى السید باشا » الكاتب الصری » القاهرة دیسمیر ۱۹۵۷/65 


م ب ظاقی عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوژی » مجلة الممرقة» 
السورية المدد ۱۱۳ یولیو ۱۹۷۱ 


وس عادل العوا:( الدکتور ) : السدة فى فلسفة القیم » دار طلاس 
تلدر اسات والترحمة والنشر » دمشق ‏ سوريا 1۹۸5 


مه ب.عادل الموا ( الدکتور ) : القيمة الخلاقية » مطبحة جامعة 
دمشق » سوریا ۱۹۲۰ 


ب ن عادل اثموا ( ؛لدكتور ) : المذاهب الأخلاقية إل عرض وتقد ) 
مطيعة الجامعة السورية » دشق ۱۹۶۸ 


۳۹ 


بد ب عادل الغوا ( الدکتور ) : مواد : آلغلاق .شرق . فضيلة 
ودذيلة ‏ كرامة » المجلد الأول ء الموسوعة الفلنفية العربية » معسد 
اللاتماء العریی » بيروت ۱۹۸۹ 


حب عادل العوال الداكثور ) : مواد : الطبيعة .الأخلاقية س قلسفة 
الآخلاق مذهب اللذة » الجزء اثثانى بمجلديه من المومسوعة الفلسغية 
القمربية » معهد الاغماء » یروت مده 

٩‏ س عبد الحى قابيل (الد د ) : المذاهب الكخلاقية فى الاسلام 
دار الثقافة للنشر والتوزيم ء القاهرة Af‏ 

۷۰ س عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : الأاخلاق النظرية » وكالة 
الطبویعات » الکویت ۷۹و 

١‏ س عبد الرحمن بدوی ( اثدکتور ) : الأخلاق عند كافط » و کالة 
الظیوعات » الکرت .همه 


۷۲ سب عبد الرحمن بدوی ( الدکتور ) : الزمان الوجودی » المؤسسة 
الح بية: للدرژسات..و النشر,» بيروت ‏ لینان + 


“ا عبد اثرحین پدوی ( الدکتور ) : دراسات وتصوسص ف 
الفلسفة وتاریخ العلوع عند.آلعرپ. » الوسسة المربية:للدواسات والنشر 
بیروت سب لیتان اهمها 


4 س عید.الرجین .بدوی ,( الدكتور. ):: هلى. يكن قيام الخسلاق 
وجودية » مكنبة التهضة العربية 4 القاهرة مد 


۷٥‏ س عبد الزحین.بدوی ( الدكتور ) : مادة:بدوى 6 فلوسوعة 
القلسفية ق جرءين ال سسة العربية.الدراسات واللشر » يروت لبنالء 


YE 


عبد الرحين بدوى ( الدكتور ) : مقدمة #حقيق کتاب آرسطو 
الأخلاق. + وكالة المطبوعات » الکویت وه 

۷۷ س عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : لطفى السسيد وترجمته 
.لأرسطوطاليس » الکتلب التذکاری فی.عهرجان الذكرى الأولى لوفاة 
الطيهى؛ السيد » القاجوة “به 


۷۸ س عبد العزیز عزت ( الدکتور ) : ( ابن ) سسکوبه وفلسفته 
الأخلاقية ومصادرها.ء مطبمة مصطفی البابى الحلیی واولاده یمصر ده 

و ب عبد العزيز عزبت ( الدکتور:) : الاشلاق بين «فلسفة اللفس 
وام الالجتماع » القاهرة »۱ 

٠م‏ عيد العزيز عزت ( الدكتور) : المقؤلات الكخلاقية ‏ “القاسرة 
۱ 

۸۱ سب عيدا اللطيف محمد المبد ( الدکتور ) : الإمغلاق الاسام 
مكتبة دار الملوم » القاهرة دمه 

۲د ب على معبد فرغلى ( الدكتور ) بالاضتراك : محاضرات ف 
الأخلاق : سكتبة الکلیات كزهرية > القاهرة ۱۹۷/۰ 

دراب الفارابى : احصاء العلوم ٠‏ تحقيق ده شمان آمین الانجلو 
القاهرة ۱۹۸ 


4 سب فیعبل .بدیر.عون ٤‏ وسمد عبد العزيز ( الدکتور ) : براسات 
فى النلسنة الخقية » مكتبة سمید رأقت » القاهرة مهو 


“مهس قباوى' آسماعیل ( الدكتور ) : علم: الالجتماح و القلسفة الجرء 
اتثااث الألغلاق. والدين عدار الطلبة'المبرب ».یروت ۲۰ هه 


۳ 


حم قباری اسماعيل ( الدكتور ) : قضايا علم الكخلاق دراسة 
نقدية من زاوية علم الاجتماع ط ۲ الهيئة الصرية العامة للكتاب 
بالاسكندرية ۱٩۷۸‏ 

چم الكوتت دی جلارزا : محاضرات ف الفلسفة العامة وتاريخماء 
الفلسفة العربية » قلگخلاق ۱۹۱۹/۱۸ » مطبعة التقدم بمصر ء القاهرة 
,14 

هم . ماجد. فخری ( الدكد ر ) : الفكر الأخلاقى العربى ء الأهلية 
للتشر والتوزیع » ییوت > لبنان ط ۲ س ۱۹4٩‏ 

هم ل ماجد فخری ( الدکتور ) : فلسقة ابن رشد #كخلاقية اعمال 
ممرجان. ابن رشد الذکری الئوية الثامنة لوفاته » النظمة الحربية للتربية 
والثقافة والعلوم » الجزاشر ۱5۷۸ 

۰ - ماجد فخری ( الدکتور ) : فلسقة الفاراپی الخلفية وصلتها 
بالخلاق التيفوماخية الکتاب التذکاری ثلفارابی تصدیر ده مدگور » 
الهيئة المصرية العامة تلكتاب > القاهرة مها 

له محمد النبید الجلیند ( الدكتور ) : فى علم الأخلاق قضايا 
وتصوص » مطيمة التقدم > القاهرة ۱۹۷۹ 

۳ ل محيد آلسيد ,( الدكتور ) : قضية الخير والشر فى الفكر 
الاسلامی » مطایع الحلبی » القاهرة امد 

۳ ب محمد حافظ دياب( الدکتور ) : تحولات متصور فممی » 
مجلة المثار العدد ۸ع هة 

۶ محمد عابد الجابری ( الدکتور ) : الخطاب العريى الماصر > 
المركز الثقافى العربی » الدار البيضاء » دار الطليعة » بيروث ۱١۸۲‏ 


توش 


هه مصد عبد الرحمن پیصار ( الدکتور ) : العقيدة والأخلاق 
وأثرهما ف حياة الفرد والجتمم » الاتجلى المصرية » ط. > > القاهرة ۱۹۷۲ 

5 | محمد عبد الرحمن بيصار ( الدكتور ) : الختصر فى المقيدة 
والكخلاق > الانجلو المصرية ء التاعرة ٠‏ 

به ب محمد عبد الرحمن مرحيا ( الدکتور ) : المرجم فى تاريخ 
الأخلاق » جروس بروس > طرابلس لبنان ههه 

هه ب محمد عبد الله دراز ( الدکتور ) : دستور الأخلاق فى 
الق رآن ؛ دراسة مقارنة للأخلاق النظرية فى القنآان تعريب ده عبد الصبور 
شاهين » مؤسسة الرسالة بيروت » دار البحوث العلمية » الكويت ۱۹۷۳ 

هه ب محصد عبد الله دراز ( الدكتور ) : کلمات فز مبادیء الأخلاق 
القاهرة مهو 

۱۰۰ محمد عبد الله دراز ( الدكتور ) : الله بحوث ممهدة لدراسة 
تاريخ الأديان » مطبعة السمادة » القاهرة 4دذا 

۱ - محمد عيد الله الشرقاوی ( الدكتور ) : الفكر الأإخلاقي 
دراسة مقارنة » مكتبة الزهراء > القاهرة ههه 1 

۲ ب مسد غلاب ( الدکتور ) : من آخلاق الاسلام ء الجنس 
الأعلى للشئرون الاسلامية ) القاهرة ۱5۲۸ 

16 ب محمد كامل حسين : أحمد لطفي السید والدعوة الى آرسطو 
مجلة الكاتب السورى » التاهرة ٠‏ 

4 ل محمد كمال جعفر ( الدکتور ) : تى الفلسفة والقتلاق 2 
دار الكتبير الجامعية » الاسکندرية 1۹۹۸ 

TY 


نوه!_ سحيد كمال جعفر ( الدکتور .) .دراسات قلسفية .وآخلاقية 
ستكتمة, دار ::العلوم » القاهرة :۹۷۷ 


16 ب محمد كمال جمفر ( الدكتور ) : مدخل الى علم: الأخلاق 
مكتية دار الملوم ء القاهرة ٠۹۸٠١‏ 

۷ ب محمد پوسف موی : تاريخ الاضنلاق > مطيمدة أمين 
عبد الرصن 4 القاهرة 194٠‏ 

۱۰۸ . محمد يوسف موسي :۰ فلسلنة الأخادق ف الاستلام: وصلتها 
الفلسفة الاغرتقية مطبعة الكزهر ع القاهر ۱5:۲2 

4 س محمد پوسف موسى : مباحث ف فلسفة الأخلاق » مطيمة 
التزهر م "للقاه سي 

۰ سم محمود زقزوق ( الدكتور ) : مقدمة فى علم الأخلاق » 
دار لالقلم 4 لکوت ل ۳ س نف 

۱ -. محمود زقزوق ( الدکتور ) : قضایا فكرية واجتماعية ف 
ضوء الاسلام » دار النار » القاهزة وهه 


۲ ب مصطفى حلمی ( الدكتور ) : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
الاسام > دار الثقاقة العربية ى القامرة ۸۸١‏ 


۳ -- مقداد یالجن : الاتجاء الاخلاقى فق الاسلام » مطبعة الخانجی 
اتقاهرة بيه 1 


منصور فهمی ( الدكتور ) ایصاث وخطرات ء الهيئة 
المصرية السنامة لنكتاب » القاهزة جه 


HEE 


6 ب منصور فهمی ( الدكتور ) : كيف پنبفی ان تكو الأخلاق 
ف مصر لتسهم ف التعاون العالی » مطبغة دار الكتب » القاهر۱۹۵۳,2 

۷ سب متصور_فهمى ( الدكتور ) : الضنعف الخلقی- واثره ف 
حياتنا لاجتماعية ٠‏ 

۷ - اجى اتتکریتی ( الدكتور ) : القلسة الأجلاقية الافلاطو نية 
عند مفكرى الاسلام » دار الاقدلمن ء ظ ۷ پیروت ۷۹۸۷۲ 

هو - ناجى التكريتى ( الدكتور )+ الفلسفة السياسية عند اين 
آبی الربيع مع تحقيق كتاب سلو اسالك:ف) قدي المالك » ط ۲ داائرة 
الشثرون الثقافية . بغداد حا 


۹ - تاجى التكرتى ( الدكتور ) : #كخلاق فى كتاب حضارة 
العراق دائرة الشؤون الثقافية » العراق ٠+‏ 


٠۲۰‏ ب ناجى السکریتی ( الدكتور ) : الكخلاق فى الجاحلية » حولية 
كلية الآداب جامعة بفداد ۳و۱ 


۱ -- تأجی التکریتی ( آلدکتور ) : ابن حزم بين الدين والفلسفة 
فى کتاب الآخلاق » مجلة كلية الآداب جامعة بنداد ۱5 عام ۱۹۷ 


۲ ب تاجی التكربتى ( الدكتور ) : العتی الأخلاقى للصداقة فى 
الفلسفة الاسلامية » مجلة الجمع العلمى المراقى » المجلد الحادی والثلاثون 
تشرين الأول ۱۹۸۰ 

۲۴۳ .. تأصف تصار ( الدكتور ) : طريق الاستقلال الفلسفى سبیل 
الفكر السريى الى الحرية والابداع + دار الطليعة » بيروت ۱۹۷۰ 


re 


۶ سب تحيب بلدى ( الدكتور ) : مراحل التفكير الأخلاق » دار 
للماوقه ينص 1٩٩۲‏ 


re‏ س لجتة من قسم العقيدة والفلسفة ( اصول الدين ) : أصول 
العقيدة الاسلامية والأخلاق ء مكتبة الأزهر > القاهرة ۱٩۷۵‏ 

۱۲۹ س لجنة من قسم العقيدة : حراسات فى الفكر العقادئ 
والأخلاقى فر الاسلام > القاهرة ۱5۷5 

با لجنة من قسم العقيدة والفلسفة : آضواه على العقيدة 
الاسلامية والكخلاق » القاهرة ۱۹۷5 


Impli-‏ ها Fahkray. 20 : The platonis mof Miskawoyh and‏ مس 
cation for his Ethies, Studia jalamica 42 1942.‏ 

~~ Nağji Al - takkriti € 8:6 ) : Tahdhib ته‎ akhlaq bn Adi, 
Beirut Oueidat 1978. 
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ایاگ ٢ہیں‏ ای ار وام مار 


الوضسوع الصفحة 
اهتداع ا(ت) 
مقسسدية 2 
القصل الأول : الاخلاق اليونائية فى الفكر العربى الحديث 3 


أولا : احبد. لطفى السيد : ارسطو مکون للفلسفة العربية الحديثة ه 


ثانيا : أساعيل مظهر وفلسفة اللذة والالم 5 
ثالقا : نجيب بلدى من الترجسة الى إلابداع به 
هوامش وملاحظات الفصل الأول ا 

الفصل الثاني : الاخادق الاجتماعية 146 
اول : متصور فهمى الربط بين الاخلاق والمجتمم 1 


ثانیا : عيد العزيز عزت الاخلاق بين القلسفة والنفس وعلم 
الا.جتمساع 14 


كالثا : السيد مد بدوى واصول المذهب الاجتباعى فى 
دراسسة الأخلاق 3 


رابعا : قبارى اسماعيل : وقضایا علم الاخلاق من زاوية 
علم الاجتمساج 1۰ 
۳۷ 
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